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الجزائر: تبون يعفو عن سجناء على خلفية الحراك الشعبي
 وجدارية لتخليد ذكرى المنفيين خلال الفترة الاستعمارية في العيد 59 للاستقلال

هزمت فينوس وليامز وبطلات محترفات أخريات... وتلقت تهنئة من فيدرر

التونسية أنس جابر تحقق إنجازا عربيا كبيرا 
الجزائر-»القدس العربي« - من رضا شنوف:بوصولها إلى دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس

فــي الذكرى الـــ59 لعيــد الاســتقلال، اســتحضرت الجزائر 
ذكــرى أبنائها الذين تم نفيهم خلال فترة الاســتعمار الفرنســي 
إلــى مناطق عديــدة بأقصى الأرض، حيث أشــرف أمس الرئيس 
عبــد المجيد تبون على تدشــن جدارية بوســط العاصمة الجزائر 

تخليداً لذكراهم.
وقــال مستشــار الرئيس تبــون المكلــف بالأرشــيف الوطني 
وملف والذاكرة، عبد المجيد شــيخي، بمناســبة تدشــن جدارية 

فنية في ساحة الشهيد بوجمعة حمّار،
إن "قصــة الجزائريين المنفيــن إلى أقاصــي الأرض من أروع 
القصــص التي يمكــن أن تذكي الــروح الوطنية وتؤجج المشــاعر 

النبيلة".
وأوضح في كلمته أن النصب التذكاري الذي "تميز بالبساطة 
مــع العبــرة البليغة والرســالة الأصيلــة، يروي قصة حشــد من 
أبطال الجزائر وهم يساقون إلى السفينة وسوط الجلاد يدفعهم 
للركوب، بينما يقــف على الجانب الأيمن رجل يفهم من قامته أنه 
يحمل كل معالم الأصالة والشجاعة، يرفع يده وكأنه يستشرف 
المســتقبل بقناعــة راســخة أن التضحيــة لا بــد منهــا، بينما في 

الجانب الأيســر، يقف فتى يحمل علماً منكســاً علــى أمل أن يكبر 
ذات يوم ويرفع العلم عالياً مرفرفاً".

واعتبر شيخي أن "حسرات المنفيين وشقاءهم تشكل الدرس 
البليــغ الذي لا بــد أن تســتخلصه الأجيال المتعاقبة وتشــمر عن 
ســواعدها وتنطلــق فــي العمل الخــاق لتكون خيــر خلف لخير 
ســلف حتى لا تضيع جذوة الوطن وحب الوطن وتبقى الشــعلة 

التي تنير طريقهم".
ويشــار إلى أن الحفل حضره العديد من  المسؤولين على غرار 
رئيس مجلس الأمة صالح قوجيــل، ورئيس الوزراء أيمن بن عبد 

الرحمن، ورئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.
والمنفيــون هــو الذيــن طالهــم قانــون النفــي الــذي أصدرته 
الســلطات الاســتعمارية وعلــى إثــره تم نفيهم مــن الجزائر إلى 
كاليدونيــا الجديدة بين عامي 1864 و1921 بســبب مشــاركاتهم 
في المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي، حيث تم ترحيل 
2166 مقاومــاً جزائريــاً، أغلبهم من الشــباب الذين شــاركوا في 
ثورة المقراني والشــيخ الحداد، خلال 42 رحلــة إلى الجزء الآخر 
مــن المعمورة، ولديهم أحفاد إلى اليوم بكاليدونيا الجديدة ويزيد 

عددهم عن 15 ألف نسمة.
ومــن جهــة ثانيــة، أكد الرئيــس تبون فــي كلمة له بمناســبة 

ذكرى الاستقلال على ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالذاكرة 
الوطنيــة، برؤية متبصرة بلا تنازل، وبمــا يرعى حقوقها المترتبة 

عما لحقها من مآس فظيعة، وجرائم بشعة على يد الاستعمار.
وقال: "إن وفاءنا لشــرف الالتزامات التي تعهدنا بها وأقمنا 
عليها برنامجاً وأولويات لخدمة الشــعب، سيبقى يقود خطواتِنا 
بثقة إلــى الأهداف المتوخاة، بدعــم الوطنيــن الغيورين الثابتين 
علــى المبــادئ النوفمبريــة، لمحاربةِ الفســادِ والتّحايــل، وأخلقة 

الحياة العامة".
وتابــع قائــاً: "ولئن اعتــرى الضبــاب أنظار المنسَــاقين إلى 
الدعايــة والتضليــل، مِنْ فَاقِــدِي الموضوعيةِ والنّزاهــة، الذين لا 
يتورّعون عن الإســاءة للدولة ومؤسســاتها.. فــإن طريق الوفاء 
للشــهداء، ولعهدنا مع الشــعب الجزائري الأبــي، واضح المعالم 

والغايات."
وشــدد  الرئيس الجزائــري على أن الشــعب الجزائري عازم 
علــى التصــدي لكل من تســول له نفســه التطاول علــى الجزائر 
القوية بشــعبها وجيشــها، مضيفاً أنــه قادر على دحــض نوايا 

التوجهات المريبة.
وبمناسبة عيد الاســتقلال، أصدر الرئيس تبون عفواً رئاسياً 

عن الشباب الذين جرى توقيفهم خلال مسيرات الحراك.

■ لنــدن - رويترز: أصبحت التونســية أنــس جابر أول 
لاعبــة عربيــة تصعد لــدور الثمانية فــي بطولــة ويمبلدون 
للتنــس، أمــس الاثنــن، بفوزهــا 5-7 و6-1 و6-1 علــى 
المصنفــة الســابعة البولندية إيجا شــيانتيك بطلة فرنســا 

المفتوحة السابقة.
وخســرت جابر )26 عاما( أربعة أشواط متتالية لتحسم 
المنافســة البولندية المجموعة الأولى لصالحها، لكن اللاعبة 
العربية ردت بصورة هائلة في الملعب رقم 2 لتتفوق وبشكل 

كاسح على بطلة فرنسا المفتوحة 2020.
وبهذا تكــون اللاعبــة التونســية هزمت خــال البطولة 
الحالية ثلاث لاعبات ســبق لهن التتويــج بألقاب كبرى بعد 
فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز والإسبانية 

غاربين موغوروزا.
وأصبحــت أنــس أول عربيــة تتــوج بلقب فــي بطولات 
المحترفات عندما فازت ببطولة برمنغهام في الشهر الماضي.

فلسطينية تحمل يافطة تنتقد القانون الإسرائيلي لمنع لمّ شمل الفلسطينيين الذي سيجري التصويت عليه في الكنيست

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم

تســببت الإمارات فــي إلغاء اجتمــاع وزراء 
مجموعــة أوبــك+ وتعليــق محادثــات تتعلق 
بالإنتاج، ومضــت في تنفيــذ أجندتها، في تحد 
صارخ لقرار حليفتها السعودية، وهو ما يعزز من 
التســريبات التي تتحدث عن خلافات عميقة بين 

البلدين حول عدد من القضايا.
ومع أن الأميــر عبد العزيز بن ســلمان وزير 
الطاقة الســعودي، أكبر مصدّر للنفط في أوبك، 

دعا أبوظبي علناً إلى شيء من التنازل وشيء من 
العقلانية” للتوصل لاتفاق، لكن تعنت الإمارات 
واعتراضهــا علــى تمديد مقترح لقيــود الإنتاج 
لثمانية أشــهر إضافية، أفشــل مناقشــات على 
مدى يومين، ولم يتم إحــراز تقدم، وهو ما اعتبر 
طعنة وجهتها أبو ظبي للمملكة، حيث أدى النفق 
المســدود الذي ســببته الإمارات لإلغاء اجتماع 
التكتل المنتج للنفــط، ولم يتم الاتفاق على موعد 

جديد.
وكشــفت مصــادر متابعــة لتطــور الأزمة، 
أن موقــف الإمــارات جــاء مفاجئــا، وتحديداً 
للســعودية، حيث إنها لم تثر أبدا مخاوف بشأن 

خط الأســاس فــي أي اجتماع ســابق، مع قلق 
يسود "أوبك" من أن طلب أبو ظبي قد يفتح الباب 

للأعضاء الآخرين بحثا عن حصص أعلى.
الاعتــراض الإماراتي العلنــي على موقف 
الســعودية، يعزز من تأكيدات مصادر متابعة 
لعلاقــات البلدين، مــن أن الخــط مقفل بين 
الرياض وأبو ظبي، والعتب السعودي تحديداً 
من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لحليفه 
الســابق الشــيخ محمد بن زايد، بلغ مرحلة 

متقدمة. 
للنفط  والمصدرة  المنتجة  الدول  إخفاق  ويأتي 
بســبب الاعتــراض الإماراتي، والــذي أغضب 

القيــادة الســعودية، متزامناً مع توتــر العلاقة 
بــن البلدين، واحتدام الخلافــات حول عدد من 
الملفات، وتبايــن وجهات نظرهمــا حول قضايا 

عدة. 
وتلقت أبو ظبــي ضربة قوية بعــد أن عدلت 
الأخرى  الدول  من  الاســتيراد  قواعد  السعودية 
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتستبعد 
الســلع المنتجة فــي المناطــق الحــرة، أو التي 
الامتيازات  من  إســرائيلية،  مكونات  تســتخدم 
الجمركيــة التفضيليــة. وتعتبر هــذه الخطوة 
تحديــاً للإمــارات، مركز التجــارة والأعمال في 
المنطقــة، وتزامنت معها دعوات شــعبية أطلقها 

سعوديون لمقاطعة البضائع الآتية من جبل علي 
في إمارة دبي.

ويُتوقــع أن تتكبد الإمارات خســائر معتبرة 
بسبب القرارات الســعودية الأخيرة، وما رافقها 
من تباين في مصالــح البلدين الوطنية، تحديداً 
مــع التقارب الحاصــل في علاقــات الرياض مع 
أنقرة.  وســتفقد الإمارات ميزة الترويج لنفسها 
مركزاً رئيســياً لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية 

للسعودية، بما في ذلك السلع التركية.
وفي وقت ســابق مطلع العام الجاري، قررت 
السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة 
تجارية أجنبية لهــا مقر إقليمي في المنطقة خارج 

المملكة، بدءاً من مطلع عام 2024.
وبعيداً عــن لغة المال والاقتصــاد والتجارة، 
والمنافسة بين السعودية والإمارات، خيمت على 
علاقات البلدين أجواء مــن التوتر على أكثر من 

صعيد. 
وتنطلــق التحاليــل والدراســات والتقارير 
الأخيــرة، والتي تؤكد الشــرخ فــي العلاقة بين 
الحليفين السابقين، من وجود عدد من المؤشرات 
عزز من هــذا التباين بين الدولتــن، مع تصاعد 
حدة التصريحات الرســمية بين العاصمتين التي 

تشير إلى هذا الخلاف. 
)تفاصيل ص  10ورأي القدس 23(

آخرها رفض أبوظبي اتفاق »أوبك+« ومنع السفر لأبو ظبي ووقف امتيازات مناطق حرة خليجية تصدّر منتجات إسرائيلية 

خلافات علنية وكامنة تفجّر الأزمة بين الإمارات والسعودية... مقابل تقارب الرياض والدوحة

بغداد ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر أمنــي، أمس الإثنين، باســتهداف قاعدة عين 
الأســد بقصــفٍ صاروخي، وهي تضــم قــوات أمريكية في 

محافظة الأنبار، غربي العراق.
وأوضح المتحدث باســم التحالف الدولي، واين ماروتو، 
عدم وجــود إصابات جــراء الصواريخ التي ســقطت على 
القاعــدة، موضحــاً أن "ثلاثة صواريخ ســقطت على محيط 

القاعدة".   
 وأفــادت خلية الإعلام الأمني العراقيــة بفتح تحقيق في 

الحادث.
 وذكرت الخلية في بيان أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا 
في حادثة ســقوط ثلاثــة صواريخ على قاعدة عين الأســد 

الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر" .
 وأضاف البيــان أن "القوات الأمنيــة ضبطت عجلة نوع 
كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمــل القاعدة التي تم إطلاق 
الصواريخ منها". وأعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على 
منصة أطلق منها مجهولــون، الإثنين، 3 صواريخ على قاعدة 

"عين الأسد" الجوية. 
وذكرت خلية الإعلام الأمني )مؤسســة تتبع الدفاع(، في 
بيــان أن "القــوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة ســقوط 
ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، دون 

خسائر تذكر" .
وأوضحت أن "قوات الأمن ضبطت عجلة )سيارة( نوع كيا 
حمل )لنقل الأغراض وليس الأشخاص( متروكة بقضاء هيت 

تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

العراق: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تضم قوات أمريكية 

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

أعلن متحدث باسم حركة طالبان أن الحركة تعتزم تقديم 
مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل على 
أقصى تقدير، حتى في الوقت الذي تحقق فيه مكاســب كبيرة 
على الأرض مســتغلة الفــراغ الناجم عن انســحاب القوات 
الأجنبية.وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس 
الإثنين: "ســيتم التعجيل بمحادثات السلام وعملية السلام 
في الايام المقبلة، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة مهمة، ستتعلق 

بخطط السلام بطبيعة الحال " . 
وأضاف: "من المحتمل أن يستغرق الأمر شهرا للوصول إلى 
تلك المرحلة عندما يتبادل الجانبان خطتهما المكتوبة للسلام". 
وقال إن أحــدث جولة من المحادثات مرت بمنعطف حاســم. 
وأوضح: "على الرغم من أننا )طالبــان( لدينا اليد العليا في 
ساحة القتال فإننا جادون للغاية بشأن المحادثات والحوار" .

وأردف: "إذا تركــوا وراءهم قواتهم بمــا يعارض اتفاق 
الدوحة، فقيادتنا ســتقرر كيف ســتتعامل مع هؤلاء" . وأكد 
شاهين أن الدبلوماســيين والمنظمات غير الحكومية والمدنيين 
الأجانب لن يكونوا مستهدفين من قبل طالبان، ولا حاجة إلى 

قوة حماية مستمرة لهم.
وأشــار إلى أن طالبــان تعارض الوجود العســكري في 
أفغانستان وليس الدبلوماســيين والمنظمات غير الحكومية 
والســفارات. ووصف شــاهين انســحاب القوات الأمريكية 
من قاعدة باغــرام الجوية، التي كانت أكبر قاعدة عســكرية 

أمريكية في أفغانستان، بأنها "لحظة تاريخية" .
وفي ســياق حملة طالبان في الشــمال، سيطرت طالبان 
على ســت مناطق مهمة في إقليم بدخشــان في شمال البلاد 
والمتاخم لطاجيكســتان والصين. وفي أعقــاب ذلك فرّ 1037 
مجنــدا أفغانيا عبــر الحدود بعــد الحصول علــى إذن من 

طاجيكستان، وفقا لحرس الحدود هناك. 

فرار 1000 من عناصر الأمن الأفغان إلى طاجيكستان
... وطالبان تعتزم تقديم مقترح للسلام

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
حذر وزير جيــش الاحتلال بيني غانتس 
مــن أن الحرب مــع قطاع غزة قــد تندلع في 
أي لحظة إذا لــم تتوقف البالونات الحارقة. 
وهدد بأن جيشــه ســيقوم بعمل عســكري 
جديد ضــد قطاع غــزة، في حال اســتمرار 

إطلاق "البالونات الحارقة" من القطاع”.
ويســتمر إطــاق البالونــات الحارقــة 
للضغط على اســرائيل للإســراع بالسماح 
بإدخال أمــوال المنحة القطريــة التي توزع 
على الأســر المحتاجة في غزة، وكذلك لتنفيذ 

تفاهمات وقف إطلاق النار.
وقلل حازم قاســم الناطق باسم حماس، 
واعتبرها  غانتــس،  تهديــدات  أهميــة  من 

“محاولة لترميم صورة جيشه". 
وقال إن" تلــك التهديــدات محاولة لبيع 
الاحتلال  وإن  الصهيونــي،  للجمهور  الوهم 
دائمــا ما يلجأ للتهديد بالحــرب والعدوان، 
وشعبنا تعود على مثل هذه التهديدات التي 

لا تخيفه ولا تخيف مقاومتنا”. 
وحــول المنحة القطرية قــال غانتس إنها 
لــم تدخــل غــزة حتــى الآن، لأن الحكومة 
السابقة  بالآلية  إدخالها  ترفض  الاسرائيلية 
التــي كان معمــولا بهــا في عهــد الحكومة 
مشددا  نتنياهو،  بنيامين  برئاســة  السابقة 
علــى أنها لا تمانع دخولها، ومشــيرا إلى أن 
إســرائيل مصممة على أن تمــر الأموال عبر 
طــرف ثالث مثــل الأمم المتحدة والســلطة 

الفلسطينية. 
ويرجــح ان تدخــل عبــر الأمم المتحدة 
لأن حمــاس تعارض دخولها عبر الســلطة، 
ما قد يتســبب بتأخير في وصولها بســبب 

الإجراءات.
نفتالي  الاحتــال  حكومة  رئيــس  وكان 

بينيــت قد زعم أن إســرائيل مهتمة بالهدوء 
وليسن لديها مصلحة في إيذاء سكان غزة.

 وأضاف خلال اجتماع حكومته "استمرار 
إطــاق البالونات والمســيرات والمضايقات 
المختلفة ستقابل برد قاس". وقال "نحن نعمل 
أيضا على حل إنســاني لسكان غزة، لكن من 

دون حقائب الدولارات". 
وحين عقب على الغارات الجوية الأخيرة 
التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ضد 
"البالونات الحارقة" على  غزة، بزعم إطلاق 
مناطق المستوطنات القريبة من الحدود قال: 

"الأمور قد تغيرت".

إسرائيل: الحرب قد تندلع في أي لحظة... و»حماس«: تهديدات غانتس لترميم صورة جيشه

■ درعا - وكالات: ما زال الجنوب السوري الذي يعدّ قلب 
انتفاضة السوريين يمثل مصدر إرباك وقلق للنظام السوري/ 
حيث رصد نشــطاء المرصد الســوري لحقوق الإنســان في 
محافظة درعا استهداف حاجز عســكري تابع لقوات النظام 
في بلدة السهوة في ريف المدينة الشرقي بقذيفة "آر بي جي" 
من قبل مســلحين مجهولين، وذلك بعــد منتصف ليل الأحد ـ 
الإثنين. وأشار المرصد إلى مقتل عنصر وإصابة آخر من قوات 
الفيلق الخامس الموالي لروســيا، أمس، جراء اســتهدافهما 
بالرصاص من قبل مســلحين مجهولين وســط مدينة إنخل 

شمال المحافظة. 
ولا تزال أجهزة النظام تفــرض حصارها على مناطق في 
درعا وســط تهديدات بتشــديد الحصار أكثر فأكثر، وعليه 
فإن المرصد الســوري يطالب الجهات الدولية بالضغط على 
النظام السوري وحليفه الروسي لفك الحصار عن المدنيين في 

تلك المنطقة. تزامناً، تشــهد منطقة درعا البلد ومناطق أخرى 
ضمن المدينة حصاراً متواصلًا تفرضه قوات النظام والأجهزة 
الأمنية التابعة لها منذ 10 أيام، تمثل بإغلاق الطرق الرئيسية 
في المنطقــة، وذلك بغية الضغط على أهالي وســكان المدينة 
الرافضــن للمطالبات الروســية بإجراء تســويات جديدة 
لعشرات الأشخاص وسحب سلاحهم الفردي، ونقل تسويات 
قيادات سابقة في الفصائل إلى منطقة الدريج، ليقابل النظام 

والروس هذا الرفض الشعبي بوسائل ضغط كثيرة.
ووفقا لإحصائيات "المرصد" فقد بلغت أعداد الهجمات 
ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب الســوري بأشكال 
وأســاليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة 
وإطلاق نار نفذتها خلايا مســلحة خــال الفترة الممتدة 
من يونيو/حزيــران 2019 حتى يومنا هــذا 1132 هجوما 

واغتيالًا.

مخابرات النظام تفرض حصاراً على مناطق في درعا لليوم العاشر
سوريا: مسلحون يستهدفون حاجزاً عسكريا

... ومقتل عنصر من »الفيلق الخامس« الموالي لروسيا 
■  تونــس ـ د ب أ: أعلن الحزب الدســتوري الحــر المعارض في 
تونس،أمس الإثنين، أنه قــرر اللجوء إلى القضاء الدولي للتظلم ضد 
العنف المسلط على نوابه في البرلمان. وقال قياديون في الحزب الذي 
يمثل رأس حربة المعارضة ضد الائتــاف الداعم للحكومة، في مؤتمر 
صحافي أمس، إنهم سيتقدمون بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي القرار فــي أعقاب الاعتداء بالضرب )صفعا( على رئيســة 
كتلة الحزب في البرلمان عبير موسي من قبل النائب المستقل الصحبي 
ســمارة والنائب في "ائتلاف الكرامة" اليميني سيف الدين مخلوف، 

أمام مرأى الجميع خلال جلسة عامة.
وتمثل الحادثة أحدث أعمــال العنف والفوضى التي اجتاحت أكثر 

من مرة جلسات البرلمان الصاخبة في تونس.
وقالت موســي أمس: "ثقتنا اهتزت في القضــاء على إثر ما أظهره 
من اصطفاف وسياســة المكيالين واســتهانة بحقوق النواب المكفولة 

دستوريا وتخاذل في حماية الحرمة الجسدية للمرأة التونسية".
وتابعت موســي في تصريحاتها: "سنتقدم بشــكاية إلى المحكمة 
الجنائية الدولية من أجل التعذيب واضطهاد فئة من السكان لأسباب 

سياسية وعلى أساس النوع الجنسي".
وتشــمل الشــكوى حســب القياديين في الحزب، رئيس الحكومة 
هشام المشيشــي الذي يتولى الإشراف على وزارة الداخلية، ورئيس 

البرلمان راشــد الغنوشــي ونائبته سميرة الشواشــي، ووزير المرأة 
ومسؤولين في الأمن والقضاء.

وأضافت موســي: "ســننطلق في حملة دولية للتعريف بالقضية 
التونســية عبر المنظمات الدولية المعترف بها من الدولة التونســية 

والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية بالقارات الخمس" .
وكانت موســي وعــدد آخر من نــواب الحزب تلقوا إشــعارا من 
الســلطات الأمنية للتحقيق معهم أمس بعد تقدم رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي بشــكوى ضدهم بدعوى تعطيلهم جلســات البرلمان. لكن 
النواب رفضوا الاســتجابة للإشعار .وقال النائب كريم كريفة: "راشد 

الغنوشي يقوم بهرسلة المعارضة عبر القضاء".
وأوضحــت: "هذا خرق للدســتور الــذي يمنع ملاحقــة النواب 
فــي قضايا ترتبط بآرائهم. نحن مســتهدفون من مؤسســات الدولة 

والسلطة السياسية الحاكمة" .
والحزب الدســتوري الحر الذي يمثــل أبرز بقايا حــزب التجمع 
الدستوري المنحل قضائيا والذي حكم تونس قبل الثورة، هو من أشد 
المناوئين للإســام السياســي، وهو خصم لدود لحزب حركة النهضة 
الإسلامية. ونفذ نواب الحزب عدة اعتصامات في البرلمان للاعتراض 
على قــرارات رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي والأحــزاب الداعمة 

للحكومة الحالية.

تونس: الحزب الدستوري الحرّ يقرّر »التظلم أمام الجنائية الدولية«
 بعد صفع رئيسته في البرلمان

إنقاذ مئات المهاجرين في البحر المتوسط 
وانتشال 21 جثة قبالة ساحل تونس

■ روما ـ تونس ـ وكالات:  تمكنت فرق الإنقاذ البحري على متن 
سفينة أوشن فايكنغ من إنقاذ عدة مئات من مهاجري القوارب في 

وسط البحر المتوسط في عملية كبيرة.
وأعلنت منظمة "أس.أو.أس ميديتريني" صباح الإثنين أن طاقم 
سفينتها أنقذ ما يقرب من 370 شخصا كانوا على متن قارب خشبي 
في المياه الليبيــة الليلة الماضية. وواجه القــارب خطر الانقلاب 

خلال العملية التي استمرت خمس ساعات.
وتعتبر أوشن فايكنغ حاليا الســفينة الوحيدة التابعة لمنظمة 

إنقاذ بحري خاصة تعمل في وسط البحر المتوسط.
وانتشــلت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي 
الإثنين 21 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأنقذ 
50 إثر غرق مركب كانوا على متنه قبالة مدينة صفاقس الساحلية، 
أثناء محاولتهم الوصول الى أوروبا بشــكل غيــر قانوني. وأفاد 
حسام الدين الجبابلي المتحدث باســم الحرس الوطني )الدرك( 
لوكالة فرانس برس أن "21 جثة لمهاجرين انتشلت بعد غرقهم في 
الرابع من تموز/يوليو، فيما تم إنقاذ 50 آخرين". وأضاف أن هؤلاء 
المهاجرين انطلقوا من صفاقــس وكلهم يتحدرون من دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.

وســتلتقي اللاعبــة العربية فــي دور الثمانيــة مع لاعبة 
روســيا البيضاء أرينا سبالينكا المصنفة الثانية في البطولة 
اليــوم الثلاثــاء. وتأهلت أنس لــدور الثمانية في أســتراليا 
المفتوحة في 2020 أيضا وبالتأكيد ستســعى غدا لتحســن 

سجلها على مستوى هذه المنافسات.
وقالت أنس "كان الشــعور رائعا عند العودة من أستراليا 

2020 ولم أتوقع الوصول لدور الثمانية" .
وأضافت "هذه المرة الوضع مختلف وأخوض الأســبوع 
الثاني تقريبا في كل البطــولات الأربع الكبرى، لذا اعتقد أن 

الجميع توقعوا مني ذلك" .
وتابعــت "هدفي كســر حاجز دور الثمانيــة والتمكن من 
الوصول لقبل النهائي... ولم لا الوصول للنهائي؟ اســتمتع 
بوقتــي فــي ويمبلــدون وباللعــب فــي الملاعــب العشــبية" 

.وكشفت عن وجود مشجع مميز لها.
وأوضحــت "تلقيت تهنئة من روجــر )فيدرر( بعد المباراة 
وهذا مذهل، واعتقد أنني في مرحلة جيدة من مسيرتي.هذا 

يلهمني كثيرا ويجعلني متعطشة للفوز بالمزيد" .
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تتواصل الهجمات التي تســتهدف أبــراج نقل الطاقة 
الكهربائية في العراق، وفيمــا كانت تتركز تلك الهجمات 
في المحافظات الشــمالية والغربية للبلاد، وصلت أخيراً 
إلى العاصمة العراقية بغــداد، إذ تعرض، أمس الإثنين، 
خط يغذّي مشــروع لإنتاج مياه الشــرب، في حين تُنفّذ 
قوات الأمن عمليــة أمنية لحماية أبراج نقــل الطاقة في 

محافظة نينوى.
وأعلنــت وزارة الكهربائيــة، اســتهداف »خط قدس 
ـ  نصــر 132 ك.ف« المغذي لمشــروع ماء الكــرخ بـ»عمل 

تخريبي« جديد بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين. 
بيان للوزارة أوضح أن »يســتمر العنف المســلح في 
التأثير سلباً على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء 
وتعريضها لخســائر كبيرة في المــورد الحيوي بحرمان 
المواطنين من الطاقة وعزل المناطــق والمحافظات بعضها 
عن بعض، من خلال تفجيــر أبراج وخطوط نقل الطاقة، 
فضلًا عن الخســائر المادية والحد مــن إمكانية الحصول 
علــى الخدمات الإنســانية الأساســية وإيقــاف عجلة 
التنمية الاقتصادية عبر الاســتهداف المتعمد والعشوائي 
والانتهــاكات الخطيــرة ضد خطــوط وأبــراج الطاقة 

الكهربائية في عموم العراق«. 
وأضافت أن »خط قدس ـ  نصر 132 ك.ف، تعرض إلى 
حادث إرهابي تســبب بتفجير البرج رقم )21( من محطة 
نصر بعبوات ناسفة ليلا في الساعة الحادية عشرة، في 
منطقة الطارميــة قرية زملة حمدي )شــمالي العاصمة( 
وعلى الفور توجهت ملاكاتنا الهندســية والفنية لتأهيل 
وصيانة الخــط بغية إعادتــه إلى العمل بأســرع وقت 

ممكن«.

»أيديولوجيات التخريب«

وأوضحــت أن »الجماعات المدفوعــة بأيديولوجيات 
التخريــب ذات الهجمات الخرقــاء وتوظيف التكتيكات 
الإرهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفياً من حقوقهم 
الأساســية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة 
التي يســتحقونها، وأن الوزارة تســعى للإيفــاء بنيةٍ 
صادقةٍ نحــو الالتزامات التي قطعتها على نفســها أمام 
العراقيين في تعزيز التنمية المســتدامة في مجال الطاقة 

وتوفيرها«. 
وأشــار بيان الــوزارة إلــى أن »الحكومة مســتمرة 
في اتخاذ التدابيــر الرامية إلى حرمــان الإرهابيين من 
الوصول إلى الوســائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم 
وبلــوغ أهدافهم ومنع الأثــر المتوخى منهــا، إلى جانب 
تحســن وحماية وتوفير الخدمات التــي تليق بالمواطن 

برغم التحديات التي تواجه البلاد«.   
ووصل وفد أمنــي رفيع، أمس، إلــى محافظة نينوى 
للاطــاع علــى الخطة الخاصــة بحماية أبــراج الطاقة 

الكهربائية.
وتــرأس الوفد نائب قائد العمليات المشــتركة الفريق 
الركن عبــد الأمير الشــمري وضم قائد القــوات البرية 
ومدير الاستخبارات العســكرية ومدير عمليات »الحشد 

الشعبي« وكبار قادة الأجهزة الأمنية.
وحسب خلية الإعلام الأمني الحكومية، فقد »عقد الوفد 
وفور وصوله اجتماعاً موســعا مع القيادات الأمنية كافة 
في المحافظة، لمناقشة التحديات الأمنية ومراجعة الخطط 

التي من شأنها تعزيز الأمن لحماية خطوط وأبراج الطاقة 
الكهربائية والأهداف الحيوية«.

إلى ذلك، نفذت قوة مشــتركة من »الحشــد الشعبي« 
والجيش والشرطة التابعة لقيادة عمليات نينوى، أمس، 
عملية أمنية واســعة من ثمانية محــاور لملاحقة تنظيم 
»الدولــة الإســامية« والمطلوبين فــي المحافظة وتأمين 

خطوط نقل الطاقة.
وذكر إعلام »الحشــد« في بيان صحافي، أن »العملية 
انطلقت بمشــاركة اللــواء )21 و33( والأقســام التابعة 
لقيــادة العمليــات بإســناد مــن )مكافحــة المتفجرات 
والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة( التابعة 
لهيئة الحشد الشــعبي وقطعات الجيش العراقي متمثلة 
بـ)اللــواء 92 واللــواء 75 ( وقطعات من )فوج ســوات 

نينوى والفوج التكتيكي لشرطة نينوى(«.
وتشمل العملية أجراء بحث وتفتيش وتدقيق أمني في 
القرى المحيطة لـ)الطريق العام موصل  ـ  تلعفر والطريق 
العــام موصل محلبيــة( وتأمــن خطوط نقــل الطاقة 
الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية »للمجاميع 

الإرهابية«.
وتوزعت القوة المشــتركة على ثمانية محاور رئيسة، 
حســب البيان، لـ»إتمــام الواجب المناط بهــا لتجفيف 
مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً«.

العراقية عدة توجيهات  الداخلية  كما، أصدرت وزارة 
صارمة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهداف.

جــاء ذلك خلال اجتماع عقده وزيــر الداخلية في مقر 
عمليات الوزارة، بحضور نائب وكيل الوزارة لشــؤون 

الأمــن الاتحادي ومدير عام شــرطة الطاقة ومدير مكتب 
الوزير ومديــر العمليات عبر الفيديو مع مدراء شــرطة 

الطاقة والكهرباء في جميع المحافظات. 
وخلال الاجتماع جرى مناقشة الخطة الخاصة بحماية 
منشآت الطاقة والكهرباء والأبراج وأهمية حماية أبراج 

الطاقة الكهربائية والخروقات الأخيرة.
كما تم التأكيد حسب تصريحات رسمية »عدم السماح 
بأي خرق في هــذه الأبراج، لكونها تعتبر عنصراً حيوياً 
ومهماً في البنى التحتية للبــاد، وعلى وزارة الداخلية 
حمايتهــا بالتنســيق مع جميــع التشــكيلات وقيادة 
العمليات المشــتركة، حيث أوصى بعدد من التوجيهات 
التي من شــأنها تعزيز حماية هذه المؤسسات الحكومية 

والعمل على بذل المزيد من الجهود لتوفير الأمن فيها«.
فيما قال رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
خــال اجتماع لخليــة الأزمــة الطارئــة لمعالجة وضع 
الكهربــاء، تضمــن مناقشــة »حمايــة أبــراج الطاقة 
الكهربائية من اســتهدافات المخربين والإرهابيين، حيث 
قدمت قيادة العمليات المشــتركة تقريــراً عن اجراءاتها 
لحماية الأبراج الكهربائية« مشــدداً »علــى بذل اقصى 

الجهود لتعزيز الحماية لأبراج الطاقة«.
وأمر رئيس الوزراء العراقي، في وقت ســابق، بإقالة 
مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات 
الأوســط وكالة، »لإهمالــه في أداء أعمالــه وواجباته، 
ما تسبب بســقوط خطوط نقل الطاقة، وحدوث اطفاء 
التيار الكهربائي في عموم المحافظات« وأمر بفتح تحقيق 

بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة.

وخــرج الاجتماع بعدد من التوصيــات العاجلة التي 
انطوت على معالجات فنية آنية.

ومن بين التوصيات إنه »لغرض حل مشاكل انخفاض 
مســتويات الجهد في المنطقة الجنوبية، ضرورة تجهيز 
القدرة عبر خطــوط الربط مع الجانــب الإيراني ) حل 
ســريع للصيف الحالي(« مشــدداً على »قيام الشركات 
العامــة لنقــل الطاقــة الكهربائية بالفحــص الحراري 
المســتمر لخطوط الضغط الفائق. ومن بــن المعالجات 
»تحويل مســؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد 
من شركات الإنتاج الى شركات النقل كل حسب منطقته« 
فضلًا عن »المباشــرة فورا بقيام شــركات النقل بنصب 
متسعات على مجاميع القوى  للمحطات لرفع مستويات 

الجهد«. 
وشدد المجتمعون على أهمية »إلزام دوائر التوزيع في 

المحافظات بتحسين معامل القدرة على شبكاتهم« 
وتعهــدت إيران بتجهيز محافظــة البصرة الجنوبية 
بـ»200 ميغاواط« خلال اليومين المقبلين، بهدف معالجة 

أزمة تجهيز الطاقة في المحافظة الغنيّة بالنفط.
وباشــر القنصل الإيراني الجديد علي عابدي، أمس، 
مهــام عمله في محافظــة البصرة، فيمــا لفتت الحكومة 
المحلية إلى أنها ســتبحث مع عدة ملفات، بينها ما يتعلق 

بالكهرباء والماء.
وقال المحافظ أســعد العيداني في مقطع صوتي، إنه 
سيناقش مع القنصل الجديد، عدة ملفات ساخنة لغرض 
العمل على حلهــا من بينها ملف الكهربــاء، لافتا إلى أن 
إيران ستعمل على تزويد البصرة بـ200 ميغاواط خلال 

اليومين المقبلين قابلة للزيادة، كما ســيتم العمل ســوية 
لحل ملف المياه، منوها إلى إمكانية مناقشة ملف الحدود 

مع الجانب الإيراني من قبل الحكومة الاتحادية.
عابــدي، أوضــح أن أول ملف ســيتولى العمل لحله 
في البصرة هو ملف الطاقة الكهربائية، مشــيراً إلى أن، 
كان من المقرر أن »يشــهد اليوم )أمــس( وصول الطاقة 
الكهربائية للمحافظة من إيران إلا أنه تم تاجيل ذلك إلى 

الغد أو بعده حيث ستصل 200 ميغاواط«.
كمــا أكد أنه، ســيتابع جميــع المشــاكل الخاصة في 
البصرة مع السلطات الإيرانية وحلها بمساعدة الحكومة 

المحلية للمحافظة.

تعويض المواطنين

في الأثناء، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنســان، 
الحكومة العراقية بتعويض المواطنين ماديا ومعنويا عما 

لحقهم من ضرر جراء إنقطاع التيار الكهربائي.
وقــال عضو المفوضية، فاضل الغــراوي، في بيان إن 
»الكهرباء تعتبر من الخدمات الأساســية للمواطن وإن 
التلكؤ في تجهيزها من قبــل وزارة الكهرباء يعد انتهاكا 

صارخا لحقوق المواطن الأساسية«.
وأضاف، أن »ملايين المواطنين والعوائل تأثروا كثيرا 
بسبب انقطاع الكهرباء وكذلك الحاق خسائر بالمليارات 
لمهن اعتمــدت على الكهربــاء، إضافة إلــى تأثر الطلبة 
والأطفال وكبار الســن بهذا الانقطاع الــذي يتزامن مع 

ارتفاع هائل لدرجات الحرارة«.
المواطنين  الغراوي، الحكومة »بتعويض كافة  وطالب 
ماديــا ومعنويا عما لحقهــم من أضرار بســبب انقطاع 

الكهرباء«.
ولاحقاً، دعا النائب المستقل منصور البعيجي الحكومة 
إلى التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة من أجل إنهاء 
ازمــة الكهرباء التي يمــر بها البلد ســنويا »وأصبحت 
مشــكلة عظمى« أهدرت عليها ملايين الدولارات بســبب 
الفســاد، ولكن لم نصل إلــى حل يتم مــن خلاله إنهاء 
هذه المشكلة. وأشــار، في بيان إلى أن »جميع محافظات 
العراق تعاني من أزمة الكهربــاء التي أصبحت معضلة 
عظمــى ولم تتمكــن أي حكومة أن تنهيهــا طيلة الفترة 
الســابقة، وإلى يومنا هذا نعاني من هذه الأزمة بسبب 
عدم وجــود إرادة حقيقية من قبل جميع الحكومات التي 
أدارت البلد لإنهاء هذه المشــكلة وتوفير الكهرباء أسوة 

بجميع البلدان المجاورة«.

إحباط وعدم مصداقية

ورأى أن »عدم إيجاد حل دائم لإنهــاء أزمة الكهرباء 
قد أوصل أبناء الشعب العراقي جميعا إلى إحباط وعدم 
مصداقية بأي حكومة تســتلم إدارة البلد بســبب تكرر 
هذه المشكلة، ولا يوجد، حل غير التصريحات الإعلامية 
والحلــول الترقيعية التي لا طائل منها غير الدفع بالأزمة 
إلى تجاوز الصيــف والحر اللاهب مــن أجل امتصاص 
غضب الشارع«. وأشــار إلى أن »الطاقة الكهربائية هي 
شريان الحياة في البلد، وإذا كانت هنالك مصداقية لدى 
الحكومة فعليها أن تتوجه ســريعا إلى جلب الشــركات 
العالمية لبناء منظومة جديدة للطاقة الكهربائية المتهالكة 
في العراق، وهذا الأمر لا يتطلب جهدا وإجراءات معقدة 
أن كانــت هنالك نية جادة لدى الحكومــة لإنهاء معاناة 
الشــعب الذي عانى الكثير ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر 

أكثر«.

وزارة الكهرباء تؤكد أن العنف المسلح يعزل المحافظات والبنى التحتية تتعرض لخسائر

بغداد: استهداف أبراج الطاقة وخط يغذي محطة لمياه الشرب

أحد أبراج الكهرباء التي تعرضت للتخريب في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

ســجلت مديرية الدفــاع المدني، في 
العراق، أمس الإثنين، )42( مخالفة فنية 
الكاظمية  مستشفى  في  »خطر«  معظمها 

التعليمي.  
وقال مدير عام الدفــاع المدني اللواء 
كاظم ســلمان بوهان، إن »المديرية تعد 
ســنوياً كشــوفات لجميع دوائر ومقار 

الــوزارات، وعقب توقيع الكشــف من 
قبــل وزيــر الداخلية يجري تســليمه 
ويتناول  المعنيــة،  والجهات  للوزارات 
الكشف المخالفات والملاحظات وضرورة 
تلافــي النقوصــات فيهــا، لأن بقاءها 
يــؤدي الى حصــول حــوادث ».  وفقاً 
للصحيفــة الرســمية. وأضــاف: »قبل 
حادثة مستشفى )ابن الخطيب( أرسلنا 
11 كتابا مشــتركا عن تلــك النقوصات 

يجر  لم  للأســف  أنه  إلا  والملاحظــات، 
الالتزام بها وحدث ما حدث من فاجعة«.  
وبشــأن وجود مخالفات مسجلة في 
مستشــفى الكاظمية، أوضح بوهان أن 
»المخالفات كانت 26 ثم تضاعفت الى 42 

مخالفة وما زالت مستمرة«.  
وأشار إلى ان أبرز المخالفات تتضمن 
»البنايات المشيدة من مادة )الساندويج 
بنل( القابلة للاشــتعال، لكونها تشكل 

خطورة على بناية غســل الكلى، وتقع 
ومخازن  العالي  الضغط  قرب  البنايات 
الدلتا الخاصة بالمواد المختبرية، مع عدم 
وذاتية  تلقائية  إطفــاء  منظومة  وجود 
داخــل غرفة معمل إنتاج الأوكســجين، 
وكذلــك وجود مادة )الســاندويج بنل 
والســقوف  الجدران  من  والايكوبوند( 
الثانوية في جميع ردهات المستشــفى( 

وغيرها من المخالفات«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس المجلس القيادي لتحالف »قوى الدولة الوطنية« زعيم 
ائتــاف »النصر« حيدر العبادي، أن الانتخابــات المبكرة مصيرية 

ويجب أن تجري في موعدها المحدد.
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان صحافي، أن »العبادي اســتقبل 
مرشحي كتلة النصر في الانتخابات النيابية المقبلة في محافظات 
المثنى، والقادسية، وواســط، حيث شدد عليهم أن يكونوا قريبين 
علــى المواطنــن، والاســتماع لهــم وتذليــل العقبات التــي تواجه 
محافظاتهم« مؤكدا أهمية »العمل الجدي وعلى كافة المســتويات 
لتقــديم الخدمــات لأبنــاء شــعبنا، وفق خطــط واســتراتيجيات 
خلال المرحلة المقبلة«. وأشــار إلى أن »البلــد يمر بتحديات كبيرة، 
والانتخابــات المبكرة المقبلة التي يجب أن تجــرى في موعدها في 

العاشــر من تشــرين الأول /أكتوبر 2021 مصيريــة لوضع الأمور 
فــي نصابها الصحيح« مبينا أن »المواطن كان خير شــاهد على ما 
مر به البلــد نهاية عام 2014 وتمكنا من خــال التخطيط الصحيح 
عبور الأزمــات، وتحرير الأرض وهزيمة الإرهــاب، والحفاظ على 
وحدة العراق ودحر الطائفيــة، والنهوض بالاقتصاد، وأصبحت 
قصــة نجاح أشــاد بها العالم كلــه«.  وأوضــح، أن »العراق يمتلك 
الإمكانيــات الماليــة والبشــرية لكي يعــود مجددا، وهــذا ما يجب 
العمل به وتشــجيع المواطنــن على الإدلاء بأصواتهم والمشــاركة 

الفاعلة بالانتخابات«.
وبــن أن »محافظات المثنى وواســط والقادســية قــدم أبناءها 
الكثيــر مــن اجــل العــراق، وتســتحق أن تتظافر الجهــود لخدمة 
أبنائهــا وإعمــار تلــك المحافظات، وهذا مــا يجب القيــام له خلال 

الفترة المقبلة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــفت هيئة النزاهة الاتحاديّة في العراق، أمس 
الإثنين، عن تفاصيــل أمر الاســتقدام الصادر بحقّ 
رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق، 

وإثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والْمهجّرين.
الهيئــة، في بيان  وذكرت دائــرة التحقيقات في 
صحافــي، أن »محكمــة تحقيق الكرخ أصــدرت أمر 
اســتقدام بحقّ رئيس اللجنة العليــا لإغاثة وإيواء 
النازحين الاســبق واثنين من المســؤولين في وزارة 
الهجرة والْمهجّرين )لم تذكر أســماءهم( في قضيّة 
تحويل مبلغ 19 مليار دينــار )نحو 16 مليون دولار( 

خلافا للصلاحيات الممنوحة«.
وبينت أن »تفاصيــل القضيّة تشــير إلى موافقة 
رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الاسبق، 
عندمــا كان يشــغل منصــب نائب رئيــس الوزراء 
لشــؤون الإعمار والخدمات في حينهــا، على مقترح 

وكيل وزير والمدير العام للدائرة الإداريّة والماليّة في 
وزارة الهجرة والْمهجّرين سابقا، على مقترح تحويل 
مبلــغ )19.000.000.000( إلــى العوائل النازحة عن 
طريق إحدى الشــركات الأهليّة دون صدور قرار من 

اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين«.
ولفتت الدائرة إلى أن »قرار الاستقدام الصادر عن 
المحكمة، في القضيّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها 
إلى القضاء؛ جاء استنادا إلى أحكام المادّة )331( من 

قانون العقوبات«.
وســبق للهيئــة أن أعلنت صــدور عــدة أحكام 
بحق مدانــن بقضايــا تتعلق بملف إغاثــة وإيواء 
النازحــن، منها صدور حكمين بحــق محافظ ديالى 
الأســبق وموظفين في ديوان محافظــة نينوى؛ في 
قضيّة إبرام عقود يشــوبها الفساد مخصّصة لإغاثة 
وإيواء النازحين بلغت مبالغها )10( مليارات دينار، 
وقرار حكم آخر بحق قائمقام ســامراء سابقا يقضي 
بالسجن ست ســنوات؛ في قضيّة مخالفات مرتكبة 

بصرف )24( مليــار دينار مخصّصــة لمكافحة الفقر 
ودعم النازحين.

وعلّق النائب هوشــيار عبدالله علــى قرار هيئة 
العليا  اللجنة  رئيس  باســتقدام  الاتحادية،  النزاهة 
لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق، واثنين من المسؤولين 
في وزارة الهجرة والمهجرين على خلفية تحويل مبلغ 
19 مليار دينارٍ بصورة مُخالفة للصلاحيات، مبيناً أن 
هذه الفضيحة تم التعتيم عليها سابقاً من قبل جهات 

نيابية.
وقال في »تغريدة« له، إن »هيئة النزاهة الاتحادية 
تستقدم مسؤولين ســابقين في لجنة إغاثة النازحين 
ووزارة الهجرة بســبب ســرقة 19 مليــار دينار من 
تخصيصات المساكين الذين عاشوا ظروفا مأساوية، 
هذه الفضيحة تم التعتيم عليها سابقا من قبل جهات 

نيابية، لكن الباطل لا يدوم«.
كلمته  العراقي  القضاء  ســيقول  »هل  وتســاءل: 

ويحاسب هؤلاء السراق؟«.

الدفاع المدني يحذر من تكرار حادثة »ابن الخطيب« في مستشفى الكاظمية

العبادي يحث على إجراء الانتخابات في موعدها

هيئة النزاهة في العراق تستدعي مسؤولين على خلفية تهم فساد

العبادي يتسلم بطاقته الانتخابية

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أفــاد مصدر 
أمنــي عراقي، أمس الإثنــن، أن 5 مدنيين 
قتلوا بنيران عناصر مــن تنظيم »الدولة 
الإســامية« في محافظة ديالى، شــرقي 

البلاد.
شــرطة  في  ضابط  وهو  المصدر،  وقال 
ديالــى إن »عناصر مــن  الدولة اختطفوا 
مدنيين اثنين من أهالي قرية القلعة شمالي 
المحافظة، ما دفع عدد من أهالي القرية إلى 
ملاحقة المسلحين«. وأوضح المصدر، الذي 

طلب عدم الإشــارة لاســمه أن »مسلحي 
داعش نصبوا كمينًا على الطريق، وفتحوا 
نيــران أســلحتهم على الأهالــي، ما أدى 
إلى مقتــل 5 منهم وإصابــة اثنين آخرين 

بجروح«.
وتابــع المصدر أن »الإثنــن المختطفين 
الفرار من  تمكنا خلال الاشــتباكات مــن 

قبضة عناصر تنظيم الدولة«.
وخلال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة 
هجمات مسلحين يشتبه أنهم من »الدولة« 

لا ســيما في المنطقة بــن كركوك وصلاح 
الدين )شــمال( وديالى )شرق( المعروفة 

باسم »مثلث الموت«.
وأعلــن العــراق عــام 2017 تحقيــق 
النصر علــى تنظيم »الدولة« باســتعادة 
كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث 
مســاحة البلاد اجتاحهــا التنظيم صيف 
2014. إلا أن التنظيــم لا يــزال يحتفــظ 
بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق 

ويشن هجمات بين فترات متباينة.

مقتل 5 مدنيين بنيران تنظيم »الدولة« في ديالى

■ بغداد ـ الأناضول:  أعلن إقليم كردســتان شــمالي 
العــراق، أمس الإثنــن، إحباط مخطط لتهريب ســجناء 

تنظيم »الدولة الإسلامية« المعتقلين في أربيل.
إقليــم  إرهــاب  لمكافحــة  العامــة  المديريــة  ونشــرت 
كردستان )مؤسســة أمنية( تسجيل فيديو على موقعها 
الإلكترونــي، يظهر أحد عناصر تنظيــم »الدولة« ويدعى 
»ســبهان ســالم« وهو يــروي تفاصيل المخطــط وعملية 

القبض عليه.
وبســب اعترافات المتهم، فإنه انتمى إلى »الدولة« عام 
2004، وعمــل في محافظة نينــوى وكركوك حتى تحرير 

الموصل )2017( بعدها انتقل للعيش في أربيل.
ووفــق الاعترافات فــإن المتهم تواصل مع مســؤولي 
»الدولــة« وطلــب منــه تصويــر المديرية العامــة لمكافحة 
إرهــاب أربيــل التي تضم ســجناء من »الدولة« وأرســل 
التصويــر إلــى مســؤولي التنظيــم، حيث تقرر إرســال 

المعدات والعناصر اللازمة لتنفيذ عملية اقتحام الســجن 
وتهريب السجناء.

وأكــد المتهم وفق اعترافاته أنــه ألقي القبض عليه قبل 
تنفيذ العملية.

ولا يوجــد رقم محــدد معلن عــن عدد ســجناء تنظيم 
»الدولة« في سجون إقليم كردستان.

هجمــات  وتيــرة  زادت  الأخيــرة،  الشــهور  وخــال 
مســلحين يشــتبه بأنهم من »الدولة« لا سيما في المنطقة 
بــن كركوك وصــاح الدين )شــمال( وديالى )شــرق( 

المعروفة باسم »مثلث الموت«.
وأعلــن العراق عام 2017 تحقيــق النصر على »الدولة« 
باســتعادة كامــل أراضيه، التــي كانت تقــدر بنحو ثلث 
مســاحة البــاد اجتاحها التنظيــم صيــف 2014، إلا أن 
التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق 

واسعة في العراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

... وإحباط مخطط لتهريب عناصر التنظيم المعتقلين في أربيل
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

جدد الســودان، أمس الإثنــن، رفضه القاطع 
لمناقشــة حصص المياه من خلال مفاوضات ســد 
النهضة، مؤكدا أنها مخصصة للملء والتشــغيل 
فقط، فيما أكدت إثيوبيا أن »هدف بناء الســد هو 
فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، من دون تشكيل 

تهديد على دول المصب«.
وبحث وزير الري الســوداني، ياســر عباس، 
الفرنســية  لدى لقائه في مكتبه أمس الســفيرة 
إيمانويل بلاتمــان والتي تــرأس بلادها الدورة 
الحالية لمجلس الأمن« ملف مفاوضات سد النهضة 

والمعوقات التي تقف حجر عثرة فيها«.
وأفــاد وفق بيان للوزارة، أن الســودان »دعم 
ســد النهضة من الوهلة الأولى لأن لإثيوبيا الحق 
وفق القانــون الدولي للميــاه وللفوائد المتوقعة 
للســودان من السد« مشــيرا إلى أن »المفاوضات 
محصورة في عملية الملء والتشغيل فقط خلال ما 
يقارب )10( سنوات، ولكن أثيوبيا غيرت موقفها 
من شــهر يوليو)تموز( 2020 وبدأت تتحدث عن 
حصص مياه، وهذا ما رفضه الســودان بصورة 
واضحة، باعتبار أن المفاوضات للملء والتشغيل 

فقط«.

»قضايا مختلف عليها«

وتبعاً للبيان فقد »ســرد وزير الدبلوماســية 
الفرنســية ســير المفاوضات تحت مظلة الاتحاد 
الأفريقي من شــهر يونيو) حزيران( 2020 وحتى 
فبراير )شــباط( 2021« موضحا أنه »عندما بدأت 
المفاوضات تحــت مظلة الاتحــاد الأفريقي كانت 
نســبة القضايا المتفــق عليها بين الــدول الثلاث 
وبشــهادة الاتحاد الأفريقي نفسه 90 ٪، والآن 
بعد نهاية جولات التفاوض زادت نســبة القضايا 

المختلف عليها«.
وبين أن »الســودان اقترح الوساطة الرباعية 
والتي وافقت عليها مصــر ورفضتها إثيوبيا لدفع 
عملية التفاوض« مؤكدا أن »الرباعية ليست بديلة 

للاتحاد الأفريقي«.
وأبلــغ وزير الــري الســفيرة الفرنســية أن 
»الســودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم 
يتــم الاتفاق على تغيير منهجيــة التفاوض، وأن 
يتم منــح دور أكبر للمراقبــن و الخبراء«. ورأى 
أن »قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية 

أكثر من كونها فنية«.
ونقل »مخاوف الســودان من أن تتحول فوائد 
ســد النهضة إلى أضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع 
اتفاق قانونــي« مؤكدا أن »أثيوبيا اتخذت بالفعل 
قرار المــلء في يوليو وذلك بالبــدء في البناء في 
الممر الأوسط مع وجود فتحتين سفليتين متوسط 

تصريفهما 90 مليون متر مكعب في اليوم«.

احتياطات فنية

وكشــف أن »هنالــك تحوطات فنيــة اتخذتها 
الــوزارة لتقليل آثار الملء الأحــادي خلال يوليو 
الحالي، وذلك بالمحافظة علــى مخزون مليار متر 
تشــغيل  وتغيير  الروصيرص  خــزان  في  مكعب 

خزان جبل أوليــاء لأول مرة وعدم تفريغه لأدنى 
منسوب«.

وقال إن »هذه التحوطات لها آثار على التوليد 
الكهرومائي، وتم اتخاذها لعدم توفر أي معلومات 
أو تبــادل للبيانات مع إثيوبيا، وهذا هو الســبب 
الذي يدعو الســودان للمطالبة بتوقيع اتفاق مع 

الجارة إثيوبيا«.
وطالــب وزيــر الــري بـ»ضرورة ممارســة 
الضغوط الخارجية على إثيوبيا حتى لا يتم الملء 
من جانب واحد، وأن تعــود إثيوبيا للمفاوضات 

للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف«.
ووفق البيان، ذكرت الســفيرة أنها »ســتقوم 
بتوفير منحة لعمل مشروعين تجريبيين بمشروع 

الجزيرة ودراسة بخور أبي حبل«. 
في الســياق، توجهت مريم الصــادق المهدي، 
وزيــرة الخارجية إلــى نيويورك للمشــاركة في 
جلســة مجلــس الأمن الدولــي، والمقــرر عقدها 

الخميس حول سد النهضة.
وكان كل من السودان ومصر قد طالبا المجلس 
بعقد الجلسة للنظر في تعنت إثيوبيا في الوصول 
إلى اتفاق قانوني حول عمليتي الملء والتشــغيل 
لســد النهضة، وحثها على عدم القيام بإجراءات 

أحادية بشأن السد.
ومن المتوقع أن تقدم المهدي »خطاب الســودان 
في جلسة مجلس الأمن لإحاطته بموقفه ومطالبه 
الموضوعية وضرورة إشراك الشركاء الدوليين في 
المفاوضات التي يقودها الاتحــاد الأفريقي« وفق 

وكالة أنباء السودان »سونا«.
كذلك أطلع الســفير محمد شريف، وكيل وزارة 
الخارجية، مجموعة الســفراء العــرب المعتمدين 
لدى الســودان على »موقف السودان الثابت من 
ســد النهضة، والقائم على ضرورة الوصول إلى 
اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطــراف فيما يتعلق 

بملء وتشغيل السد« وفق وكالة الأنباء »سونا«.
وأكد علــى أن »الســودان يقر بحــق إثيوبيا 
في التنمية بشــرط الالتــزام بالقانــون الدولي 
لاستخدام المياه العابرة للحدود الذي يرتكز على 
إلحاق  دون  للمياه  العادل  بالاســتخدام  الالتزام 
أي ضرر بــدول المصب، وكذلك التزام الســودان 
بالمفاوضات تحت رئاســة الاتحــاد الأفريقي مع 

تعزيز دور المراقبين من المجتمع الدولي«.

دعم عربي

وأوضح أن »طلب السودان عقد جلسة طارئة 
فــي مجلس الأمن الدولي يهــدف إلى تعزيز دور 
المجتمع الدولــي في حث الأطــراف الثلاثة على 
الوصــول إلى اتفــاق في إطار زمنــي لا يتجاوز 
الســتة أشــهر، آخذين بالاعتبار ما تم التوافق 

عليه مسبقا«.
كذلــك قــدّم »تنويرا عــن مجمــل التطورات 
السياســية بالبلاد، وعن مبادرة رئيس الوزراء 
لإنجاح الفترة الانتقالية والتعاطي مع التحديات 
الراهنــة وإيجــاد حلــول للأزمات السياســية 
وتوحيــد الجبهــة الداخليــة ورؤيــة صانعي 
القــرار والتنســيق المحكم بينهــم، والعمل على 
إصلاح القطاعات الأمنية والعســكرية والعدلية 
والاقتصاديــة وإقرار الأمن والســام ومحاربة 

التشريعي،  الفساد والإسراع في تكوين المجلس 
مؤكــداً اهتمام الوزارة بتنفيــذ المبادرة، خاصة 
فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والتنســيق مع 

السلك الدبلوماسي المعتمد لدى السودان«.
وحسب الوكالة »شكر السفراء العرب الوكيل 
علــى اهتمام الوزارة بتنوير وإشــراك الســلك 
الدبلوماســي في هــذه القضايا المهمــة، مثمنين 
في  الســودانية  الدبلوماسية  ومســاعي  جهود 
الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة، ومؤكدين 

دعمهم الكامل وقوفهم بجانب السودان«.
مصريــاً، أجرى وزيــر الخارجيــة المصري، 
سامح شــكري، اتصالًا مع وزير خارجية فيتنام، 
وذلــك على هامش الزيارة التــي يقوم بها حالياً 
لنيويورك من أجل المشــاركة في جلســة مجلس 

الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.
وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث  وصــرح 
الخارجيــة أحمــد حافظ، في بيــان صحافي أن 
الوزير شكري اســتعرض خلال الاتصال الموقف 
المصــري الثابت من قضية ســد النهضة والقائم 

على ضــرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول 
ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث 

ويراعي شواغل دولتي المصب.
وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر إلى تفهم 
فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل 

باعتبارها أيضاً دولة مصب.
وكان شــكري توجه أمس الأحــد إلى مدينة 
نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار 
التحضير لجلسة مجلس الأمن والتي تعقد بناءً 

على طلب مصر والسودان.
ويعقد الوزير المصري خلال الزيارة سلســلة 
مــن اللقــاءات والاجتماعات المكثفــة بعدد من 
نظرائــه الــوزراء، والمندوبــن الدائمين للدول 
الأعضــاء في مجلس الأمن، والمســؤولين بالأمم 
المتحدة وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري 

الثابت تجاه قضية سد النهضة.
في المقابل، قال رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد، الإثنــن، إن »هدف بلاده من بناء »ســد 
النهضة« هو فقط تلبيــة حاجاتها من الكهرباء، 

من دون تشكيل تهديد على دول المصب«.
جاء ذلــك خلال كلمة ألقاها آبــي أمام أعضاء 
مجلس النواب، أثناء جلســة لمناقشــة مشروع 
موازنــة عــام 2022/2021، وفق وكالــة الأنباء 

الإثيوبية الرسمية.
وقال آبــي »هدف إثيوبيا هنا هــو فقط تلبية 
حاجتها من الكهرباء وتقليل مخاوف الســودان 
ومصر، فضلًا عن إحلال ســام وازدهار دائمين 

لمنطقتنا«.
وأشار إلى أن »مبادرته الخضراء، التي تشمل 
زراعة مليارات الشــتلات فــي إثيوبيا، يمكن أن 
تساعد مصر والســودان في الحصول على مياه 

أكثر مما تحصلان عليه حاليا«.
وأوضح قائلا: »مبادرتنا الخضراء ستســاعد 
على زيادة كميــة الأمطار والميــاه وكذلك تقليل 
الفاقد المائي، الذي يمكــن أن يضمن الأمن المائي 

لنا وللآخرين في المنطقة«.
وأكد رئيس الوزراء أن بلاده »ليســت لديها 
نية لإيذاء الآخرين، بل تطمــح بدلًا من ذلك إلى 

تحقيق تنمية مشــتركة عن طريــق التعاون مع 
الآخرين«.

ودعــا دول العالم إلى بذل مزيــد من الجهود 
لإيجاد حــل دائم للخلاف حول ملء الســد، من 
أجل الشروع في مســارات التنمية دون إضاعة 

الوقت.
وخــال الســنوات العشــر الماضيــة عُقدت 
عشرات الجولات التفاوضية بين إثيوبيا ودولتي 
مصب نهر النيل، السودان ومصر، دون التوصل 
إلى اتفاق نهائــي، مع تبادل للاتهامات بشــأن 

المسؤولية عن تعثر المفاوضات.
وتُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للســد بالمياه 
يُعتقد أنه في يوليو/ تموز الجاري وأغســطس/ 
آب المقبل، بعد نحو عــام على ملء أول، حتى لو 

لم تتوصل إلى اتفاق،
بالتوصل  والخرطوم  القاهرة  تتمســك  بينما 
أولا إلى اتفــاق ثلاثي، للحفاظ على منشــآتهما 
المائيــة، وضمــان اســتمرار تدفــق حصتيهما 

السنوية من مياه نهر النيل.

الخرطوم تدعو للضغط على أديس أبابا... وآبي أحمد يؤكد أن هدف بلاده توفير الكهرباء 

سدّ النهضة: السودان يرفض مناقشة حصص المياه وإثيوبيا تنفي الإضرار بدول المصب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«  

من تامر هنداوي: 

بعــد 65 عاما علــى إنشــائها، توقفت 
الصحف المســائية المصرية الحكومية عن 
طباعة إصدارتها. إذ أعلنت الهيئة الوطنية 
للصحافة الموافقة علــى تحويل إصدارات 
»الأهرام المســائي« الصادرة عن مؤسسة 
عن  الصادرة  المسائي«  و»الأخبار  الأهرام، 
الصادرة  و»المساء«  اليوم،  أخبار  مؤسسة 
عــن مؤسســة دار التحرير، إلــى إصدار 

إلكتروني، ما أثار غضب الصحافيين.
وجريدة »المســاء« هي جريدة حكومية 
تعتبر أول جريدة مســائية مصرية، تتبع 
ويعود  والنشر  للطباعة  التحرير  مؤسسة 

تاريخ إصدارها لعام 1956.
ولفت القرار الصادر عن الهيئة، مســاء 
الأحد، إلى احتفــاظ العاملين بالإصدارات 
الإلكترونيــة بكافــة وظائفهــم وحقوقهم 
المالية من أجور ومزايــا مالية أخرى، على 
أن يسري هذا القرار اعتبارا من 15 يوليو/ 

تموز 2021.
كما قــررت الهيئــة الموافقــة على منح 
العاملين في المؤسسات الصحافية القومية 
اعتبارا من 1/7/2021 حافزاً شــهرياً بفئة 
مالية مقطوعة بمقــدار 175 جنيها، على ألا 
تضم الى الأجر الأساســي، وأيضا تصعيد 
صالح عبد الســميع الصالحي محل رفعت 
رشــاد عضــو مجلــس الإدارة المنتخــب 
الصحافيين  عــن  اليوم  أخبار  بمؤسســة 
لبلوغه ســن المعاش، والموافقة على تعيين 
أيمن محمود القاضي مدير تحرير في وكالة 
محمد  القاسم  محل  الأوسط،  الشرق  أنباء 

عوض عضو مجلس الإدارة المعين لوفاته.
كما اســتعرضت الهيئــة طلبات بعض 
المؤسســات الصحافية لاستثمار أصولها، 
وقد طلبت تقديم دراســات جدوى لتقييم 
العــروض المقدمة، مؤكدة، حســب بيانها 
الــذي أصدرته، أن ذلك يأتــي حرصا على 
للمؤسســات  المملوكة  الأصول  اســتثمار 

لتعظيم مواردها المالية.

خطاب للسيسي

الهيئة  فيــه  تبــرر  الذي  الوقــت  وفي 
قرارها بأنه يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة 
القوميــة الحكومية،  وتطويــر  الصحافة 
ومحاولة علاج الخســائر المتراكمة، اعتبر 
صحافيــون مصريون أن الخســائر تعود 

لطريقة إدارة الصحف، وغياب الحرية.
القــرار عشــرات الصحافيين  وقد دفع 
إلى تدشين  العاملين في جريدة »المســاء« 

وســم »لا لإغلاق جريدة المساء« عبروا من 
خلاله عن رفضهم للقرار.

وأرسل عدد من الصحافيين العاملين في 
الجريدة، أمس الإثنين، خطابا إلى الرئيس 
السيســي، جاء فيه:  الفتاح  المصري عبد 
التي صــدر عددها  المســاء  »تظل جريدة 
الأول في الســادس من أكتوبر/ تشــرين 
الأول 1956 كأول جريــدة مســائية فــي 
الوطن العربي ومنطقة الشــرق الأوسط، 
واحــدة من أهم وأعــرق الجرائد وأكثرها 

تأثيرا«.
خطابهم:  فــي  الصحافيون  وأضــاف 
»صحيح أنها عانت فــي بعض فتراتها من 
تراجع نســبي مثلها مثل أي تجرية، لكنها 
في كل مرة كانت تتجــاوز أزماتها وتعود 
سريعا إلى كامل تألقها سواء على المستوى 

التحريري أو التوزيع والإعلانات«.
وتابع الخطاب: »نؤكد أنها في الأشــهر 
الأخيــرة حققت طفــرة مهمــة على هذه 
المستويات واســتعادت طبيعتها كجريدة 
مســائية لا تعول كثيرا على الخبر بقدر ما 
تعول علــى المتابعة وتبــادر بفتح ملفات 
وتعرض  المصــري  الشــارع  تخص  مهمة 
إنجــازات الدولة غير المســبوقة في كافة 
والحوارات  التحقيقات  خلال  من  المجالات 
مجددا  لتعــود  الجماهيريــة  والأبــواب 

جريدة شعبية وطنية بكل المقاييس«.

وطالــب الصحافيــون بـ»وقف العمل 
بالقرار واستمرار إصدار الجريدة«.

رئيس  العطار  أحمــد  الصحافي  وكتب 
تحرير جريــدة »الصباح« الأســبق: »لو 
أردنــا رصــد أســباب انهيــار الصحافة 
المصريــة، فــأول وأهــم هذه الأســباب، 
من وجهة نظــري، هــو الأخ الزميل أمين 

الشرطة«.
وقال: »تضم منظومة الصحافة في مصر 
عنصرين لا ثالــث لهمــا، العنصر الأول، 
صحافيــون يحبــون مهنتهــم ويفهمون 
ما  وكل  وأهدافهــا،  ومعاييرها  قواعدهــا 
شــرطة  أمناء  الثاني:  والعنصر  يخصها، 
بكل مــا يحمله اللقب من معان، انتســبوا 

للمهنة بطريقة أو بأخرى«.
وزاد: »على يد أمناء الشــرطة انهارت 
صحــف ومواقع وتحولت إلى مســاحات 
للتطبيــل وتخليــص المصالــح وتصفية 
ونشر  والتشــهير  والابتزاز  الحســابات 

الشائعات والأكاذيب«. 
وتابع: »على يد أمين الشــرطة اختفت 
وتكشــف  تراقب  التي  المهنيــة  الصحافة 
وتحلل وتتحــرى الحقيقة، وحل محلها ما 
أطلقوا عليها الصحافة الوطنية، وهو اسم 
ليس له معنــى ولا وجود، في أي مكان في 
العالم إلا في مصر، لكنه براق ويلمع لزوم 
غسيل السمعة، وهي صحافة مقيدة من كل 

أطرافها ومحاصــرة من كل اتجاه ومهددة 
طول الوقت، ومهمتهــا الطبل والزمر فقط 

لكل سلطة ولكل حاكم ولكل كفيل«.
وتابع: »على يد أمين الشــرطة لا توجد 
حرية صحافــة، إنما هنــاك أوامر ونواه 
واكتــب ولا تكتــب، فاختفــت الصحافة 
ســيدة  البيانات  وأصبحــت  تدريجيــا، 
الموقف، ومن يخــرج عن الصف تكتب فيه 

التقارير لتذهب إلى من يهمه الأمر«.
وأضــاف: »علــى يــد أمناء الشــرطة 
مؤسسة  أي  لدى  الصحيفة  مندوب  تحول 
الكيان والمؤسســة  إلــى مندوب  أو كيان 
لدى جريدتــه، فكثرت الهدايــا والمصالح 
الكاشــفة  والتحقيقات  التقارير  واختفت 
للفســاد ومواضــع الفشــل داخــل هذه 
الكيانات، تحولت المهنة لسبوبة، فلا داعي 
لتطويــر الأدوات أو مواكبــة التطورات، 
ونركز في توافــه التريندات وبث المكالمات 

والتسريبات«.
وزاد: »على يد أمناء الشرطة استبدلنا 
مبدأ حق القارئ فــي المعرفة بحق الكفيل 
في التطبيل، وجفت منابع الإبداع، وأصبح 
الــرأي الأخــر خيانة، والحريــة جريمة، 
وفســدت النقابات والجمعيــات وأغلقت 
المؤسســات والإصــدارات، وماتت المهنة 
إكلينيكيا وانهار أي أمل في مستقبل أفضل 

للصحافة«.

واختتم: »حل أزمــة الصحافة الورقية 
والصحافــة  الإلكترونيــة  والصحافــة 
التلفزيونية مرهــون أولا وأخيرا باختفاء 
أعصاب  في  المتغلغلين  الشــرطة  أمناء  كل 

وشرايين هذه المهنة العظيمة«.
وقبل أيام أثارت مسودة مشروع لائحة 
إدارية موحــدة للعاملين في المؤسســات 
الصحافيــة القومية )الحكوميــة( أعدتها 
غضب  للصحافة،  المصرية  الوطنية  الهيئة 

وانتقاد صحافيين مصريين.
فــإن  المســربة،  اللائحــة  وحســب 
الصحافيــن باتــوا محاصريــن بمــواد 
الشــأن  عن  الكتابة  من  تمنعهم  فضفاضة 
العام أو ما يخص جهــة العمل عبر مواقع 
الأمور  مناقشــة  أو  الاجتماعي،  التواصل 
السياسية والدينية في مقر عملهم، كما قد 
للفصل نهائيــاً في حال تقييم  يتعرضون 
أدائهم المهني بـ»الضعيف« من قبل رئيس 
التحرير لمدة 24 شــهراً متصلة، إضافة إلى 

تجاهلها قانون النقابة.

مفهوم الصحف القومية

وظهــر مفهــوم الصحــف القومية في 
أعقاب قانــون تنظيم الصحافة  مصر في 
الذي أصدره الرئيس الأســبق جمال عبد 
الناصر عام 1960 الذي يقضي بضم ملكية 
الصحف الخاصــة إلى الاتحاد القومي مع 
لتخضع  الأصليــن،  أصحابها  تعويــض 
المباشــرة  للســيطرة  المصرية  الصحافة 
للدولــة، وإن كان ذلك قد حــدث بالفعل 
بعد ثورة 1952، حيث فرضت الرقابة على 
الصحف بــدءاً من 25 يوليو/ تموز  1952، 
وجاء ذلــك بالتزامن مع إلغــاء الأحزاب 
السياسية، الذي نتج عنه توقف الصحف 

الحزبية.
فترة  في  القوميــة  الصحف  وخضعت 
عبد الناصر للرقابة المباشــرة، عبر رقيب 
موجود في مقرات الصحف؛ لكنها حصلت 
على مســاحة من الحرية بعــد حرب عام 
1967 وصــدر بيان 30 مــارس /آذار عام 
1968 لينص علــى حرية الصحافة، أعقبه 
صدور قانون نقابة الصحافيين عام 1970، 
ثم أصدر الســادات قراراً بتشكيل المجلس 
مســؤولية  تولى  الذي  للصحافة،  الأعلى 
إصدار تراخيص الصحف، ووضع ميثاق 
شــرف للصحافيــن، ورغبة فــي إحكام 
أصدر  القومية،  الصحف  على  الســيطرة 
السادات في مارس عام 1976 قراراً بإعادة 
تشــكيل مجالــس إدارات وتحريــر هذه 
الصحف، التي لجأ بعــض كتابها للكتابة 
في الصحــف الحزبية المعارضــة، والتي 

عادت للصدور بدءاً من عام 1978.

وسم »لا لإغلاق جريدة المساء«... ودعوات للسيسي للتدخل 

رئيس وزراء إثيوبيا يتباهى بقوة جيشه توقف الصحف المسائية الحكومية عن الطبع يثير غضبا في مصر
رغم خسارة مناطق في تيغراي

■ أديس أبابا ـ  أ ف ب: قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، 
أمس الإثنين، أمام البرلمان، إن حكومته قادرة بكل سهولة على 
تجنيد مليون مقاتل جديد، لكنّها تريد تعزيز الهدوء في منطقة 

تيغراي  التي شهدت معارك كبيرة.
وجاءت تصريحات آبي أحمد الحائز نوبل الســام في عام 
2019 بعد أسبوع على سيطرة قوات دفاع تيغراي على ميكيلي 
عاصمــة الإقليــم، وإعلان حكومــة آبي وقفا لإطــاق النار من 

جانب واحد في إطار نزاع مستمر منذ ثمانية أشهر.
ووصفــت قــوات دفــاع تيغــراي ســيطرتها علــى ميكيلي، 
وغالبية المناطق الشــمالية فــي تيغراي، بأنــه »انتصار كبير« 
فيمــا اعتبــر آبي وغيــره من المســؤولين، أن القــوات الفدرالية 

نفّذت انسحابا استراتيجيا للتركيز على تهديدات أخرى.
والإثنــن، قــال رئيس الــوزراء أمــام البرلمــان »يمكن خلال 
أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسأبيع تعبئة مئة ألف عنصر من 

الوحدات الخاصة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيم صفوفهم«.
وتابــع »إن لــم تكــن القوة الخاصــة كافية وتبيّــن أن هناك 
حاجة لمليشــيا، فيمكن خلال شهر أو شــهرين تنظيم صفوف 

نصف مليون عنصر. يمكن تعبئة مليون شاب وتدريبهم«.
لكن آبي شدد على أن المسؤولين خلصوا إلى ضرورة إرساء 

»فترة من الهدوء« لتمكين الجميع من التفكير بوضوح.
والأحد، أعلــن المتمردون في تيغراي القبول بـ»وقف إطلاق 
نار مبدئي« في الإقليم الذي اســتعادوا الســيطرة على أجزاء 
كبيرة فيه وسط تراجع الجيش الإثيوبي، مشترطين انسحاب 
القوات الاريترية من الإقليم الإثيوبي الشمالي، وكذلك القوات 
الآتية من إقليم أمهرة المجاور بعد انتشارهما فيه دعماً للجيش 

الإثيوبي في عمليته العسكرية على السلطات المحلية.
كذلك طالــب المتمــردون بـ»إجــراءات كفيلة بمســاءلة آبي 
أحمد و)الرئيس الإريتري( أســياس أفورقي بشــأن الأضرار 
التــي تســببا بهــا« إضافة إلــى تشــكيل الأمم المتحــدة »هيئة 
تقصي حقائق مســتقلة« حول »الجرائم المريعة« التي ارتكبت 

خلال النزاع.
ق آبي خلال كلمته أمــام البرلمان إلى هذه  والإثنين لم يتطــرّ

الشروط.
وتســببت الحرب بخســائر بشــرية هائلة وبأزمة إنسانية 
مروعــة. ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 
5.2 ملايين شخص، أو 91٪ من سكان تيغراي، يحتاجون إلى 

مساعدات غذائية طارئة.
والأســبوع الماضــي اســتعرضت قــوات دفاع تيغــراي في 
شــوارع ميكيلــي مجموعــة من الأشــخاص قالت إنهــم جنود 

إثيوبيون أسرى.
وبيّن آبي أن سيطرة قوات دفاع تيغراي على المناطق جاءت 
بعــد أن قرر الجيش الخروج منها في عملية اســتغرقت شــهرا 

ونيّفا.
كذلك أشــاد بالجيــش قائــا إن »قواتنا الدفاعيــة لا تتلقى 
الأمــوال الكافية. عناصرها يجوبــون الجبال صعودا ونزولا، 

تحت المطر وتحت الشمس يقاتلون دفاعا عن كرامة البلاد«.

وزير الري السوداني ياسر عباس  خلال لقاء السفيرة الفرنسية إيمانويل  بلاتمان أمس

صبي مصري ينقل عددا من الصحف إلى مكتبة والده
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■ إســطنبول - الأناضول: كشــفت 
المعارضة الســورية، أن مسألة استمرار 
المســاعدات  بتقديم  الإنســانية  المعابر 
أجندة  رأس  علــى  حاضــرة  ســتكون 
بالعاصمة  "أســتانة16-"  اجتماعــات 
الكازاخية نور ســلطان. جــاء ذلك في 
تصريح، أدلى به المتحدث باســم الوفد 
أيمن العاســمي، قبيل انطــاق الجولة 
يومين  وتســتمر  الأربعــاء،  الجديــدة 

بمشاركة الأطراف المعنية.
ويشــارك في الاجتماع الرفيع ممثلو 
وروســيا  تركيا  وهي  الضامنــة  الدول 
والمعارضة،  النظــام  ووفــدي  وإيران، 
إضافة إلــى المبعوث الأممي الخاص إلى 
ســوريا غير بيدرســون، ووفود الدول 
المشــاركة بصفــة مراقب وهــي لبنان 

المنظمات  وممثلــي  والأردن  والعــراق 
الدولية. ومن المنتظر أن يناقش مجلس 
الأمــن الدولي بعــد أيام تمديــد الآلية 
الدولية لتوصيل المســاعدات الإنسانية 
إلى الداخل الســوري عبــر معبر "باب 
الهوى" الحدودي مع تركيا، التي ينتهي 
العمل بها فــي 11 يوليو/ تموز الجاري، 

في ظل حديث عن رفض روسي.

أجندة الاجتماعات

قــال العاســمي: "في هــذه الجولة 
والجــولات الســابقة المعارضــة تمثل 
صوت الشــعب السوري والثورة بدون 

حضورها لا يمكن حصول أي اجتماع".
وأضاف: "المعارضة جزء من المســار، 

وتمثل آمال الشعب والثورة، وفاعليتها 
تتعلق بمدى الجدية التــي تكون عليها 
الروس، لأن  الأطراف الأخرى، وخاصة 
الإيرانيين جزء من المشكلة وليس جزءا 

من الحل".
ولفــت أن "المعارضة تحاول التحاور 
مع الروس بالاجتماعات، فاعلية تواجد 
المعارضة بالمســار مركبة وليس بسبب 
جولة وبفترة مؤقتــة أو آنية، موجودة 
معظمها  التــي  المعارضــة  نــوع  بحكم 
بالقضية  أساســي  جزء  وهو  عسكري، 

السورية".
الاجتماعات،  أجنــدة  وبخصــوص 
مســتجدة  "الأجندة  العاســمي:  أفــاد 
دائما ومدى الاتفاق عليها يكون حســب 
الجدية من قبل الــروس تحديداً، ولكن 

واضــح أن القضيــة تتعلــق بالمعابــر 
أن الموضوع الإنساني مهم لكل  وخاصة 
الســوريين". وأردف: "نحن نحرص أن 
تستمر المســاعدات لكل المناطق، وبقاء 
المعابر مفتوحة تضمن دخول المساعدات 
عبرها". واســتدرك قائلًا: "هناك بوادر 
المعابر". ولفت  أمل وحلحلة في قضيــة 
أن "القضية الثانية هي خروقات النظام 
وعملية التصعيد التي كانت تعقد لأجلها 
جولات أســتانة وجنيف، إذ إن النظام 
يصعد ويستخدم الإجرام لتحقيق مآرب 

عسكرية وسياسية".
واعتبــر أن "هــذا أمر غير إنســاني 
وغير منطقي، وعلى الــدول الداعمة له 
الانتباه لهذا الأمر )..( المعارضة ترفض 
ذلك، وهي قادرة على الرد ولكن تحرص 

دائما علــى التهدئة لأنها ضرورية للحل 
السياسي".

المتحدث واصل كلامه بالقول: "أعتقد 
أنه في قادم الأيام ســيكون لهذا المسار 
ربما فاعلية أكبر، وهــو بالنهاية يتعلق 
بجدية روســيا بغض النظر عن إيران". 
منه  ويؤمل  أهميــة  له  "المســار  وتابع: 
بتحقيــق اتفاقات جديدة تســاعد على 
يساعد  الدولي  والمزاج  السياسي،  الحل 
بهذا، خاصــة التفاهمات غير المعلنة بين 

الروس والأمريكان".
وأكد أهميــة "لقاءات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان مــع زعماء العالم، 
وبالتالــي ســتكون دفعــة في المســار 
والحــل السياســي، وأعتقد مســتقبلا 
سيتم النقاش بمسارات سياسية إضافة 

من  وســيكون  العسكرية،  للمســارات 
حلولا  تعتمد  والتي  الأساسية  المسارات 

مثل اللجنة الدستورية".

 آمال وتوقعات

قال  المعارضة،  وآمال  توقعات  وحول 
العاســمي: "هناك تفاؤل في هذا الصدد 
أحيانا  الروســية  التصريحــات  ولكن 
لا تدفــع للتفاؤل، إلا أن المــزاج الدولي 

يساعد على الدفع في القضية".
وزاد: "هناك عوامل كثيرة تساهم في 

إنجاح الاجتماع وهناك أمل".
وزاد: "لقاءاتنا مع الجانب الروســي 
تتركز دائما على دعمهم للنظام.. يفترض 
دعمهم الحل السياسي، لأن الشعب قرر 

أن يغير النظــام الديكتاتوري فيفترض 
بدولة فاعلة بأن يكــون لها دور أفضل، 
ودعم بشار الأسد لن يجلب الاستقرار".

وأكمل: "المعارضة مســتعدة للتعاون 
السورية  بالقضية  المرتبطة  القضايا  في 
التي لا تحل إلا بتوافق الأطراف الفاعلة 
ما  وهو  النظــام،  وإجبار  والمعارضــة، 
ومواجهتهم  الــروس  مــع  ســنتناوله 
بخروقــات النظــام باتجــاه مناطــق 

المعارضة".
وختــم قائــا: "الطموحات ليســت 
كبيرة وبالنهايــة نأمل نتيجة إيجابية، 
ويجب أن يكون هناك تركيز على المسائل 
تحقيق  يجب  بــل  جميعها،  المطروحــة 
كمعارضة  نشــارك  وســنبقى  المزيــد، 

وتطرح أفكارها وتوصل صوتها".

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

فــي وقت لــم تتراجــع طوابير الــذل امــام محطات 
المحروقــات رغم رفــع أســعار صفيحة البنزيــن، وفي 
وقــت كادت الأفران تشــهد أزمة نقص مــادة المازوت، 
فإن الامين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله لم 
يرَ أن أســباب الازمة تكمن في التهريب عبر الحدود بل 
في الاحتكار. وشــنّ حملة عنيفة على الإدارة الامريكية 
وسفيرتها في بيروت التي كما قال "تخرج وتنظّر علينا 
فــي وقت إدارتها تمــارس الحصار وتهــدّد بالعقوبات 
وتمنع أي مســاعدة للبنــان وتُعتبر شــريكة في تدمير 
العملة اللبنانية، كما تمنعه من الاســتعانة بأي صديق 

شرقي".
وتطــرّق نصــر اللــه فــي مؤتمــر "تجديــد الخطاب 
الإعلامــي وإدارة المواجهــة" إلــى الملــف الحكومي بعد 
عودة الرئيس المكلّف ســعد الحريري الى بيروت، لكنه 
لم يعــط موقفاً تفاديــاً لأي إحراج، مكتفيــاً بالقول إنه 
"مــن المفتــرض أن تكون هذه الايام حاســمة لتشــكيل 
الحكومــة، وأن اللقاءات التي ســتُعقد يمكن أن ترســم 
فــي  واللافــت  أوضــح".  بشــكل  الحكومــي  المســار 
حديــث نصر الله هــو تلميحه الى موقــف من موضوع 
التحقيقــات في انفجــار مرفأ بيروت بعــد طلب المحقق 
العدلــي القاضي طــارق البيطــار الاذن لملاحقــة المدير 
العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث رفض ما 
سمّاه" التوظيف السياسي للتحقيق"، معرباً عن أسفه 
"لأن يعرف المدّعى عليهم الاســماء مــن خلال الاعلام"، 
ورأى "أن العدالة في القضيــة مازالت بعيدة والحقيقة 

مخفية".
وترافــق موقف نصــر الله مع تســاؤلات حول مدى 
قبول حــزب اللــه بملاحقة اللــواء ابراهيــم، وهل هذا 

تكهّنات حول موقف الحريري... ونصر الله يرفض »التوظيف السياسي« في الانفجار

وزير خارجية قطر إلى بيروت للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية

يفسّــر تراجع وزيــر الداخلية العميد محمــد فهمي عن 
منــح الإذن الفــوري لملاحقتــه وإعلانــه أنــه ســيحيل 
طلــب المحقق العدلي الى الدائــرة القانونية في الوزارة 
لدرســه. وكان البعــض تــداول عبر مواقــع التواصل 
تغريدة لأحد الحســابات الذي يضــع صورة أمين عام 
حزب الله تحت اسم "مع حسين العصر حتى النصر"، 

وتحمل هــذه التغريدة تهديداً للقاضــي البيطار وفيها 
"وفيــق صفــا أبلــغ البيطــار أن ابراهيم ليس ميشــال 
ســماحة وإلي عمل 7 أيار/مايو منشان ضابط بالمطار 
رح يعمل 700 أيار منشــان المدير العــام. إلعب غيرها يا 

بيطار أحسن ما يصير فيك إلي ما صار".
وكان المدّعــي العــام العدلــي فــي جريمــة انفجــار 

مرفأ بيروت القاضي غســان الخوري باشــر مطالعته 
فــي الادعاء الــوارد ضمــن الطلبات التــي أحالها اليه 
القاضــي البيطــار فــي حــق القاضيين جــاد معلوف 
وكارلا شــواح، وذلك خلال فتــرة توليهما منصبيهما 
فــي قضــاء العجلة. وأحــال الخوري طلبــات البيطار 
برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي 

حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات 
من نقابة المحامين في طرابس في حق المحامي يوسف 
فنيانــوس ونقابة المحامين في بيــروت في حق خليل 
وزعيتــر، ورئيــس مجلس الــوزراء لجهة المديــر العام 
لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة 
المدير العام الأمن العام اللــواء عباس إبراهيم، كل إلى 

مرجعه المختص.
حكومياً، يســود الغمــوض موقف الرئيــس المكلّف 
ســعد الحريــري، وتكثُر التكهنــات حول القــرار الذي 
سيتخذه وهل هو الاعتذار أم تقديم تشكيلة جديدة الى 
رئيس الجمهورية ميشــال عون مــن 24 وزيراً وتحميله 
مســؤولية رفضها، مع ترجيح عقــد لقاء بين الحريري 
ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتمسّــك بتكليفه 
وإلا الاتفاق مســبقاً على البديل، إضافة الى مشاورات 

مع رؤساء الحكومات السابقين وكتلة المستقبل.
الــى ذلــك، يصل وزيــر الخارجيــة القطري الشــيخ 
محمــد بن عبد الرحمــن آل ثاني إلى بيــروت في زيارة 
يلتقــي في خلالها كلًا من رئيــس الجمهورية والرئيس 
المكلــف ورئيس المجلس النيابي في إطار مســاعي قطر 
للمســاعدة فــي حلحلة الأزمة السياســية بحســب ما 

نقلت قناة "الجزيرة".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حثّ في 
شــباط /فبراير الماضي الأطراف السياســية في لبنان 
على تغليــب المصلحة الوطنية والإســراع في تشــكيل 
حكومــة جديدة خلال اســتقباله الحريري آنذاك. وفي 
نيســان/إبريل الماضي جدّد أمير دولة قطر تأكيد دعم 
بلاده المستمر للبنان ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب 
اللبنانــي. كما جــدد أمير قطر دعوته، خــال لقائه في 
الدوحة رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان دياب 
جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع 
في تشــكيل حكومة جديدة من أجل إرســاء الاستقرار 

في لبنان.

حسن نصر الله

دمشق -»القدس العربي«

من هبة محمد:

 تصاعد النشــاط العســكري للحلف الســوري – 
الروســي في المنطقــة الجنوبية من ســوريا، متمثلًا 
بحصــار وتهجيــر وتهديــد بالتوغل في مــدن درعا 
والصنمين وجاســم، وكان آخرها إطباق قوات النظام 
الســوري الخناق على مدينة درعا، وإغلاق شــريان 
المدينة الرئيســي، المخصص لإدخال المــواد الغذائية 
والسلع الأساسية إلى المنطقة، ونشر قوائم لنحو 100 
شخص في مدينة الصنمين شــمال المحافظة، طالبتهم 
بتسليم "أســلحتهم الفردية" وفق مهلة محددة تنتهي 

بغضون 4 أيام.
واســتكملت قوات النظام حصار مدينة درعا صباح 
الاثنين، بإغلاق آخر طريق شــرق المدينة، على خلفية 
رفض لجنة التفاوض في درعا البلد، تسليم 200 قطعة 
ســاح فردية، مقابــل تفكيك اللجان المحليــة التابعة 
للأجهزة الأمنية وإخراجها من مواقعها في حي المنشية 
وحي ســجنة وجمرك درعا القديم، إضافة إلى سحب 
السلاح منهم، الأمر الذي اصطدم برفض شعبي واسع 

في المنطقة.
مصــادر محلية قالت لـ "القــدس العربي" إن قوات 
النظام أغلقت الاثنين طريــق الصوامع في منطقة غرز 
شــرق مدينة درعا بالحجارة ومنعت الســيارات من 

العبور.
ووفقاً للمصدر فإن "مدينة درعــا محاصرة منذ 10 
أيام علــى التوالــي، ويعتبر إغلاق طريــق الصوامع 
اطباقا للخناق علــى المنطقة وتهديدا صريحا باقتحام 

وتوغل قوات النظام في درعا البلد".

ويعتبر طريــق الصوامع الذي يصــل مدينة درعا 
بالريف الشــرقي منفذا كانت تعبره سيارات الخضار 
والمواد التموينية إلى درعا البلد وطريق السد ومخيم 

درعا. 
وكانت لجنة التفاوض قد نفت حيازة سكان المدينة 
أي نوع من الأســلحة باستثناء الأســلحة الشخصية 
التي يمتلكها الأهالي في إطار طبيعة حوران العشائرية 
أبنائهــا للســاح وتوارثه عن  التي تفــرض امتلاك 
الأجداد، بغرض الحماية، لكن ما زاد من تمسك الأهالي 
بالسلاح هو الانفلات الأمني الذي تعاني منه درعا بعد 
ســيطرة قوات النظام على مناطق واسعة من الجنوب 
الســوري في تموز 2018، ، في ظل زعزعــة الثقة بين 
الأهالــي والضامن الروســي الذي لم يلتــزم بتنفيذ 
بنود اتفاقية التســوية بالإفراج عن المعتقلين، في حين 

التزمت فصائل الثوار تسليم سلاحها وقتذاك.
تزمنا، شــهدت مــدن وقرى محافظــة درعا، خلال 
الأيام الفائتة تظاهرات ووقفات احتجاجية في مناطق 
متعددة نصرة لدرعا البلد، كما شــهدت بلدات حوض 
اليرموك، والمزيريب، وتل شــهاب، شعارات مناهضة 

للنظام.
وانتقالا إلى شمال المحافظة، استقدمت قوات النظام 
صبــاح الإثنين تعزيزات عســكرية ضخمة إلى محيط 
مدينة جاسم شمال درعا وسط أنباء عن هجوم مرتقب 
يســتهدف المدينة، وشــملت التعزيــزات آليات ثقيلة 
ودبابات تابعــة للفرقة 25 توزّعت علــى محاور عدة 
في محيط جاسم أبرزها في مواقع على الطرق المؤدية 
إلى إنخل شرق المدينة ونوى جنوبها، ومنعت العبور، 

ذهاباً وإياباً، منه".
في غضون ذلك، نشــرت قوات النظام الســوري، 
قوائم تضم 97 اســما من أبناء مدينة الصنمين شــمال 

درعا، طالبتهم بتســليم "أسلحتهم الفردية" وفق مهلة 
محددة تنتهــي بغضون 4 أيام، يوم الخميس 8 يوليو/

تموز الجاري.
وقال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران لـ "القدس 
العربي" إنّ ضباطاً مــن الأجهزة الأمنية ادّعوا بوجود 
أســلحة فردية في المدينة تشمل رشاشات كلاشنكوف 
ومسدسات، يجب تسليمها لهم في حلول يوم الخميس 
القادم، مهدّدين بحملة عسكرية على المدينة، إذا لم يتم 

ذلك.
وأضاف الحورانــي أن من بين القوائم المنشــورة، 
هناك أكثر من 25 اســماً لأشخاص مدنيين، وجهت لهم 
تهمة حيازة الســاح على الرغم من عدم امتلاكهم أي 
نوع منه. وبحســب المصدر فــإنّ القائمة تحوي على 
اسم قتل على يد قوات النظام السوري على طريق "كفر 
شــمس - الصنمين" قبل نحو 5 أعوام وهو محمد عمر 
العثمان، عنصر في الجيش الحــر، ويتحدر من مدينة 

الصنمين.
وعن بقية الأســماء أشــار المصدر إلى أنها لعناصر 
ســابقين فــي فصائــل المعارضة ســلموا أســلحتهم 
لفصائلهم، ولم ينضموا لأي تشــكيل عســكري يتبع 
للأجهزة الأمنية، الأمــر الذي يؤكد نية النظام الانتقام 

منهم، كونهم لا يملكون أسلحة ليسلموها.
ولا تضم القائمة أي اسم لعناصر اللجان المحلية 
التي تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في المدينة 
ممثلــة بمجموعــة يقودهــا المدعو "علــي عباس" 
وأخرى يقودها "علاء جمــال اللباد" )الجاموس(، 
والتــي نفــذت حزمة مــن الانتهاكات بحــق أبناء 
المدينة، أهمها تنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين 
للنظام، إضافة إلى المســاهمة في عمليات الاعتقال 

لصالح النظام.

قوات النظام السوري تطبق الحصار على مدينة درعا 
وتطالب أهالي »الصنمين« بتسليم السلاح الفردي

خلايا تنظيم »الدولة« تمنع »المكياج« عن النساء 
وتفرض الزكاة على الرجال في ريف دير الزور

انطاكيا -»القدس العربي«

 من وائل عصام: 

يعيش الأهالي فــي ريف دير الزور الشــرقي على 
وقع تهديدات مستمرة مصدرها خلايا تدعي انتسابها 
لتنظيم "الدولة"، تقوم بتهديــد العاملات في الحقول 
الزراعية بســبب وضعهــم "المكيــاج"، وكذلك فرض 
إتاوات علــى الأموال بذريعة "الــزكاة"، وفق ما أكدت 

مصادر متطابقة لـ"القدس العربي".
المصــادر أوضحت ان خلايــا تابعــة للتنظيم 
استأنفت نشاط "جهاز الحسبة" الذي كان التنظيم 
قد أوجده في مناطق سيطرته سابقاً، وتحديداً في 
ريف دير الزور الشــرقي الخاضع لسيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية )قســد(. وقالت الناشــطة 
الأعلاميــة، راوية محمد، لـ"القــدس العربي"، ان 
اتاوات  المزارعــن  علــى  فرضت  التنظيــم  خلايا 
بذريعة جباية أموال "الــزكاة"، موضحة ان خلايا 
التنظيم تفرض على الميسورين من الأهالي مقداراً 

محدداً من الأموال.
وبيّنت محمد، ان الخلايــا تقوم بإبلاغ المزارعين 
بالأموال المفروضة عليهم، وتحدد موعداً لتســلمها، 
تحت طائلة التهديــدات بالقتل لكل من يتخلف عن 
تســليم الأموال. وحســب الناشــطة، فأن الأهالي 
يجبــرون تحــت التهديد بدفــع الأموال، مشــيرة 
الى ضعف ســيطرة "قســد" على الوضع الأمني في 

المنطقة.
وحول هوية عناصر الخلايا، أكدت راوية محمد، ان 
غالبيتهم من السكان المحليين، الذين انتسبوا للتنظيم 
في وقت ســابق، مشــيرة الــى ٔان "الخلايا توظف 
الأمــوال لمواصلة عملياتها ضد قوات النظام و"قســد" 

في البادية الســورية، وغيرها من المناطق". وأكدت ان 
ناحية البصيرة بريف دير الزور الشــرقي، الخاضعة 
لســيطرة "قســد" هي من أكثر المناطق نشاطاً لخلايا 
التنظيــم، لافتة الى تداول أهل المنطقــة لكلمة الناطق 
باســم تنظيم "الدولة" المدعو أبو حمزة القرشي، وهي 
الكلمة التي توعد فيها القرشــي قبل أســبوع "قسد" و 

"التحالف الدولي" بعمليات عسكرية كبيرة.
ولا يقتصر نشــاط خلايــا التنظيم علــى جباية 
الأموال، وفق الناشطة، التي أشارت الى قيام عناصر 
من خلايا التنظيم قبل أيام بتهديد عدد من العاملات 
في الحقول الزراعية، بسبب وضع عدد منهن للمكياج 
على الوجه، في ريف دير الزور الشــرقي. وفي حين 
أكد الكاتب والمحلل السياســي، فراس علاوي، وهو 
من دير الزور، وجود نشاط لخلايا التنظيم في ريف 
دير الزور الشرقي، قال "لكن هذا النشاط لم يرق الى 
حد أحياء "جهاز الحســبة"، وأنما هناك نشاط لعدد 

محدود من الخلايا في مناطق سيطرة "قسد".
وقــال لـ"القــدس العربي"، لم يتوقف نشــاط 
خلايــا التنظيم في دير الزور منــذ انتهاء الوجود 
الفعلي للتنظيم في  آخــر جيوبه في بلدة الباغوز 
في الربع الأول من العام 2019، وتحديداً في مجال 
جباية الأمــوال من الأهالي. وأكــد علاوي في هذا 
الســياق، ان الخلايا تفرض جباية الأموال بشكل 
دوري، مشــيراً الى فرض عناصر التنظيم الأموال 
في شــهر رمضان الماضي، والآن على المزارعين في 
موسم حصاد القمح والشعير. وأشار الكاتب، الى 
ان المنطقة تعاني من فلتان أمني واضح، بحيث لم 
تتوقف الاغتيالات، فــي المناطق الممتدة من جنوب 
شرق الحسكة الى ريف دير الزور الشرقي، وقال: 
"الأهالي يقولــون ان المنطقة يحكمها ليلًا التنظيم، 

ونهاراً قسد".

القائم بالأعمال البريطاني يقوّم تجربته الدبلوماسية: لبنان على شفير الإفلاس 
والنخبة السياسية ركّزت على تقسيم قالب الحلوى وآذانها صمّاء

بيروت - »القدس العربي«:

 على الرغم من حــدة الازمات التي يعيشــها 
لبنــان علــى مــدى ســنوات، إلا أن عــدداً من 
الدبلوماســيين الاجانــب يرغبون فــي كثير من 
الاحيان بمزاولة مهامهم في بيروت نظراً للأدوار 
الدبلوماســية التــي يلعبوهــا وتؤهّلهم لإثبات 
مراكز  إحتــال  لهم  وتتيح  وكفاءتهــم  جدارتهم 
دبلوماســية أعلى رتبــة في بلادهــم. وغالباً ما 
يعود دبلوماســيون الى بيروت ويتحدثون عن 
تجربتهم وكواليس رافقت مهامهم، غير أن القائم 
بالاعمــال البريطاني في لبنــان مارتن لونغدن 
لم ينتظر طويلًا ليقيّــم تجربته اللبنانية، بل إنه 
فور انتهــاء مهامه في بعثة بــاده كتب عن هذه 

التجربة، معتبراً "أن من ســبقه في منصب رئيس 
بعثة السفارة البريطانية مرّت عليهم أيام أفضل"، 
ورأى "أن الازمات التي تضاربت أبهتت بريق هذا 
البلد الرائــع والمضطرب، من انفجــار المرفأ إلى 
جائحة كورونا إلى الانهيــار الاقتصادي، مفقرة 
معاً  والخاصة  العامة  المؤسسات  وواضعة  شعبه 

تحت ضغط لا يحتمل".
وتحدّث عــن الملف الحكومي قائــاً "من دون 
أي آفاق لقيام حكومة قادرة على الســيطرة على 
الوضع، يتضاعف الخطر بثقله على مصير لبنان. 
على الرغم من كل ذلك، رســالتي وأنا على وشك 
مغادرة بيروت ليســت رســالة قلق عميق، إنما 
هي أيضاً رســالة أمل، إذ أرى في لبنان بلداً يزخر 
بقدرات اســتثنائية، في خضم مشــاكله العميقة 

المقلقــة. أرض الأرز هــي بلد فعلًا رائــع: جماله 
الطبيعــي أخاذ، مــن جباله إلى بحــره، ثقافته 
الغنية والمتنوعة، وله شــعب باجتهاده وإبداعه 
ينافس كل من في الشــرق المتوسط ويتعداه إلى 

أبعد بكثير".
وأضاف لونغدن" لا يمكنك إطلاق هذا المستقبل 
الأفضل إلا إذا تحرّرت من أغلال تاريخك وغيّرت 
بشكل بنيوي طريقة العمل السياسي والحكومي. 
فلبنان اليوم على أهم مفترق طرق على الإطلاق: 
فــي أي اتجاه نريــد الذهاب؟ أعذروا أســلوبي 
الجاف: ولكن في قلب لبنان شــيء عفن. ففشــل 
سَــوق أي كان للمحاســبة وتحميله مســؤولية 
الانفجار الكارثــي للمرفأ الصيف الماضي هو أكثر 
الأمثلــة الدراماتيكية للدناءة وعدم المســؤولية 

التــي تتميّز بهــا الكثير مــن الحيــاة اللبنانية. 
مؤسســات الدولة فــي حال خــراب، والمصالح 
الخاصة محمية وميليشيا حزب الله تعمل بحرية 
من دون حســيب إلا نفســها. والنتيجــة؟ تزداد 
النخبة غنى في حين يدفع الشــعب في الخسارة 

عند كل منعطف".
وتابع الدبلوماســي البريطاني" ناقشــت مع 
كافة أطياف النخبة السياســية موضوع الطريق 
المسدود في السياسة اللبنانية والوضع المتردّي، 
وحذّرت من المخاطر التي يأخذونها والضرر الذي 
ينتج عنها بحياة الشعب. وأصررت على ضرورة 
المساومة من أجل تأليف حكومة شاملة لها سلطة 
القيام بالإصلاحــات وضرورة تأمــن دعم بنك 
النقد الدولي. لكن للأســف صــدى كلماتي، كما 

كلمــات أصدقاء لبنان الدوليــن الآخرين، يصل 
آذان صماء.هنا تكمن المشكلة، لأنه ولو استمرت 
المملكة المتحدة ببذل جهدها دوما في الوقوف إلى 
جانب الشــعب اللبناني، كما هو الحال لتاريخه 
بالنســبة للدعم الكبير للأمــن والتعليم والدعم 
الإنساني، لا يمكن لهذه المساعدة أن تكون البديل 
عن المسعى الطارئ للسياســيين اللبنانيين بهذا 
وقف  الدولي  المجتمــع  يســتطيع  الخصوص. لا 

انحدار لبنان نحو الهاوية".
وختم" أنفق القــادة اللبنانيون موارده بغير 
مبالاة وبما يفــوق قدرته علــى التحمّل. ولبنان 
اليــوم على شــفير الإفلاس. لقد صبّــت النخبة 
السياســية تركيزها على تقســيم قالب الحلوى 
ولم يأخذوا فــي الاعتبار يومــاً أن يخبزوا بدله 

قالباً أكبر. البعض يقول إن المنطقة تقف في وجه 
أي تقــدم. لبنان بلد صغير، هو بلد لانقســامات 
فيه.  دور  وخضاتهــم  الجيوسياســية  الآخرين 
ومن المؤكــد أن لبلدكم محيطاً صعبــاً: عدد كبير 
من القوى الأجنبية لهــا اهتمام كبير فيما يحصل 
هنا. وأجنداتهم ليســت دوماً حميدة. ولكن ما لم 
يســاعد هو هذه الغريزة الطائفيــة التي أعطت 
الثقة للقوى الأجنبية أكثر مما أعطتها لأخيها في 
الوطن. كلما كان لبنان ضعيفاً ومقسّــماً كلما كان 
أكثر ضعفاً أمام مطامــع الآخرين. لبنان حيادي، 
ناء عن النزاعات الأخرى فــي المنطقة هو عنصر 
أســاس لمســتقبل أفضل. والاســتنتاج بأن على 
لبنان انتظار تصالح أمم أخرى قبل أن يحصل أي 

تغيير في الداخل هو استنتاج مميت".

المعارضة السورية: المعابر الإنسانية تتصدر أجندة »أستانة 16«
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 
نشــرت صحيفة "التايمز" مقتطفات من كتاب 
لمايكل وولــف "انتصار ســاحق: الأيام الأخيرة 
لدونالد ترامــب" وهو كتاب ثالث لــه عن فترة 
ترامــب فــي البيت الأبيــض ومــا بعدها حيث 

سيصدر في 13 تموز/يوليو الحالي.
ويقدم وولف صورة عن حياة ترامب الجديدة 
في منتجعه مــار- إي - لاغو في فلوريدا والذي 
تحول كمــا يقــول لقاعــدة الســلطة الجديدة 
للرئيس السابق. وقال إن كل سناتور في الحزب 
الجمهوري وكل صاحب منصــب فيه يأتون إلى 
ترامب طلباً منه للموافقة والدعم، باستثناء عدد 

من المعارضين له.
وفي مســاء ربيعي اســتقبل الســناتور عن 
كنســاس جيري مــوران لمدة 20 دقيقــة ثم ريك 
ســكوت عن فلوريــدا الذي حصل علــى دعوة 
للعشــاء إلى جانــب الممثل جون فويــت، أحد 
الأتباع المكرسين أنفسهم له وويلبر روس، وزير 
الاقتصاد السابق. وكانت سارة هاكلبي ساندرز 
المتحدثة الإعلامية باســمه والتي تريد ترشــيح 
نفســها لمنصب حاكم كنســاس، تحضر في ذلك 

المساء لحفلة جمع تبرعات في المنتجع.

حشد من المسؤولين والمعجبين 

 ويقــول وولــف إن الحشــد من المســؤولين 
والمعجبــن هو فرصــة لترامب لإظهــار كم كان 
محبوباً وكم خســر الشــعب بالانتخابات التي 
ســرقت منه. ولا يقال هذا بمــرارة، ولكن بحس 
مــن العظمة والســمو للبلاط الــذي تحول إلى 
مكان أفضل. ويعيش ترامب في هذا المكان، وسط 
نــادٍ ريفي، حيــث يقيم هو وميلانيــا في مقرين 
منفصلين. ولم يعرف خلال الســنوات الأربع في 
البيــت كم من الوقت الذي قضته فيه أو ببيت في 
ميريلاند حيث أســكنت فيه والديها. ولم يسأل 
المســاعدون أو يتســاءلوا ونفس الحال هو في 
ماري- إي- لاغو، فالوضع غير واضح. وتسود 
الحياة التقليدية في النــادي من عمليات تذوق 
والليالي  الفرديــة  الكروكيه  ألعــاب  إلى  الخمر 
الآســيوية والهندية على وقع عزف الأكورديون 
ومسابقة البحث عن بيضة الإيستر ووجبة عيد 

الأم بين الفطور والغداء.

 والعضوية مفتوحة في النادي ولكن لمن لديه 
والرسوم  دولار   250.000 الســنوي  الاشــتراك 
المكلفــة الأخرى، والميــزة الأخرى وهــي الأهم 
ان تكــون معجبًــا حتى الوله بترامب. ويشــير 
إلى صــور ترامــب المعلقة، على أبــواب الحانة 
والجدران وبعضهــا وهو يلعب التنس. وتناوله 
العشــاء كل ليلة في فناء النادي حيث يظهر بعد 
أن يحضر الجميع. وساعة حضوره يقف الجميع 
ويصفقــون. وعندما تحضــر ميلانيا العشــاء 
تتناولــه معه علــى طاولة خاصة في الوســط، 
وتبــدو مثل حديقــة حيوان. ويقــع المنتجع في 
طريق الطيران لمطار بالــم بيتش الدولي، حيث 
تم تحويــل معظم الطائــرات في أثناء رئاســة 
ترامــب لكن الضجيــج عاد من جديــد. فهذا هو 
المعقل الجديد لأهــم حركة سياســية في العالم 
الغربي تنتظر قائدها كي يتحرك الحركة الأولى. 
ولا يزال يعتقــد أنه أجبر على الخروج من البيت 
الأبيض عبر انقلاب انتخابي اســتخدم فيها كل 
ملامح المجتمــع الحديث وتنســيق مراكز القوة 
ضده. وفي بعض الأحيان يعتقد أنه أهم وأقوى 
شخصية سياســية في الولايات المتحدة، ولديه 
القــوة لتعيين أو عزل أي عضو فــي الكونغرس 

تابع لدولته.
ويدفعه الانتقام لضرب أي شخص يعتقد أنه 
مذنب بخــاف كبير أو صغير معه أو عصيان له. 
وفي الوقــت الحالي لا يبحث عن ســلطة مطلقة 
أكثر مــن الركوع والتبجيل. ويعــرف من حوله 
أو الذين يقلقون عليه وعلى أنفســهم أنه يواجه 
محاكم قضائيــة وربما أديــن، وبخاصة مكالمته 
رافينســبرغر  براد  جورجيــا  خارجية  لوزيــر 
والتحقيق الجاري في هجــوم 6 كانون الثاني/

يناير على الكونغــرس. ويرى من حوله أن هذه 
جزء من عملية الســرقة وحملــة جماعية ضده. 
والملاحقة له، هي بالضرورة ســبب لقوته. وهو 
يعتقد أن الفاسدين والقبيحين هم من يلاحقونه: 
أي المســتنقع والدولة العميقة والأخبار المزيفة. 
ولهذا السبب يجب أن تستمر حركته وربما رشح 
نفسه في انتخابات 2024. ويجب عليه أن يقاتل 
ضد من يريدون تدميره ويقاتل من أجل أنصاره. 
وكلما ظل قويا اســتمرت حركته. ولكنه يواجه 
التحديــات القضائية بدون أي محــام حقيقي، 
حيث يســأل الزوار إن كانــوا يعرفون محامين 

يمكنه الاعتماد عليهم.
ولــم يعــد رودي جولياني جزءاً مــن عائلة 
ترامب التي قطعــت علاقاتها معه، بعدما تضايق 

ترامب من محاولاته الحصول على أتعاب مقابل 
عملــه في تحــدي نتائج الانتخابــات. ويواجه 
جولياني معارك قضائية شرسة قد تكلفه الملايين. 
وبتهديدات  مســاعدته  ترامــب  عائلة  وناشــد 
الســابق تعويضه  الرئيس  خفية لجعل حملــة 
وتم تجاهله. وبالطبع تقوم مؤسســته السابقة 
بمداهنته وتصويره كبطل فاتح من خلال "مؤتمر 
الفعل السياســي المحافظ" وكان على طائرته أن 
تنتظر في أول رحلة له بعد الرئاسة، وهو مهمش 
من المؤسســة السياســية مع أنه يرى العكس. 
ويعتبــر زعيم الأقليــة الجمهوريــة في مجلس 
الشيوخ، ميتش ماكونيل الشخص الذي يحتقره 
ترامب أكثر. ويعلق وولف بأن الإعلام الليبرالي 
يتحدث عن نهاية ترامب بعدما خسر منصته على 
التواصل الاجتماعي، فماذا سيفعل بدون تويتر؟ 
ومن سيســتمع له؟ ولكن الكثير من الجمهوريين 
يرون أنه وبعد هزيمته أصبح مهماً لحياتهم أكثر 
مما كان في البيت الأبيض. ويعتقد ترامب أنه هو 
الحزب الجمهوري ولو رشح نفسه في انتخابات 
2024 لفاز بغالبية ساحقة كما يقول ميت رومني، 
الســناتور الوحيد الذي صادق علــى محاكمته 
من الحزب الجمهوري. فهو لا يســيطر فقط على 
ماليــة الحزب ولكــن لديه قرار الحيــاة والموت 
على كل جمهوري يحتل منصبا. وفي الانتخابات 
النصفية لعام 2022 ســيكون هناك مرشــح منه 
كما وعد. وهناك شــائعات عن ترشحه لمقعد في 
الكونغرس ليصبح زعيــم الأغلبية ويقود حملة 
لمســاعديه  وبالنســبة  بايدن.  جوزيف  لمحاكمة 
فهذا مضحك، لأن منصب زعيــم الأغلبية وظيفة 
حقيقية وهو لا يريد العمل.  وبدلا من حمل ندوب 
الهزيمــة فإنه حولها إلى ســاح، وفــي مركزها 
"الســرقة" ولكنه يعمل وحيداً بدون مستشارين 
إلا من يرى أن لديه معرفة، فلا هناك دراســات أو 

أوراق تقدر حجم التحدي الذي يواجه.

قرار محسوب

كوشــنر  جارد  وصهره  مستشــاره  ويعيش 
وابنته إيفانــكا في فلوريدا ولكــن على بعد 90 
دقيقة من مقره، وهو قرار محســوب. وكل واحد 
من أفراد عائلته يعــرف عن التوازن الخطير بين 
التأثير والموقع في الحياة السياســية الامريكية 
وعار الهزيمة وإمكانية الملاحقة القضائية، ولهذا 
فهم يحاولون الحذر. والتقارير الأولية عن خطط 
زوجة ابنه لارا البحث عن مســتقبل سياسي في 

2022 إلا أنها اعترفت بالواقــع وقررت الابتعاد. 
ومعه في المنتجع نيك لونا، مرافقه الشخصي من 
البيت الأبيض والذي تعمل زوجته مع كوشــنر. 
وهناك جيســون ميلر الذي يعيش في واشنطن 
ولكنه يعمل كمدير اتصالات غير متفرغ ومستشار 
سياسي. ولا يذكر ترامب هوب هيكس، مساعدته 
الشــخصية التي كانت الشخصية الأساسية في 
حياته السياســية اليومية والتي تشــرف على 
عملية صناعة القرارات ولكنها تركته في معركته 
الأخيرة، ولديه اليوم مســاعدة شابة مثلها هي 
مارغــو مارتن. لكــن ترامب ليــس بحاجة إلى 
مساعدين او بنية تحتية حتى تحدث الأمور، فهو 
يتحدث ويجلس فــي ماي- إي- لاغو ويتحدث 
بدون نهاية والجميع يستمع إليه. ويشير الكاتب 
إلى لقاء الرئيس مع نائبه مايك بنس في الخامس 
وتحريضه  وتأكيــده  الثاني/يناير  كانــون  من 
على عمل الصواب. ولكن بنــس أكد للرئيس ان 
الدستور لا يعطيه السلطة لعمل ما يريد. فقد كان 
ترامب يتوقع منه أن يلغي نتائج الانتخابات وإن 
لم يفعل أن يرسل نتائج خمس ولايات للمشرعين 
للنظر فيها من جديد، لكن بنس لم يكن على اتفاق 

مع الرئيس وإن تعاطف معه.

 »صعود غير متوقع لكوشنر«

ويــرى الكاتــب أن تاريــخ ســنوات ترامب 
الأربع كانــت عبارة عن صعود غير متوقع لجارد 
كوشــنر. فقد كان معظم موظفي الويســت وينغ 
والعاملين في الحملــة الانتخابية ممن اختارهم 
كوشــنر. وأهم ما كان يميزهم هو تســامحهم مع 
إفراط ترامب وأنه يمكن الاعتماد عليه لوقفه عن 
المضي في تصرفاته. ولم يكن كوشــنر مســتعداً 
لأسباب دولية أو اســتراتيجية مواجهة صهره، 
ولهذا كان يحــاول التعايش اللــن معه. فهناك 
بيت أبيض يعيش على المنشــطات وبيت أبيض 
تعامل معه كوشنر كان يعمل على جرعة صغيرة 
من المنشطات، فكل شيء حدث في البيت الأبيض 
كان نتاجــاً لنزوات ترامب، وهــي مجموعة من 
الحنــق والغضــب وتصفية الحســابات وعدم 
المعرفة وما كان يحــرك جماهيره. وتمت تصفية 
هذا من خلال نظام يمنع ارتفــاع درجة الحرارة 
بشكل مباشر وبطريقة لا يلاحظها ترامب أو يلام 
عليها كوشــنر. ومبرر الأخير في البيت الأبيض 
وكونه صهرًا للرئيس هو أن جعل من الأمور أقل 
سوءًا. وفي الوقت نفســه حاول جارد وإيفانكا 

إيفانكا تمايزت عن والدها وكوشنر نسب اتفاقيات التطبيع لنفسه

»التايمز«: كتاب جديد يكشف معلومات مثيرة عن حياة ترامب الجديدة... فقد نقل »بلاطه« إلى فلوريدا
صحافة 

عالمية

البحث عن جهود منفصلــة وتقارير جيدة عنهما 
في الإعــام وإنجازات كما لــو انهما يعملان في 
إدارة مختلفة. فإيفانكا حاولت تقديم نفسها على 
أنها مركز عالم ترامب مختلــف عن والدها الذي 

يعمل في فلك آخر. 

جارد ودبلوماسية »إبراهيم«

أما جــارد فقد نســب دبلوماســية اتفاقيات 
إبراهيــم والتطبيــع العربي مع إســرائيل على 
أنهما إنجازه الخاص المستقل عن الرئيس. وبدا 
كوشنر في الأســابيع الأخيرة من رئاسة ترامب 
مهتماً بتركيز ما تبقى من وقــت وطاقات لتأمين 
اتفاقيات تطبيع جديدة وتأمين إرثه على حساب 
محاولة تخفيــف أو إدارة انهيــار الانتخابات، 
وكان مستعداً للتضحية بميراث والد زوجته أو 
التقليل من خســائره. وكانت إيفانكا مشــغولة 
بالانتقــال إلــى فلوريــدا. وكان غيابهمــا من 
الويســت وينغ والحملة دليلًا على رحيلهما بدلًا 

من العمل على إدارة الأمور وجعلها أقل ســوءاً 
لترامب.

وفي الأيام الأخيرة من حكمه انشــغل ترامب 
بالعفــو، ولأنه لم يكن في مزاج قــراءة القوائم 
والتفاصيــل، فــكان الســؤال "مــن تعتقد أنه 
يســتحق العفو، اذكر اســمًا". وفي مرة أصبح 
مهتمــاً بجســلين ماكســويل صديقــة جيفري 
إبيســتين المتهم بانتهاكات ضد الفتيات وتواجه 
ســنوات ســجن. وحــاول ترامــب التقليل من 
علاقته الطويلة مع إبيســتين ولكنه ســأل "هل 
قالت أي شــيء عنــي" و "هل ســتتحدث وهل 
ستدوس على أحد؟". ولكن السؤال تحول لاحقاً 
حول العفو عن نفســه "يقولون أســتطيع، لدي 
ســلطة عفو لامحدودة". ولكن كوشنر أخبره ان 
العفو قد يخلق له مشــاكل كثيرة مع الحكومات 
الفدرالية. وربما عفا عن عائلته أو حتى كوشنر، 
لكن أحدهم مرر اسم ستيفن بانون المسؤول عن 
فوزه الأول وكان يواجــه اتهامات، ووافق على 

العفو عنه.

دونالد ترامب

لندن - »القدس العربي«:

قال المعلق بيتر بيرغين بمقال نشــرته شبكة "سي 
أن أن" علــى موقعهــا إن الأخطــاء الأمريكية الفادحة 
هــي التي أســهمت في الكارثــة الأفغانيــة التي تلوح 
بالأفــق. وعلق فيه على إخلاء القــوات الأمريكية يوم 
الجمعة القاعدة العســكرية "باغرام" في كابول التي 
كانت ولعشــرين عاماً مركزاً للعمليات الأمريكية في 

أفغانستان. 
وســيتبع ذلك ســحب 7.000 من قوات الناتو وكذا 
6.000 متعهــد أمني علــى الأقــل كان وجودهم مهماً 
للحفاظ علــى وصيانة المروحيات والطائرات التابعة 
للقــوات الأفغانيــة. وبعــدد لا يزيــد عــن 650 جندياً 
أمريكيــاً مهمتها الحفاظ على الســفارة الأمريكية في 
كابول، فــإن الجيش الأفغاني لن يجــد من يدعمه أو 
يدافــع عنه. وســخر من تعليــق صحيفــة "نيويورك 
تايمز" يوم السبت "الولايات المتحدة تخرج من قاعدة 
أفغانيــة بطريقة فعالــة منهية 20 عامــاً من الحرب"، 
مشيراً إلى أنه مثال كلاســيكي عن العناوين المضللة 
وهــو أن خــروج الأمريكيــن ســيفتح الطريــق أمام 

السلام. 
وفي الحقيقة ســتزيد الحــرب الأفغانية، وحذر 
قائد القــوات الأمريكيــة في أفغانســتان الجنرال 
أوســن "ســكوت" ميلر يــوم الثلاثاء مــن إمكانية 
فخــروج  الحقيقــة  وفــي  مدمــرة.  أهليــة  حــرب 

الأمريكيــن يعطــي طالبــان النصر الــذي انتظرته 
طويلًا وهي تقوم بالســيطرة علــى مناطق جديدة. 
وســيطرت الحركــة على ربــع الولايــات الأفغانية 
وعددها 421 وتوقعت المخابرات الأمريكية سقوط 
الحكومــة الأفغانيــة في ســتة أشــهر مــن خروج 
القــوات الأمريكيــة. وفــي عبــارات رجــل الدولــة 
الفرنســي تشارلس موريس دي تاليران "أسوأ من 
الجريمة هو الخطــأ الفادح". ولكــن الخطأ واضح 
منــذ وقت طويل، فــكل رئيس أمريكــي منذ جورج 
دبليو بــوش حــاول تحديــد الــدور الأمريكي في 

أفغانستان أو الخروج بشكل كامل. 

محادثات عبثية

والشيء الوحيد المتناسق بشــأن النهج الأمريكي 
حــول أفغانســتان هــو عــدم تناســقه. وهنــاك كم 
هائل من المواد المنشــورة حول خطــط البيت الأبيض 
للخروج من أفغانستان وعلى مدى العقد الماضي. ثم 
هناك محادثات السلام العبثية مع أعضاء في حركة 
طالبان الذين حصلوا على طاولة المفاوضات أكثر مما 
كسبوه في ســاحة المعركة. وعقدت هذه الانتخابات 
بــدون أي دور للحكومــة الأفغانية المنتخبــة. واليوم 
وبعــد 20 عاماً تغــادر الولايات المتحدة أفغانســتان 
وتتركه على حافة البداية، تســيطر فيه حركة طالبان 

على معظم مناطق البلاد.

 وبعد هجمات 11/9 أرســلت إدارة بوش مجموعة 
صغيرة من القوات الخاصة وضباط ســي آي إيه إلى 
داخل أفغانســتان لإبادة قادة القاعدة الذين خططوا 
الهجمــات على الولايات المتحــدة. وبدعم من الطيران 
الأمريكــي المكثــف والحلفاء مــن الميليشــيات المحلية 
أطاحــوا بطالبــان فــي ثلاثــة أشــهر. وكان انتصاراً 
أمريكيــاً عظيما في حــرب أمريكية غيــر تقليدية، لكن 
تأمين الســام كان أصعب من الإطاحة بالنظام، وهو 
درس ســتتعلمه أمريكا مرة أخرى فــي العراق، 2003 
)فــي عهد بــوش( وليبيا عــام 2011 )في عهــد باراك 
أوباما(. وبعــد التخلص من طالبان، أراد وزير الدفاع 
دونالد رمســفيلد، الــذي توفي يــوم الثلاثاء الحفاظ 
على وجود أمريكــي قليل. وكان الحضــور الأمريكي 
الأولــي فــي أفغانســتان الأقل منــذ الحــرب العالمية 
الثانيــة في أي عملية خاضتها أمريكا. لكن رمســفيلد 
كان مهووساً بالعراق، ففي 12 كانون الأول/ديسمبر 
2001 وهو اليوم الذي تلقى فيه رمسفيلد أول إيجاز عن 
العراق، فر زعيم القاعدة أسامة بن لادن من تورا بورا، 
شــرق أفغانســتان. وبحلــول 2007 كان من الواضح 
أن طالبــان أعــادت تجميع نفســها، وزادت العمليات 
الانتحاريــة في الوقت الذي تســلم فيــه أوباما البيت 
الأبيض، فـــ "الحرب علــى الإرهاب" المضــادة لحرب 
العراق المضللة، لم تكن تســير فــي الطريق الصحيح. 
وفي 1 كانون الأول/ديســمبر 2009 سافر أوباما إلى 
أكاديمية ويســت بوينــت ليلقي خطابه المهــم وأعلن 

فيــه عن زيادة القوات بـــ 30.000 جندي، لكن الأخبار 
ركزت على أن أوباما سيبدأ بسحب القوات بمنتصف 
2011. وبالنســبة لطالبان فما فهمته من خطابه ليس 
الزيــادة في القوات ولكن موعد الانســحاب. وبنهاية 
ولايته الثانية فكر أوباما بســحب القــوات الأمريكية 
من أفغانســتان، وبعد كل هذا فقد انتخب على بطاقة 
ســحب القــوات الأمريكية مــن الحــروب الخارجية. 
ولكــن التخبط بدا واضحا في العراق عندما ســحبت 
القوات منه عام 2011، وهي عملية أشرف عليها بايدن 
بصفتــه نائباً للرئيس، ومن هنا فقد طغى العراق على 
النقاش المتعلق بأفغانســتان. فما حدث هو أن تنظيم 
الدولــة ملأ الفراغ الأمريكي ولم يكن أحد راغباً بتكرار 
هــذا. وكان أوبامــا يريد الانســحاب، بشــكل لم يكن 
يترك لخليفته دونالد ترامب مســاحة للمناورة. وفي 
الأشــهر الأخيرة من حكمــه أعلن أوباما بقــاء 8.400 
جنــدي أمريكي في أفغانســتان. وواجــه ترامب في 
الســنة الأولى من حكمه مسألة خلافية في السياسة 

الخارجية وما يجب عمله في أفغانستان.

معسكران

 فمن جهة كان هناك معســكر "أمريكا أولًا" تزعمه 
مســؤول الاســتراتيجيات ســتيفن بانون الذي كان 
يريد سحب كامل القوات. ومن جانب آخر كان هناك 
مستشــار الأمن القومــي الجنرال أتش آر ماكمســتر 

الذي اعتقــد أن قوات أمريكية بأعداد كبيرة ســتمنع 
طالبان من السيطرة على الحكم. وكان ترامب مقتنعاً 
أن أفغانســتان مغامــرة عبثيــة ولكنــه اقتنــع بكلام 
ماكمســتر والبنتاغــون أن أســوأ شــيء غيــر البقاء 
هو ترك أفغانســتان بشــكل كامل. وأعلــن عن زيادة 
القــوات الأمريكية حيث صــار عددها فــي 2017 إلى 
14.000 جنــدي. ولــم يكن مرتاحاً لهــذا القرار وأعلن 
في نهاية رئاســته عن ســحب كامل القــوات بحلول 
عيــد الميلاد عــام 2020. وجاء الموعــد ومضى وغادر 
ترامــب البيــت الأبيــض و2.500 جنــدي أمريكي في 
أفغانســتان. وتوصلــت إدارته لاتفاقية مــع طالبان 
بخــروج كامل القوات الأمريكيــة بحلول آذار/مارس 
2021. وكان جوزيــف بايــدن هــو الذي اتخــذ القرار 

النهائي. 
والســؤال: هل كانت هنــاك طريقة أخرى؟ ربما، 
فلــو التزمــت أمريــكا بالحفــاظ على وجــود قليل 
وبقــاء طويل في البلاد، أي قوات لمكافحة الإرهاب 
ودعم القــوات الأمريكية ومســاعدة ماليــة طويلة 
الأمــد، لكانــت قــد زادت مــن معنويــات الحكومة 
والقــوات الأفغانية، ولعطل على خطط طالبان أنها 
تســتطيع الانتظار حتى خروج الأمريكيين، وهو ما 
فعلته. وقد فعل بايدن ما شغل كل رئيس قبله لكن 
النتيجــة المحتملة هو انزلاق أفغانســتان إلى حرب 
أهليــة وتحول البلد إلى ملجأ لــكل جماعة جهادية 

في العالم.

»سي أن أن«: عشرون عاماً من السياسة الأمريكية العبثية في أفغانستان... والنتيجة حرب أهلية قريبة

عمان-»القدس العربي«

من بسام البدارين :

لا أحد يمكنه فهم موجبات التصعيد 
ضد المواطنــن وتعليقاتهم في خطاب 
وزارة الأوقــاف الأردنيــة بعــد الجدل 
الــذي أثارتــه قصــة خطبــة الجمعــة 

الموحدة بعنوان طاعة ولي الأمر.
 طاعة ولي الأمر ليست مثاراً للنقاش 
بين الأردنيــن الذين تظهر عليهم المزيد 
من مؤشــرات القلق بصــورة تؤكد أن 
والســلطات  الحكومــة  مــن  المطلــوب 
تحديداً  والــوزراء  المســؤولين  وجميع 
الارتقــاء أحيانــاً حتــى إلى مســتوى 

التحدي والأولويات.
قــد يحتفظ وزيــر الأوقاف الشــيخ 
محمد الخلايلة بملاحظات للرأي العام 
يمكــن التقدم بها دومــاً، لكن عودة لغة 
اتهام النــاس بالتطرف وبالانتماء إلى 
الدواعــش تحت ســتار خطــاب ديني 
رســمي هي جملة بالتأكيــد تؤدي إلى 
مزيــد من التوتر  في ســاحة اجتماعية 
فيهــا فائــض توتــر وأزمات معيشــية 

اليوم.
إن تشــدد وزيــر الأوقاف فــي إلقاء 
الاتهامــات دون تدخل مقياس الضبط 
الحكومي أو دون تدخل حتى رئاســة 
الــوزراء، يأتي مجدداً بنتائج عكســية 
مــن الصنــف الذي يمكــن الاســتغناء 

عنه، خصوصاً مرحلياً وتحت ســقف 
الحــوار الملكــي الإصلاحــي وتحفيــز 
مؤسســة القصر للناس للإدلاء برأيها 
الأداء  تحســن  أجــل  مــن  والضغــط 

البيروقراطي.
خطــاب  فــي  الغاضبــة  الجملــة 
وزيــر الأوقــاف الأردنــي والتــي تتهم 
المعترضين وأصحــاب الرأي بالانتماء 
إلى الدواعش أو إلى حزب محدد وهو 
على الأرجح الإخوان المســلمين، قدمت 
مســاهمة فعالــة فــي تســليط الضوء 
علــى إنتاجيــة برنامج خطبــة الجمعة 
الموحــدة وعلى أســاس أن التلقين في 
ســياق الوعظ والإرشاد  ينعكس سلباً 
على تلــك العلاقة التي ترغــب المراجع 
بمراجعتهــا الآن بــن الدولــة والحكم 

والمواطن.
 تلــك علاقــة تعانــي أزمــة بإقــرار 
فقــد  المســؤولين،  كبــار  مــن  نخبــة 
مباشــرة  العربــي"  ســمعت"القدس 
رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة 
ورئيــس مجلــس النــواب عبــد المنعم 
الحــوار  لجنــة  ورئيــس  العــودات 
الإصلاحــي، فــي جملــة موحــدة تقر 
بأزمــة مصداقيــة الخطاب الرســمي، 
ًما يعني ضمنيًا بــأن اللجوء إلى اتهام 
الناس وتخوينهم وضمهم إلى المذاهب 

المتطرفة أسلوب لم يعد منتجاً.
يمكــن لجولــة بســيطة فــي بعــض 
أشرطة الفيديو التي يسجلها مواطنون 

عندما يتوسل أردنيون »يأجوج ومأجوج« ويحذرون من »تكفير العشير« وكوكتيل »الخشونة«

تحديــث  وقــت  فــي  يتبادلونهــا  أو 
المنظومــة السياســية عشــية الدخول 
في المئوية الثانية للدولة، أن تقدم أدلة 
وبراهــن نكرانها يســيء إلــى الدولة 
الإســامي  المعــارض  بــرأي  اليــوم، 
محمــد خلــف الحديــد، علــى أن أزمة 
بمؤسســات  علاقاتهم  فــي  الأردنيين 
السلطة تزيد وتنمو، وعلى أن التطرف 
عــدم  فــي  والرســمي  البيروقراطــي 

احتــرام الــرأي هو الــذي ينتمــي إلى 
الفكر الداعشي وليس العكس.

هنــا حصريــاً يقتــرح الأمــن العام 
لمنتــدى الوســطية مــروان الفاعوري، 
التحــدث مــع المواطنــن عمومــاً فــي 
الظرف الحســاس اقتصاديــاً حالياً، 
بعنــوان  ملكيــة  مبــادرة  ظــل  وفــي 
التحديث والإصلاح والحوار بلغة أقل 
عصبية واتهاماً، وبلهجة تظهر تقديراً 

لقيمة الرأي الآخر.
 وجولة صغيرة في بعض المعطيات 
تثبت -سياســياً وإعلاميــاً ووطنياً- 
ذلــك، فقد تــداول الأردنيون بنشــاط 
شــريط الفيديــو الــذي يشــتكي فيــه 
مواطن هــو تاجر ســيارات، من تقلب 
والتضييــق  وخشــونتها  التعليمــات 
على التجار، مستذكراً الحديث النبوي 

الشريف عن "تكفير العشير".

الشيخ محمد الخلايلة 

 يوجــه التاجــر المشــار إليه أســئلة 
مــازن  الداخليــة  لوزيــر  وملاحظــات 
الفرايــة، ثم يســأل في ختام شــكواه 
الحكومة برمتها: "مش خايفين الشعب 

يكفر فيكم"؟
 ثمة اشــتباك أكثر طرافة تم تداوله 
أيضاً، حيث ثلاثــة مواطنين يتحدثون 
مــع بئــر عميقــة ويتوســلون يأجــوج 
ومأجوج الخروج للقضاء على ما تبقى 

بسبب المعيشة المرة.
 قبل ذلــك، حتى المطبخ السياســي 
الــذي يحــاول تأســيس ولــو صفحة 
إصلاحيــة اليــوم برعايــة ملكية يقف 
حائراً أمام تفســير المشهد الذي انتهى 
باعتقالات لنشــطاء المعلمــن وبتأزيم 
ملــف نقابــة المعلمــن مجــدداً بنفس 
التوقيت الذي يفتح فيه الديوان الملكي 
مكاتبــه وصالاتــه لأغــراض الحــوار 

والإصلاح والتحذير.
 تلك رسالة موجهة بصورة مرجحة 
لمــن يخططــون لإصــاح قد يغيــر في 
الأمر الواقع ولا تنافسها لا في توقيت 
الملكــي ولا تلــك  الحــوار الإصلاحــي 
الرســائل الخشــنة التــي صــدرت عن 

الحكومة في ثلاثة مسارات:
 الأول بعنــوان الدوريــة والشــرطة 
الإلكترونيــة، والثاني بعنــوان غلاظة 
الاتهامات من وزارة الأوقاف، والثالث 
بتوقيع إصــرار الحكومــة على المضي 
قدماً في مشروع قانون أرسلته لمجلس 

النــواب ولــه علاقة بملــف اللامركزية 
والإدارة المحليــة، فيمــا شــكلت لجنة 
فرعية خاصة بغطاء ملكي يفترض أن 

تقوم بواجبها في تقديم تصورات.
الخطــوات  هــذه  كل  تســهم   
البيروقراطية في تــأزيم المجتمع أكثر، 
والأهــم فــي تقليص هوامــش المبادرة 
والمنــاورة أمــام إصلاحــات معقولــة 
يحــاول القيــام بهــا رئيــس الــوزراء 
الإنتــاج  علــى  الحريصــن  وبعــض 
والإنجــاز في اللجنة الملكية الموســعة، 

وهم أقلية بالمناسبة.
ذلــك فيمــا الأســواق  يحصــل كل 
يصيــح  التجــاري  والقطــاع  حائــرة، 
إنقاذية، ومنصات  بإجــراءات  مطالباً 
التواصل تستثمر في التأزيم والتعقيد، 
والدولــة العميقة لا تحســم اتجاهاتها 

في سياق الملفات المزاحمة.
يقتــرب  فيمــا  ذلــك  كل  ويحصــل 
الحقيقية،  لحظــة  مــن  الاقتصاديــون 
الشــرائية  القــدرة  تراجعــت  حيــث 
للمواطنــن، وبــدأت ملامــح الركــود، 
ملامح  وحيث  المدخرات،  واســتهلكت 

أزمة مالية عند الناس مع شهر أيلول.
 وهــي أزمــة تتطلب تطــوراً فــي لغة 
الــوزراء مــع النــاس، علــى الأقــل، أقل 
خشــونة من ميكرفــون وزارة الأوقاف، 
وأقل عنفاً في ملفات تأزيم القطاع العام 
مثل نقابة المعلمــن، وأقل صخباً عندما 

يتعلق الأمر بملف الحريات المنسي. 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

دخلت معركة الأسير الفلســطيني المضرب عن الطعام 
الغضنفر أبو عطــوان )28 عاما( مرحلــة  حرجة بقراره 
بعد 62 يوما من الإضراب عن الطعام، الامتناع عن شــرب 
السوائل إلى حين الاســتجابة لطلبه المتمثل في نقله إلى 
مستشفى فلســطيني وذلك بعد صدور قرار تعليق الحكم 

الإداري بحقه.
جاء ذلك في الوقت الذي تتصرف في إدارة الســجون 
الإسرائيلية كما لو كان الأسير لا يزال تحت الحكم الإداري 
من خلال رفضهــا تلبية طلبة الخاص بنقله إلى مشــفى 
فلســطيني، رغم قرار المحكمة بتعليــق اعتقاله الإداريّ، 
الأمر الــذي »يعرّي مجــددا قرار المحكمة« حســب نادي 

الأسير الفلسطيني.

أسير غير رسمي

وكانت المحكمة العليا للاحتــال قد أصدرت في 24 من 
حزيــران/ يونيو الماضي، قرارا يقضــي بتجميد الاعتقال 
الإداريّ له، الــذي لا يعني إلغاءه، بل إخلاء مســؤولية 
عن  )الشــاباك(  والمخابرات  الاحتــال،  ســجون  إدارة 
مصير وحياة الأســير أبو عطوان، وتحويله إلى »أسير« 
غير رســمي في المستشــفى، ويبقى تحت حراسة »أمن« 

المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين.
وتقضي حالة الأســير القانونية حســب نادي الأسير 
أن يبقى الغضنفر أسيرا لا تســتطيع عائلته نقله إلى أيّ 
مكان، علما أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته 
كأي مريض وفقا لقوانين المستشــفى، كما حصل في مرات 
عديدة مع أســرى ســابقين خاضوا إضرابات عن الطعام 

خلال السنوات الماضية.
وأكدت تقاريــر طبيّة صــادرة قبل نحو أســبوع عن 
المستشفى بشأن وضعه الصحي، أنّ الأسير يواجه ثلاثة 
احتمالات خطيرة منها إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية 

مزمنة يصعب علاجها لاحقًا، إضافــة إلى احتمالية خطر 
الوفاة المفاجئة.

وظهر الأسير في فيديو انتشــر على شبكات التواصل 
الاجتماعــي حيث بدت عليــه علامات تدهــور بوضعه 
الصحيّ. وأعلن يــوم أمس امتناعه عن شــرب الماء، في 
خطــوة احتجاجية على اســتمرار تعنــت الاحتلال في 

الاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان وصلت »القدس العربي« 
نســخة منه أن الغضنفــر يُعاني منذ أمس بشــكل متكرر 
ومضاعف عما كان عليه ســابقًا، علمــا أنّه يرفض إجراء 

الفحوص الطبيّة.
كما وجه رسالة وضعت على صدره في المستشفى قال 
فيها: »إلى الأحرار في العالم وإلى الشــعب الفلســطيني 
بأكملــه صغيرا وكبيرا وإلى ســيادة الرئيــس والقيادة 
الفلســطينية والمؤسســات الحقوقية والدولية، والقوى 
الوطنية والإسلامية، حياتي تتلاشــى على مرأى عينيّ، 
فقدت صحتي، وخانني جســدي، هذا المحتل يطبق عليّ 
سياســة الموت البطيء في مستشفى »كابلن« لذلك أنقذوا 
حياتي، وها أنا أُعلــن إضرابي عن الماء فوق إضرابي عن 
الطعام ولله أمريّ كله، أخوكم وابنكم المضرب عن الطعام 

الشهيد مع وقف التنفيذ الغضنفر أبو عطوان«.
وطالب المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ثائر شــريتح في تصريحات صحافيــة بالعمل على أكبر 
عملية تضامن ومناشــدة مــن أجل إنقــاذ حياته بعد أن 

دخلت في مرحلة الخطر.
وكانت أخته المقيمة معه في المستشفى قد دخلت مشوار 

الإضراب عن الطعام تضامنا معه.
وظهر الغضنفر فــي فيديو لأخته الموجودة معه يجيب 
على أســئلتها: هل تحــب الحياة؟ ويجيــب: »نعم، أحب 
الحياة التي اعطاني إياها ربنا« ومن ثم سؤال: »هل تريد 
ان تموت؟« ليرد عليهــا: »أكيد لا.. لكن اللــي كاتبه ربنا 

بصير«.
فيما أكــدت أختــه أن الغضنفر يحب الحيــاة ويقوم 

بالإضراب لأجل اســتعادة الحياة من الاعتقال الإداري، 
داعية لإســناده والتضامن معه في ســبيل حصوله على 

حريته.
وجاء في بيان نادي الأســير الفلســطيني »أنه حتّى 
اللحظة لا توجد حلول جدّية بشأن قضيته، حيث يواصل 
الاحتلال تعنته ورفضه الاستجابة لمطلبه، رغم المطالبات 

المتكررة بالإفراج عنه«.
 

 محطات في حياة الأسير المضرب

وأبو عطوان أســير ســابق أمضى عدة ســنوات في 
ســجون الاحتلال وخاض مــن قبل إضرابا عــن الطعام 
عام 2019 وهذا الإضــراب الثاني الــذي يخوضه رفضا 
لاعتقاله الإداريّ، حيث اعتقله الاحتلال في شهر تشرين 
الأول / أكتوبر من العام الماضي 2020 وحوّله إلى الاعتقال 
الإداريّ، وأصــدر بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدة كل واحد 

منهما 6 شهور.
وكان قد شــرع  في إضرابــه المفتوح عــن الطعام في 
الخامس من أيار/ مايو الماضي، حيث كان يقبع في ســجن 
»ريمــون« ونقل على إثر إعلانه الإضــراب إلى الزنازين، 
وبقي محتجــزًا في زنازين »ريمون«  لمدة 14 يوما، خلالها 
تعــرض للتّنكيــل ولاعتداء مــن قبل السّــجانين، ونُقل 
لاحقا إلى ســجن عزل »أوهليكــدار« واُحتجز في ظروف 
قاســية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر 

للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.
وعقــدت محكمة الاســتئنافات العســكرية للاحتلال 
في »عوفــر«  في 31 أيار/ مايو الماضي، جلســة للنظر في 
الاستئناف الُمقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداريّ، 

ولاحقا رفضت المحكمة الاستئناف.
وقامت إدارة ســجون الاحتلال بنقله مجددا من سجن 
عزل »أوهليكدار« إلى ســجن »عيادة الرملة« بعد 33 يوما 
على إضرابه، وفيها اســتأنف السّجانون الاعتداء عليه، 
وقامــوا بالدخول إلــى زنزانته، وضربــه ضربا مبرحا، 

وإصابته برضوض، ورشه بمادة تسببت له بالاختناق، 
وذلك دون أدنى اعتبــار للحالة الصحية التي يُعاني منها 

حاليا.
وفي العاشر من حزيران/ يونيو الماضي عقدت المحكمة 
العليا للاحتلال جلســة جديدة له للنظــر في الالتماس 
المقدم من قبل محاميــه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، 

ورفضت المحكمة مجددا الالتماس.
وفي 21  حزيــران/ يونيو الماضي طــرأ تدهور خطير 
على وضعه الصحي مما استدعى الأطباء للتدخل الطبي 
الســريع. وتعمدت إدارة ســجون الاحتلال بعد نقله إلى 
مستشفى »كابلن« الإسرائيلي عرقلة زيارات المحامين له، 

وتهديده بالعلاج القسريّ.

حملة تضامن واسعة في ضوء تدهور أحواله الصحية

الأسير الفلسطيني الغضنفر المضرب عن الطعام والشراب 
يدخل يومه الـ 63 رغم تجميد اعتقاله

الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان يوجه رسالة للعالم من على سرير الموت

غزة ـ رام الله

 ـ »القدس العربي«: 

تعهد رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشــتية، بعدم تكرار الحوادث التي شهدتها 
الضفة الغربية قبل عدة أيام، وســجل فيها 
اعتداء رجال الأمــن على الصحافيين، وأكد 
على مبدأ الحريات العامــة، لكنه رفض في 
الوقت ذاتــه الحملة التي تســتهدف قوى 
الناشــط  وفاة  منذ  الفلســطينية،  الأمــن 

السياسي نزار بنات خلال اعتقاله. 
وقال فــي كلمة له في مســتهل جلســة 
الحكومة الأســبوعية، حين جاء على ملف 
الحريات والاعتداء علــى الصحافيين، إنه 
استمع إلى شــكوى من الصحافيات نجلاء 
وفاتن وشــذى، وأضاف: »أعدكــن بأن ما 
حدث لن يتكــرر مرة أخــرى، ولكن علينا 

جميعا ان نتصرف ضمن إطار القانون«. 
الــرأي والتعبير  وأكد احتــرام حريــة 
وحرية عمل الصحافيين دون تعرضهم لأي 
المجال  وإتاحة  عملهــم،  تعرقــل  مضايقات 
أمامهم لأداء مهمتهــم بحرية ومهنية ووفق 
والدولية  الوطنيــة  والقوانــن  الأنظمــة 
»بعيدا عــن خطاب الكراهيــة والتحريض 
الذي يناقــض تقاليدنا وقيمنــا وعقيدتنا 
التي تحثنا على أن نجادل الناس بالتي هي 

أحسن«. 
وكان عدد من الصحافيين قد اشتكوا من 
تعرضهم للاعتــداء على ايدي رجال الأمن، 
خلال تغطية فعاليات خرجت للتنديد بمقتل 
الناشــط بنات خلال اعتقالــه من قبل قوة 

أمنية فلسطينية. 
في  للخــروج  الصحافيين  ذلــك  ودفــع 
فعاليات منددة بالاعتداء، وسلم عدد منهم 
مذكــرة للأمم المتحــدة تطلــب بحمايتهم، 

فيما طالبــت نقابة الصحافيين بمحاســبة 
المعتدين. 

وفي الســياق، قــال اشــتية »إن كرامة 
الإنســان الفلســطيني من كرامــة الوطن، 
وحقه فــي الحياة والحريــة مقدس تحثنا 
عليه الشــرائع الســماوية وتكفله الأنظمة 

والقوانين المحلية والعالمية«. 
وعلــى خلفيــة الأحداث الأخيــرة التي 
»ســنقوم  اشــتية  قال  بنات،  مقتل  واكبت 

بمراجعة أي إجراءات شــكلت انتقاصا من 
هذا الحق، أو مسّت به«. وأضاف »لا نسمح 
أن ينتهك هــذا الحق من أحد، فالحفاظ على 
حياة الانســان وصون كرامته وحريته هو 

ما نريد ونعمل على تحقيقه«. 
لكن اشــتية رفض الحملة التي تستهدف 
الفلسطيني  الأمن  »رجل  وقال  الأمن،  رجال 
ومخيمنا  قريتنــا  وابن  وأخونــا  ابننا  هو 
ومدينتنــا، علينــا أن نقدر جهــده ونعزز 
قدراته بعقيدته الوطنية الراســخة المبنية 
على حب الوطن وحمايــة أهله، وهو يعمل 
في ظروف صعبة ومعقدة، وعلينا أن نُيسّر 

ولا نعسّر مهامهم«. 
الاحتلال  سلطات  حمّل  آخر،  سياق  وفي 
المسؤولية كاملة عن حياة الأسير الغضنفر 
أبــو عطوان المضــرب عن الطعــام منذ 63 
يومــا، وطالب بســرعة الإفــراج عنه. كما 
حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة 
المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 
فريــد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشــفى 
لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية 

عقب اعتقاله قبل يومين. 
وأشــاد بالفعاليــات الشــعبية المنددة 
شــرق  جنوب  بيتا  بلدة  في  بالاســتيطان 
نابلس في شــمال الضفــة الغربية، بعد أن 
تمكنت بصبرها وصمودها ونضالها المستمر 
دون كلل أو ملل، من إجبار المستوطنين على 

الرحيل عن أرضهم فــي جبل صبيح. وقال 
ونموذجا  نضــال،  أيقونة  بيتــا  »أصبحت 
يحتذى في المقاومة الشــعبية القادرة على 

حماية أرضنا من المشاريع الاستيطانية«. 
وأدان اشــتية مــا تقــوم بــه الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها 
الاســتيطانية ومواصلتهــا هدم المنشــآت 
ومســاكن المواطنــن فــي حي البســتان 
ووادي حلــوة فــي ســلوان، وتضييــق 
إضافة  جراح،  الشــيخ  سكان  على  الخناق 
لحرمة  المســتمرة  المســتوطنين  لانتهاكات 
تلك  بوقف  وطالب  المبارك،  الأقصى  المسجد 
المســتوطنين  إقدام  أدان  كمــا  الانتهاكات. 
على قتل الشاب محمد فريد حسن من قرية 

قصرة. 
وحول الحالة الوبائيــة، ومع تزايد نُذر 
تفشــي الفيروس المتحور »دلتــا« دعا إلى 
الكمامات، ومراعاة  التقيد بارتداء  مواصلة 
تلقي  على  والإقبــال  الاجتماعي،  التباعــد 
المطاعيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين 

والمجتمع. 
وأعلن عن اتخــاذ تدابير احترازية على 
المعابر لمنع تفشي الفيروس المتحور الجديد، 
إضافــة للمرســوم الذي أصــدره الرئيس 
لمدة  الطوارئ  حالة  بإعلان  عباس،  محمود 
30 يوما اعتبارا من يوم الســبت الثالث من 

تموز/ يوليو الجاري. 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

طالب الخبير الفلســطيني إياد الرفاعي، مدير مركز 
»صدى سوشــيال« المختــص في الدفاع عــن الحقوق 
التواصل  منصات  عبر  الفلســطيني  والمحتوى  الرقمية 
الاجتماعــي، الحكومــة الفلســطينية وتحديدا رئيس 
الوزراء بضرورة الإسراع بتنفيذ وعدها بتشكيل وحدة 
الاجتماعي  التواصل  منصــات  تتابع  متخصصة  رقمية 
وتهتم بمســألة حضــور الروايــة الفلســطينية على 

المنصات الرقمية.
جاء ذلك في تصريحــات لصحيفة »القدس العربي« 
معقبا على نتائج تقرير شــهر يونيــو/ حزيران الماضي 
الذي أصدره المركز وكشــف أن مجموع الانتهاكات بلغ 
178 انتهــاكا حيث توزعت على معظم منصات التواصل 
الاجتماعي، فيما كان لمنصة موقع تويتر النصيب الأكبر 

منها.
وجاء في تقرير المركز أن الانتهاكات الرقمية ما زالت 
مســتمرة في حق الصفحات والحسابات الفلسطينية، 
وهي تســتمر بشــكل متزامن مــع الأحــداث الميدانية 

الجارية، وما تلاها من هبات شعبية مما سارع من وتيرة 
حظــر وإلغاء بعــض الصفحات الإعلاميــة وصفحات 
لنشطاء وصحافيين أو حســابات أظهرت تفاعلا مع ما 

يجري ميدانيا.
ويرى الرفاعي أن الجهد الرســمي الفلســطيني في 
مجــال حماية المحتــوى الرقمي الفلســطيني والدفاع 
عنــه جديد تماما مقارنة بالجهد الإســرائيلي الذي بدأ 
قبل عام 2015 وهــو جهد راكم الكثير مــن الخبرة في 
اســتهدافنا وزرع العاملين في داخل منصات التواصل 
الاجتماعي وتوفير الدعم المالي الســخي والمتطوعين، 
أما الجهد الفلســطيني فهو جهد بدأ قبل أقل من شهرين 
ونحتاج إلى مراكمة فيه وتســريع في وتيرة ما وعدت 
به الحكومــة، فهذه الوحدة تعتبر أولوية فلســطينية 

رقمية.
وتقســم الانتهاكات الـ 178 إلى إيقاف ما يزيد عن 93 
حسابا لنشطاء فلسطينيين على منصة تويتر، شاركوا 
بحمــات تتعلق بالمقاطعــة او متعلقة بفلســطين، إلى 
جانــب توثيق 74 انتهاكا على منصة فيســبوك تنوعت 
ما بين حذف صفحات بشــكل كامــل او منعها من البث 
المباشر أو حظر لعدة أيام. كما تم توثيق 9 انتهاكات عبر 
انســتغرام تفاوتت بين إيقاف الحســاب أو وضع قيود 

على البث المباشــر. وتم رصد انتهــاك واحد عبر منصة 
يوتيوب وآخر عبر منصة تيك توك.

ومما كشــفه التقرير الشــهري أن هناك اســتهدافا 
لمنصــات التواصل الاجتماعي للوســائل الإعلامية من 
حسابات لصحافيين أو صفحات البث لمحطات فضائية 
حيث مثلت هذه الانتهاكات ما يزيد عن 65 ٪  من مجمل 

الانتهاكات على المحتوى الرقمي الفلسطيني.
وكان أبــرز الصفحــات الفلســطينية التي تعرضت 
للحظــر أو التقييــد صفحة مجلــة »إشــراقات« التي 
تعرضت للحذف خمس مرات على فيســبوك، وصفحة 
رئيــس المكتب الإعلامــي لمفوضية التعبئــة والتنظيم 
الفلســطينيون«  منير الجاغوب، ومجموعة »المحامون 
وصفحة طولكرم الإخبارية وصفحة القســطل وصفحة 

.Palestinian meme
وفي تعقيــب الرفاعي على هذه النتائج أكد أن وتيرة 
الاســتهداف غالبا ما ترتبط بمعطيات الميدان وتحديدا 
ما يتعلق بمناهضة الاحتلال الإســرائيلي، كما أن تزايد 
نسبة الاســتهداف على منصة تويتر يعكس تزايدا في 
الحضور الفلسطيني على هذه المنصة، وهي التي كانت 
الأضعف فلسطينيا خلال الأحداث الماضية حيث وجهت 
الدعــوات لضرورة التواجد عليهــا لكونها منصة مهمة 

للنشر الإخباري.
الرفاعي: »ما نلاحظــه أن مراقبة وملاحقة  وأضاف 
المنصــات ورصــد الانتهاكات أمــر مثمر ومفيــد، لكنه 
يتطلب نفســا طويلا وجهدا دائمــا، فالمنصات تتخوف 
من المقاطعة الشــعبية، وهــذا أمر علينا ان نســتثمره 

لمصلحتنا«.
يذكر أن المركز أجرى اســتبيانا شــمل ثلاثين وكالة 
إعلامية فلســطينية قبل فترة قصيــرة، وأظهر تعرض 
جميع هذه المؤسسات لانتهاكات رقمية مختلفة تنوعت 
ما بين تقييد المحتوى او حذف منشــورات او بلاغات أو 
حظر، وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق الدولية.

يشــار إلى أن مركز »صدى سوشــال« أقيم بمبادرة 
شــبابية تطوعية انطلقت عــام 2017 لحماية المحتوى 
حملة  ضمــن  حاليا  وينشــط  الفلســطيني،  الرقمــي 
»#فيسبوك_يعدمنا« عبر مشاركة قصص وصور تعامل 
معها فيسبوك على أنها محتوى حساس، أو قام بحذف 

منشورات أصحابها أو إلغاء حساباتهم. 
ونجحت الحملة بالوصول لعدد كبير من صناع القرار 
والناشــطين مجتمعيا والمؤثرين عبر وسائل التواصل 
الاجتماعــي، ولا تزال الحملــة فعالة لجمــع المزيد من 

أصوات المؤيدين دعما للمحتوى الفلسطيني الرقمي.

دافع عن رجال الأمن مقدرا جهودهم 

اشتية يتعهد بعدم تكرار حوادث الاعتداء على الصحافيين 
ويؤكد حق الفلسطيني في الحياة والحرية

تقرير »صدى سوشيال« يوثق 178 انتهاكا خلال الشهر الماضي

الخبير الرقمي إياد الرفاعي: نطالب الحكومة بالإسراع 
في تنفيذ وعدها بإطلاق وحدة رقمية للقضية الفلسطينية

هنية يستقبل وفدا
من مجلس جنيف للعلاقات 

الدولية في اسطنبول
غزة ـ »القدس العربي«:

قالــت حركة حمــاس إن رئيــس مكتبها 
السياســي إســماعيل هنية، اســتقبل في 
مقر إقامتــه في مدينة اســطنبول التركية، 
وفداً من مجلس جنيــف للعلاقات الدولية 
والتنميــة، وقــد ضــم رئيســة المجلس نور 
حياتي الســقاف، والأمين العــام للمجلس 
أنــور الغربــي، وممثل المجلس فــي تونس 

علي قيزة. 
وحســب بيــان لحمــاس، اســتعرضت 
رئيســة المجلــس أهــم أنشــطة المؤسســة 
فــي المجــال القانوني والحقوقــي المتصل 

بفلسطين. 
وخــال اللقاء أشــار أنــور الغربي إلى 
الجهــود المبذولــة لتســيير وفــد برلمانــي 
أوروبي إلى قطاع غزة الشهر المقبل، بينما 
اســتحضر قيزة تاريخ الدور التونسي في 
المسار القانوني لدعم القضية الفلسطينية. 
وأكــد هنية على أهمية المســار القانوني 
فــي ملاحقــة قــادة الاحتلال فــي المحاكم 
الدوليــة، داعياً إلــى إعادة تفعيــل »تقرير 
غولدشــتاين« لمــا يحمــل من رمزيــة مهمة 
تؤكــد العــدوان المنهجــي والمســتمر الذي 
يقوم بــه العــدو الصهيوني بحــق العدالة 

الإنسانية. 
و»تقرير غولدشــتاين« صدر عقب زيارة 
لجنة تحقيق دولية مكلفة من الأمم المتحدة 
لقطاع غزة، بعد الحرب الأولى الإسرائيلية 
ضد القطاع، اتلي شــنتها إسرائيل نهايات 
2008، وبدايــة 2009، وحمــل التقرير إدانة 
لقــوات الاحتــال بأنهــا ارتكبــت »مجازر 

واستخدمت أسلحة محرمة دوليا«. 
وخــال اللقاء أكد نائــب رئيس الحركة 
في قطاع غزة خليــل الحية، على »ضرورة 
وقف تمدد العدو الصهيوني وفضح زيف 
روايتــه لــدى المجتمع الدولــي« معتبراً هذا 
المجهــود جبهة مهمة من جبهات الدفاع عن 

الحق الفلسطيني. 
يشــار إلى أن هنية أنهى زيارة على رأس 
وفــد قيــادي مــن حركــة حمــاس للبنان، 
التقى فيهــا هناك الرئيس اللبناني ورئيس 
الــوزراء ورئيس مجلــس النــواب، وعددا 
مــن قــادة الأحــزاب والفعاليــات الوطنية 

والشعبية ورجال دين. 

اشتية يعد بعدم تكرار حادثة نزار بنات

إسماعيل هنية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

من المقرر أن تســتأنف قريبا جولة جديدة من 
الوســاطة التي تقودها مصر بــن حركة حماس 
وإســرائيل بشــأن تثبيــت التهدئــة فــي غزة، 
والاســتمرار في المحادثات الراميــة للتوصل إلى 
صفقة جديدة لتبادل الأسرى، وذلك بعد مناقشة 
الحكومة الإســرائيلية ما عرض على وفدها الذي 

زار القاهرة الأسبوع الماضي لإبداء الرأي. 
وينتظــر أن يصل وفــد إســرائيلي من جديد 
للقاهرة، لنقــل الرد الإســرائيلي على مقترحات 
الوســطاء المصريــن التي قدمت خــال الجولة 
الســابقة من »المفاوضــات غير المباشــرة« التي 
عقدت الأربعاء الماضي، بين وفد من حماس وآخر 
إسرائيلي، وتشــمل أولا تثبيت التهدئة، والسير 

باتجاه إبرام صفقة تبادل أسرى جديدة. 
المصغر  الإســرائيلي  الــوزاري  المجلس  وعقد 
أول من أمــس اجتماعا له، ووفــق تقارير عبرية 
فإنه ناقش عدة ملفات، من بينها ملف غزة، حيث 
شــارك في الاجتمــاع إلى جانب رئيــس حكومة 
الاحتــال نفتالي بينيــت كل مــن وزير الجيش 
بيني غانتس، ووزير الخارجية ورئيس الحكومة 
البديل، يائير لبيد، ورئيس مجلس الأمن القومي 
الإســرائيلي، مئير بن شــبات، ورئيــس أركان 
الجيش الإســرائيلي، أفيــف كوخافي، والرئيس 
الجديد لجهاز »الموساد« ديفيد برنياع، والمستشار 
السياســي لرئيــس الحكومــة، شــمريت مئير، 
بالإضافة إلى كبار مســؤولي الموساد، والجيش، 

ووزارتي الجيش والخارجية. 

مقترحات جديدة

وسيطلع الوسيط المصري قيادة حركة حماس 
على الرد الإســرائيلي حول المقترحات الجديدة، 
الإســرائيلي،  الوفد  مــع  بمناقشــتها  قيامه  بعد 
في وقت تــرددت فيه أنبــاء أن اتصالات أجريت 
ليلة أول من أمس الأحد بين المســؤولين في جهاز 
المخابرات المصرية المشــرفين على الوساطة وبين 
النقــاش حول  آخرين إســرائيليين، حيــث دار 

وكبار  الحكومة  اجتماع  بعد  الإســرائيلي  الموقف 
المسؤولين الأمنيين في تل أبيب. 

ويتوقــع أن يجــري إدخال تســهيلات لقطاع 
غزة، في المرحلــة المقبلة، في حــال لم تحدث أي 
بدخول  الســماح  بينها  ومن  ميدانيــة،  تطورات 
المنحة القطرية المخصصــة للعوائل الفقيرة، لكن 
وفقــا لآلية جديدة جرى طرحهــا والموافقة عليها 
إســرائيليا، وتشــمل تغيير الآلية القديمة بأن لا 
تدخــل تلك الأمــوال بحقائب، وأن يتــم إدخالها 
رســميا عبر البنوك مــن خــال الأمم المتحدة أو 

السلطة الفلسطينية. 
ويحظــى الاقتــراح الثاني بقبــول أكثر، ومن 
المتوقع أن توافق عليه حركة حماس، بشــرط أن 
لا يضع قيودا على الأسر الفقيرة التي تستفيد من 
المنحة، وأن يجري توســيع قائمة المستفيدين في 
ظل زيادة معدلات الفقر، وهي أزمة خلقها العدوان 

الإسرائيلي الأخير على غزة. 

تأخر وصول المنحة القطرية

وفي هذا الســياق، كان وزيــر جيش الاحتلال 
قد تحــدث خلال مقابلــة مع القنــاة 12 العبرية،  
عن الوضع في غزة، وســبب تأخر وصول المنحة 

القطرية للقطاع. 
ووفقاً للقنــاة العبرية، أشــار غانتس إلى أن 
المنحــة القطرية لــم تدخل غزة حتــى الآن، وأن 
إســرائيل لا تمانع دخولهــا، لكن ليــس بالآلية 
الســابقة المعمول بها فــي عهد رئيــس الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو. وأشار إلى أن إسرائيل 
مصممــة علــى أن أموال المســاعدات ســتمر من 
خــال طرف ثالث مثــل الأمم المتحدة والســلطة 

الفلسطينية. 
وهدد بأن جيشــه سيقوم بعمل عسكري جديد 
ضد قطاع غزة، في حال استمر إطلاق »البالونات 

الحارقة« من القطاع. 
بينيت  نفتالي  الاحتــال  حكومة  رئيس  وكان 
قد زعم ان إسرائيل مهتمة بالهدوء وليست لديها 

مصلحة في إيذاء سكان غزة. 
وأضاف خلال اجتماع حكومته أن »اســتمرار 
إطلاق البالونات والمسيرات والمضايقات المختلفة 

ستقابل برد قاس«.

 وقــال »نحن نعمــل أيضا على حل إنســاني 
لســكان غزة، لكن من دون حقائــب الدولار، هذا 
شــيء ورثناه من الحكومة الســابقة ويجب أن 
ننتهي منــه«. وحين عقب على الغــارات الجوية 
الأخيرة التي شــنها الطيران الحربي الإسرائيلي 
ضد غــزة، بزعم إطــاق »البالونــات الحارقة« 
على مناطق المســتوطنات القريبة من الحدود قال 

»الأمور قد تغيرت«. 
يشار إلى أن هذه المنحة التي تقدمها قطر للأسر 

الفقيرة منذ نهايات عام 2018  تأخر دخولها للشهر 
الثاني على التوالي، إلى جانب استمرار إسرائيل 
في تشديد إجراءات الحصار ضد غزة منذ انتهاء 
الحرب الأخيرة ضــد القطاع يــوم 21 مايو/ أيار 
الماضــي، وقد أثر ذلك على العديــد من القطاعات 

التجارية والاقتصادية في القطاع. 
في المقابل، أبقت حركة حمــاس على فعاليات 
ميدانية بقــدر محدود، للضغط علــى الاحتلال، 
تمثلت بإطلاق نشــطاء المقاومة الشعبية دفعات 

من »البالونات الحارقة« صوب الأحراش التابعة 
للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود غزة. 
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« العبرية، 
أن النيــران التــي اشــتعلت بفعــل »البالونات 
الحارقــة« في مســتوطنات »غلاف غــزة« خلال 
الأيام الأخيرة أتت على مساحة لا تقل عن 40-30 
دونما، وذكرت أن هناك أحراشا وغابات ستحتاج 

إلى 20 ـ 30 عاما لتنمو من جديد. 
وعلمت »القدس العربي« أن الوســيط المصري 

الذي لم يقطع اتصالاته الهادفة لإرســاء التهدئة، 
شدد على ضرورة الحفاظ على عدم انجرار الأمور 
باتجاه موجــة جديدة من التصعيد العســكري، 
خاصــة وأن المقاومة الفلســطينية أرســلت ليل 
الســبت رســائل نارية للاحتلال، بعــد القصف 
الجــوي، تمثلــت بإطــاق نيران رشاشــة على 

مستوطنة قريبة من الحدود. 
في السياق طالبت حركة حماس بتنفيذ الطرف 
وإنهاء  بالتهدئة،  الخاصة  الالتزامات  الإسرائيلي 
القيود المفروضة على  معاناة ســكان غزة، ورفع 
المعابــر. ولوحــت الحركة من قبــل باللجوء لكل 
الوســائل والخيارات مــن أجل إنهــاء الحصار 

المفروض على غزة. 

»محاولة لترميم صورة جيشه« 

وكان حازم قاسم الناطق باسم حماس، قد قلل 
من أهمية تهديدات وزير جيش الاحتلال ضد غزة، 
واعتبرها »محاولة لترميم صورة جيشــه« وذلك 
بعدما هدد غانتس بعمل عســكري جديد في حال 

استمر إطلاق »البالونات الحارقة«. 
وقال   »تلــك التهديدات محاولــة لبيع الوهم 
للجمهور الصهيوني، وإن الاحتلال دائما ما يلجأ 
للتهديد بالحرب والعدوان، وشــعبنا تعود على 
مثــل هذه التهديــدات التي لا تخيفــه ولا تخيف 
مقاومتنــا« مؤكــدا أن حركته تخــوض »نضالا 
ومقدساتنا  وأرضنا  حقوقنا  لاســترداد  مشروعا 
وانتــزاع حقنــا فــي العيــش الكــريم والحرية 

وسنواصل ذلك رغم التهديدات«. 
وكان تقاريــر عبريــة قد ذكــرت أن تقديرات 
تقول  الإسرائيلية  والعســكرية  الأمنية  المؤسسة 
إن التوتــر على جبهــة غزة سيســتمر في الأيام 
العســكرية  المؤسســة  المقبلة وقد يتصاعد، وأن 
تستعد لســيناريوهات »أكثر جدية« منها إمكانية 

استئناف إطلاق الصواريخ. 
وميدانيا علــى الأرض، نفذت آليات عســكرية 
إســرائيلية وجرافات عملية توغــل محدود، قرب 
الســياج الأمني الفاصل شــرق مدينة غزة، حيث 
قامت تلك الآليات بأعمال تجريف وتمشيط للمنطقة 
الحدودية، وهــو ما حرم مزارعي تلــك المنطقة من 

الوصول لحقولهم خشية على حياتهم. 

في انتظار ما ستؤول إليه الأمور الميدانية خلال الأيام المقبلة 

القاهرة تستعد لجولة جديدة من المحادثات بين حماس وإسرائيل... 
واقتراحات جديدة للمنحة القطرية والوسطاء يطالبون بالهدوء 

صورة أرشيفية لشنط مليئة بملايين الدولارات التي تنقلها قطر للمحتاجين في غزة

»إيسيسكو« وافقت على تمويل حزمة مشاريع لدعم صمود الفلسطينيين 

مؤتمر المشرفين على أوضاع اللاجئين يناقش أزمة »الأونروا« والاستيطان والاعتداء على القدس
 غزة ـ »القدس العربي«: 

عقد مؤتمر المشــرفين على شــؤون اللاجئين الفلسطينيين 
في الــدول العربية اجتماعــا »افتراضيا« بمشــاركة عدد من 
المســؤولين من عدة دول عربيــة، من مقر الجامعــة العربية، 
وبحث عدة ملفات أبرزها الاعتداءات الإســرائيلية على مدينة 
القدس والاســتيطان، والأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين »الأونروا«. 
وجــاء عقد الاجتمــاع، الذي يبحث أزمات الفلســطينيين، 
بعد أيــام قليلة من اجتماع بحــث الملف ذاتــه، عقدته الهيئة 
الاستشــارية لـ»الأونروا« التي شــارك فــي اجتماعاتها أكثر 
من 30 دولة. وقد عادت فــي الاجتماع الأخير الولايات المتحدة 

للحضور، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.  
وجرى عقد المؤتمر الجديد للمشــرفين بمشاركة ممثلين عن 
الدول العربية المضيفة للاجئــن بالإضافة الى مصر، والأمانة 
العامــة لجامعة الــدول العربية - قطاع فلســطين والأراضي 

العربية المحتلة ومنظمة التعاون الإســامي والمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم )ألكســو( ومنظمة العالم الإسلامي 
للتربية والعلوم والثقافة ) إيسيسكو(  ووكالة الغوث الدولية 

)الأونروا(. 
وقال الدكتــور أحمد أبو هولــي عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، 
إن مؤتمر المشــرفين على شــؤون الفلســطينيين فــي الدول 
العربية المضيفة خصص للبحث بشــكل مستفيض الاعتداءات 
الإســرائيلية المتواصلة على أحياء مدينة القدس في الشــيخ 
جراح وبطــن الهوى وحي البســتان في بلدة ســلوان، بعد 
صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين، 
ضمن سياســة ممنهجة لتهويد المدينة وتفريغها من ســكانها 
الفلســطينيين.  وأشــار إلى أن مؤتمر المشــرفين عقد في ظل 
تطورات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية، بسبب التصعيد 
الاستيطاني ومحاولات الحكومة الإسرائيلية حكومة) بينت  ـ  
لابيد( وشرعنة البؤر الاستيطانية الجاثمة على اراضي الضفة 

الغربية، وزرع بؤر استيطانية جديدة بين الأحياء العربية في 
مدينة القدس والمصادقة على بناء مستوطنات جديدة. 

وأكــد أن المؤتمــر الدولي لمانحــي »الأونروا« ســيعقد في 
منتصــف اكتوبــر/ تشــرين الأول برئاســة الأردن. وتوجد 
اتصالات لبحث سبل إنجاحه والوقوف أمام تحضيرات الدول 
العربيــة المضيفة، والأمانــة العامة لجامعة الــدول العربية، 
والتنسيق المشــترك فيما بينهما لإنجاحه، لافتا الى أن الأزمة 
الماليــة التي تمر بهــا »الأونروا« جــرّاء العجز فــي موازنتها 
الاعتيادية الذي يقدر بـ 150 مليون دولار ستكون محور نقاش 

الدول المضيفة في المؤتمر. 
وإلى جانب أزمــة »الأونروا« بحث المؤتمر الذي ترأســته 
دولة فلسطين، عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
ذات الصلــة بقضية القــدس، والجدار الفاصل والاســتيطان 
والهجرة اليهودية، وكذلك متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها، 
وموضوع التنمية فــي الأراضي الفلســطينية، بالإضافة الى 
قضية اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم في المخيمات، ونشاط 

»الأونروا« وأوضاعها المالية. 
واعتمــد المؤتمر في دورتــه الحالية توصيــات الدورة 84 
التربوية لأبناء فلســطين ومتابعــة تنفيذ  لمجلس الشــؤون 
توصيــات الــدورة 105 لمؤتمر المشــرفين. وقــدم خلاله وفد 
فلســطين مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا 

المدرجة على جدول اعمال الدورة 106. 
ومن المقــرر أن يتم عــرض توصيات المؤتمــر على مجلس 

وزراء خارجية الدول العربية في دورته المقبلة لاعتمادها. 
وفي ســياق ذي علاقــة، صادقت منظمة العالم الإســامي 
للتربيــة والعلوم والثقافة »إيسيســكو« علــى تمويل حزمة 
مشــاريع لصالح دولــة فلســطين، لتنفيذها خــال النصف 
الثاني من عام 2021، بالاتفاق والتعــاون مع اللجنة الوطنية 

الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم. 
وتتضمن هذه الحزمة تسعة مشــاريع تغطي مجالات عمل 
المنظمة فــي التربية والعلــوم والثقافة لفائــدة كامل المواقع 
الجغرافيــة الفلســطينية في الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 

والتجمعات البدوية، مع إعطــاء أولوية واهتمام خاص لدعم 
مدينة القدس، لما تتعرض له من اعتداءات وانتهاكات ممنهجة 

من قبل الاحتلال الإسرائيلي في كل مناحي الحياة. 
وأكد المدير العام لمنظمة »إيسيسكو« سالم بن محمـد المالك، 
أن تبني هذه المشاريع يمثل رســالة دعم للشعب الفلسطيني، 
فــي ظل الظــروف التي تتعــرض لها دولة فلســطين، خاصة 
مدينة القدس من اعتداءات متكررة تطال المقدسات الإسلامية 
والمســيحية، إضافة إلى محــاولات طرد أصحــاب المنازل في 

الشيخ جراح من بيوتهم، ومناطق أخرى في القدس. 
وشكر رئيس اللجنة الوطنية الفلســطينية، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير علي زيدان أبو زهري، »إيسيســكو« 
على الاستجابة الســريعة لاقتراحات المشــاريع التي قدمتها 
دولــة فلســطين لعــام 2021، وتم العمــل عليها عبــر جهود 
مشــتركة والتنســيق من خلالها مع الشــركاء الرسميين من 
وزارات ومؤسســات حكومية ومؤسسات القطاع الأهلي ذات 

الاختصاص. 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
ما زالت أوساط إسرائيلية رسمية وغير رسمية 
مشــغولة بموضوع الصراع على الرواية والمعركة 
على الوعي بين الاحتلال والشعب الفلسطيني، في 

ظل متغيرّات سياسية وثورة إعلامية في العالم.
 وفي هذا الإطار تتواصل الانتقادات للمؤسسة 
العســكرية والسياســية الحاكمة في المواجهة مع 
الفلســطينيين من هذه الناحية المهمة لوعي طرفي 

الصراع ووعي العالم.
ومن هذه الانتقادات ما جاء على لسان متحدث 
سابق باسم الجيش الإسرائيلي الذي وصف الهبة 
الفلســطينية الأخيرة والحرب على قطاع غزة من 
10  الى21  مايو/ ايار الماضي، بأنها شــكلت هزيمة 
لإسرائيل عالميا على منصات التواصل الاجتماعي. 
هذا المتحدث هو رونين مانيليس، الذي شــغل 
منصب الناطق العسكري في الفترة بين أيار 2017  
وســبتمبر/ أيلول 2019 وهو يواصل في مقابلاته 
النقد للأداء الإعلامي الإسرائيلي الرسمي  توجيه 
في مواجهة الرواية الفلســطينية التي تمكنت من 
إثبات نفســها قبل وخلال وبعــد الفترة. ولم يكن 
مانيليس الوحيد الذي أشــار إلــى تدهور صورة 
إســرائيل عالميــا وعجزها عن تســويق روايتها، 
مقابل تعزيز الفلســطينيين روايتهم بشــكل فاق 

التوقعات.

إخفاق في »معركة الهاشتاغ«
القناة  مــع  مقابلة  فــي  مانيليس  يســتعرض 
الإســرائيلية الرســمية أســباب إخفاق إسرائيل 
إعلاميا في حربها على غزة، ويسمي ذلك بـ»حرب 
الهاشتاغ« ويقول إن أهم الأســباب لهذه الهزيمة 
هو غياب المتحدثين الرسميين عن كاميرات وسائل 
الإعلام الدولية، منوهــا أن المتحدث الوحيد الذي 
كان يظهــر هــو المتحدث باســم الجيــش، وكان 
يلقــي بيانــا قصيرا جــدا، ويعــرض فيديوهات 
معدة مســبقا، فيما كان يغيب المتحدثون باســم 
لا  الرســمية  البدلة  يرتــدون  الذيــن  الحكومــة 
العســكرية عن الشاشــات، رغــم أن الحرب على 
غزة لم تكن عســكرية فقط. ويشير مانيليس إلى 
أن الفلســطينيين ومناصريهم تمكنــوا من تنظيم 
أنفسهم بشــكل جيد جدا، واســتخدموا هاشتاغ 
»أنقذوا الشــيخ جــراح« قبل الحــرب على غزة 
الــذي تصدر مواقــع التواصــل الاجتماعي، ومع 
بــدء الحرب على القطاع فــي 10  أيار/مايو تصدر 
هاشتاغ »غزة تحت الهجوم« المشهد الإعلامي على 
مواقع التواصل الاجتماعي بنشره عشرات ملايين 
المرات في منشورات ضد إسرائيل، وبلغ مستويات 

»مجنونة« حسب وصف مانيليس.
في المقابل بقي الهاشتاغ الإسرائيلي »إسرائيل 

تحت الهجوم« في مســتويات نشر منخفضة جدا، 
في ظل الغياب التام لأي جهد إســرائيلي رســمي 
لمواجهة انتشــار الرواية الفلســطينية. ويشــير 
مانيليس أيضا إلى أنه وبعد حرب إســرائيل على 
لبنــان العام2006  قــررت لجنة فينوغــراد التي 
تولــت التحقيق في إخفاق إســرائيل في الحرب، 
إقامة هيئة تتولى مهمة إدارة الدعاية الإسرائيلية 
وتم ذلك عام 2007  عبر إنشــاء »إدارة المعلومات 
الوطنية« لكن مكاتب هذه الإدارة لم تكن تعمل في 
السنتين الأخيرتين. كما أن إسرائيل لم تكن تستغل 
الوســائل التكنولوجية الأساسية في جمع ونشر 

المعلومات.

إسرائيل تتعمد التضليل

للدراســات  الفلســطيني  المركــز  ويســتذكر 
الإســرائيلية »مدار« رؤية المعلق عومر بن يعقوب 
في صحيفة »هآرتس« حول »حرب المعلومات« بين 
الفلسطينية والإسرائيلية، وفيها اعتبر  الروايتين 
أن هــذه الحرب عالميا وصلت إلى مســتويات غير 

مسبوقة في المواجهة العسكرية الأخيرة في غزة. 
الكاتب ضعف الجهد الإسرائيلي  واســتعرض 
مقابــل الفعــل الفلســطيني أو الفعــل المناصــر 
لفلسطين. وأشــار إلى قيام المتحدث باسم رئيس 
أوفير  العربيــة،  باللغة  الإســرائيلية  الحكومــة 
جندلمان، بنشــر مقطع فيديو على فيسبوك ادعى 
أنه »دليل قاطع« علــى أن »حماس« ترتكب جرائم 
حرب بإطلاقها صواريخ من حي ســكني في غزة، 
لكن تبــن أن الفيديو ليس فلســطينيا وقد يكون 

مصدر الصواريخ سوريا أو العراق.
كما أشــار بــن يعقــوب إلــى فيديو نشــره 
يائيــر، نجل بنيامــن نتنياهو، في حســابه على 
»إنســتغرام« ادعى فيه أن الفلســطينيين في غزة 
يفبركون الجنــازات، وتبين أن مقطع الفيديو قديم 

وتم تصويره في مصر.
 ويقر بن يعقوب أن فيسبوك واستجابة لطلب 
إسرائيل أنشأ مركزاً خاصاً لمراقبة التحريض أثناء 
الحــرب على غزة عمل فيه 80 شــخصا يتحدثون 
العربية والعبرية، وقاموا بإزالة مئات المنشورات 
عن فيســبوك وإنســتغرام. ورغم انتهــاء القتال 
الفعلي على الأرض، يقول بن يعقوب، فمن المرجح 

أن تستمر »حرب المعلومات« لفترة طويلة مقبلة.
وفي انتقاد آخر لفشــل إســرائيل في مواجهة 
الروايــة الفلســطينية، كتب المختــص في قضايا 
التشهير والأزمات في مواقع التواصل الاجتماعي، 

أســاف شــموئيلي، مقالا في صحيفة »ذي ماركر« 
اليمينيــة خلال الحــرب على غزة، قــال فيه »إن 
إســرائيل تغوص حاليا في الأزمــة الحالية وهي 
تعــرف رواية الطــرف الآخر وقصتــه«. موضحا 
أن رواية حمــاس تقول إن الحــرب على القدس، 
وعلى الشــيخ جراح وعلى الأقصــى، ومن هناك 
مقدســاتنا،  على  القنابل  )ألقيتم  البدايــة:  كانت 
ســنطلق الصواريخ على القدس( ونجاح الحركة 
وجرأتها أديا إلى اشــتعال الوضع ووقوع ما يمكن 
وصفه بهجوم اســتراتيجي على التعايش العربي 

اليهودي«.
ويضيــف »في المقابل كان الوضــع في الجانب 
الإســرائيلي أكثر تعقيــدا: لم تكن هنــاك رواية 
أصلا.. كنا نبحث عن واحــدة. وهذا البحث قادنا 
إلى تعميــق الأزمة«. والفكرة بســيطة: ينســب 
الناشــطون على الإنترنت إلى إســرائيل سلوكا 
ســلبيا معينا، منحرفا عن الأعــراف المتفق عليها 
ويحاولون إثبات ذلك، فيرسمون خطاً ومن خلاله 
يحاولــون أن يقولوا في أي عالم يريدون العيش، 
ووفقاً لهــذا الخط، يجب أن تخجل إســرائيل من 
سلوكها وتغير طريقها«. ويشير للفارق في الأرقام 

خلال هذه المواجهة الرقمية. 
قديمة،  بأســاليب  معركة  ندير  »نحن  ويضيف 
مثــل قصة الوصــول إلى الغــرف المحصنة خلال 
ثــوان، ومعركة الحيــاة تحــت الصواريخ. هذه 
المعركة انتصر الفلسطينيون فيها بسهولة في ظل 
صور الدمار في غزة. نحن لم نقــرر نهائيا إن كنا 
نحارب من أجل حقنا فــي العيش هنا، أو من أجل 
رغبتنا بالهدوء للشــعبين، وهذه الفجوة ليســت 
لصالح روايتنا، ويجب الانتباه إلى أننا ندير مثلا 
الحوار التالي أمام العالم: هل يوجد فلســطينيون 

أصلا، أم أنهم شعب تم اختراعه؟

معركة الرواية

وانتقد داني دانون، ســفير إســرائيل السابق 
في الأمم المتحدة أيضا فشــل إســرائيل في معركة 
الروايــة، واعتبر أن الحرب علــى الرواية توازي 
في أهميتها الحرب بالدبابــات والطائرات، مؤكدا 
بذلك ما حذر منه رئيس إســرائيل الراحل شيمون 
بيريز الذي حــذر قبل نحو العقدين من »ســاح 
الكاميرا« المتوفرة بيد كل فتى فلسطيني يوثق فيها 

ممارسات جنود الاحتلال.
وهاجم في مقابلة مع صحيفة »يسرائيل هيوم« 
جهاز الدعاية الإسرائيلية، وقال إن إسرائيل كانت 

متأخرة وغير قادرة على مجاراة الأحداث بنشــر 
فيديوهات ومضمون للرد علــى الرواية المضادة. 
وأكد أن »إدارة المعلومات الوطنية« التي أنشــئت 
لتتولى قيادة معركة الرواية لا تعمل منذ سنوات، 

ولا يوجد مسؤول عنها أصلا. 
وأشــار إلــى أن الجيش الإســرائيلي لم يعمل 
علــى ترويــج الرواية الإســرائيلية فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي عبر تمويل هــذه الرواية 
لأنــه يفتقر للموازنــات المخصصة لذلــك. وحمل 
دانون المسؤولية في ذلك للمستوى السياسي في 
إسرائيل المنشغل بشــؤونه الذاتية وأكد أيضا أن 
المعركــة الأخيرة كانت تفتقد عنصرين أساســيين 
هما الســرعة في الرد علــى الروايــات المضادة، 
والتعــاون بين أجهــزة الأمــن ووزارة الخارجية 
فــي توفير المواد التي تعزز الرواية الإســرائيلية. 
ودعا إلى وضــع »إدارة المعلومات الوطنية« تحت 
سيطرة وزارة الخارجية التي تعاني هي أصلًا من 
التهميش في الســنوات الأخيــرة. كما قال إنه من 
الضروري أن يتم تنظيم مجموعات من المتطوعين 
للمســاهمة في تكوين جيش منظم وممول يتولى 
نشر الرواية الإســرائيلية في المعركة المقبلة التي 

ستقع لا محالة.
 مرجحا أنه من العوامل التي ســاهمت في نشر 
الرواية الفلســطينية، تبني مشــاهير عالميين لها، 
فالشــقيقتان من أصول فلســطينية بيلا وجيجي 
التظاهرات في الولايات  حديد شــاركتا فعليا في 
المتحــدة، منوها أن بيلا حديد التــي يتابعها على 
حساب انستغرام أكثر من أربعين مليون شخص، 
انتقدت إســرائيل ومســاعيها لطرد الفلسطينيين 
من حي الشــيخ جــراح. وعن الحــرب على غزة 
كتبت مع صــورة لمبان مدمرة: »هؤلاء هم أهل غزة 
ويتم اســتهدافهم، وهذا عمل لاإنساني، تم تنفيذه 
دون رأفة، هذا خطأ، هذا مقــرف، وهذا أيضا غير 

قانوني«.
وساهم عدة مشاهير في فضح جرائم إسرائيل 
ضد الفلســطينيين، ما ســاهم في نشــر الرواية 
الفلســطينية ولفت نظر مئات ملايين المتابعين، ما 

أضعف الرواية الإسرائيلية.
في المقابل شن مؤيدو إسرائيل ومنهم مشاهير 
إســرائيليون مثــل الممثلة غال غــادوت، هجوما 
على المشاهير المناصرين لفلســطين، وكالعادة تم 
التركيز على اتهام هــؤلاء بالعنصرية ضد اليهود 
وبمعاداة الســامية، لكن ذلك لم يؤد إلى تراجعهم 
عن موقفهم، وكتبت جيجــي حديد عن الفرق بين 
معاداة الســامية المرفوضة وبــن الحق في انتقاد 

إســرائيل وجرائمها ضد الفلسطينيين وعن حقها 
في دعم حقوق الفلســطينيين، وهذا الأمر مهم جدا 
في الرد علــى الرواية الصهيونية القائمة على قمع 

منتقدي إسرائيل باتهامهم بمعاداة السامية.

نواب وسيناتورات أمريكيون ضد إسرائيل

وممــا ســاهم في لفــت النظــر إلــى الرواية 
الفلســطينية أيضــا، جهــود نواب وشــيوخ في 
الكونغرس الأمريكي ضد سياسة الولايات المتحدة 
في دعم إســرائيل عســكريا. ففي خطوة اعتبرت 
رمزية لكنها لفتت النظر إلى الوضع في فلســطين، 
تقدمت النائبتان ألكســاندريا أوكاســيو كورتيز 
ورشــيدة طليب والنائب مارك بوكان بمشــروع 
قانــون دعمه ســتة آخــرون مــن الديمقراطيين 
اليســاريين بهدف منع صفقة لبيع أســلحة بقيمة 
تجــاوزت 700 مليون دولار لإســرائيل. ورغم أن 
الخطوة اعتبــرت رمزية فــي ظل الدعــم الكبير 
لإســرائيل في صفــوف نواب وشــيوخ الحزبين 
الديمقراطــي والجمهــوري، لكنهــا لفتــت النظر 
بشــكل كبير إلى الدعم الأمريكي المفتوح لإسرائيل 

وضرورة الرقابة عليه.
في ظــل خســارة إســرائيل معركــة الرواية 
وتصاعد المواجهات خاصة في المدن الفلســطينية 
فــي أراضي 1948 وفيما تســمى المــدن المختلطة، 
كشــف موقع »واللا« في الأيام الأولــى للتصعيد 
الأخيــر أن نتنياهو طلب حجــب مواقع التواصل 
الاجتماعي عن العمل بدعوى أنها تساهم في نشر 

الفيديوهات التي تؤجج الوضع.
 الروايــة التي نشــرها موقع »واللا« أشــارت 
إلى أن الشــرطة الإســرائيلية وأجهزة الأمن هي 
التــي قدمت هذا الاقتــراح لنتنياهــو، لكن الأمن 

الإسرائيلي نفى ذلك.
نتنياهو  فــإن  »هآرتــس«  صحيفة  وحســب   
هــو الذي توجه بطلــب إلى المستشــار القانوني 
للحكومة أفيحاي مندلبليت لدراسة إمكانية حجب 
مواقع فيســبوك وانستغرام وتيكتوك، لكن وزارة 

القضاء الإسرائيلية رفضت ذلك.
 ونقلت عن مصدر مطلع قوله إن نتنياهو سعى 
مرتين إلــى حجب مواقــع التواصــل الاجتماعي 
القانوني والشاباك  في إسرائيل، لكن المستشــار 

وأجهزة أمن أخرى رفضوا الفكرة.
فشل رواية إســرائيل دعا إلى اتخاذ إسرائيل 
عدة خطــوات لتجنب الهزيمة فــي ميدان الرواية 
ويقتــرح تجنيد آلاف الأنظمة الآليــة الإلكترونية 

لتوجيهها ضد الرواية الفلسطينية، وكذلك تجنيد 
الصحافيين من أجل التحكــم بالمعلومات المتوفرة 

للأعداء، بشرط أن لا يتم نشر أخبار كاذبة.
 كما طالــب بإقامة هيئة قادرة علــى الرد على 
الأســئلة الصعبة التي تواجهها إســرائيل. الأهم 
بالنســبة لمانيليس هــو تعيين قائــد واحد لميدان 
معركة الرواية ذات الأهمية الكبرى. ويشير إلى أن 
المتحدث الوحيد خلال الحرب كان المتحدث باسم 
الجيش، وكان يخاطــب الصحافة ويعد البيانات، 
لكنه لم يكن قادرا على التطرق للجانب السياسي، 
ولا يمكنه أن يقول مــا هي أهداف هذه الحرب، ولا 

مدتها لأن ذلك ليس من مهامه.
صحافيين  إسرائيل  استخدام  مانيليس  وانتقد 
أجانب في الحــرب الأخيرة فــي محاولتها خداع 
المقاومــة الفلســطينية عبر إبلاغهــم أن الجيش 

الإسرائيلي شرع بعملية برية في القطاع. 
وكانت المعلومة الكاذبة تهدف لاستدراج مئات 
المقاتلين الفلســطينيين إلى الأنفــاق لقصفها وهم 
فيها، لكن الخطة التي عملت إسرائيل على الإعداد 
لها ثلاث سنوات فشــلت جراء يقظة المقاومين في 
غزة وامتناعهم عن دخــول الأنفاق التي تعرضت 
لقصف مكثــف. واعتبر صحافيون إســرائيليون 
استغلال  حاول  الإســرائيلي  الجيش  أن  وأجانب 
ليســت  معلومة  تمرير  فــي  الأجنبية  الصحافــة 
إلى  الفلســطينيين  المقاتلين  لاســتدراج  صحيحة 

كمين.

الفلسطينيون هم الحقيقة الباقية
في تقييــم لروغيل ألفــر في »هآرتــس« حمّل 
الكاتب رئيس حكومة الاحتلال الســابق نتنياهو 
الرواية الإســرائيلية في  المسؤولية عن ســقوط 
مقابــل الحقيقــة الفلســطينية. وهو يشــير إلى 
أن »نتنياهــو حاول تســويق فكــرة أن اتفاقيات 
التطبيــع مــع دول عربيــة كســرت روح الحركة 
بالمحاصرين  واســتخف  الفلســطينية،  الوطنية 
في ســجن يســمى غزة، وبالمهزومين في الضفة، 
أولئك المتفرقــن والمعزولين واليائســن وفاقدي 
العاجزين عن تقرير  الأمل بالمســتقبل، والمهمَلين، 

مصيرهم«. 
ويضيف ألفر في مقاله الــذي كتبه قبل خروج 
نتنياهو من الحكــم  »الآن نتنياهو قــد يطرد من 
رئاســة الحكومــة وفــي خلفية ذلــك حرائق في 
محيط غزة وصواريخ تتساقط على الإسرائيليين، 
الشــيخ جراح،  والعرب مهــددون بالإبعــاد من 
ومواجهــات عنيفــة فــي الأقصــى، وقصف على 
غزة، وفاشــيون يهود متدينــون يرفعون الأعلام 
الإســرائيلية في أزقة البلــدة القديمة في القدس، 
ورئيس أمريكي متعكر المزاج، وأمراء متوترون في 
الخليج.. نتنياهو يرحل والفلســطينيون باقون. 
إنهم الحقيقة البسيطة التي فشلت كل أكاذيبه في 
إخفائها. لقد أخفق رجل الدولة ـ  الفاشــل أصلًا ـ  

في التخلص منهم«.

ليست أقل أهمية من معركة الدبابات

»حراس الأسوار«: المعركة على الرواية خسارة إسرائيلية متعددة الأبعاد
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شؤون عربية وعالمية

ردود فعل جديدة حول نتائج انتخابات مهنية في المغرب
 أعطت الصدارة للامنتمين ودفعت نقابة الإسلاميين إلى الوراء

الرباط ـ »القدس العربي«:

"الأخبــار" موقف  رصــدت صحيفــة 
بعض  محاكمة  مــن  والتنمية"  "العدالــة 
قيادية  مناصب  يتولــون  الذين  أعضائه 
في تســيير مجالس بلديــة محلية، وفي 
هذا الإطــار نقلت عن نــور الدين بوبكر 
محامــي الحزب المذكــور ورئيس جمعية 
"محامــون من أجــل العدالــة"، قوله إن 
ضد  مساطر  "جریان  تشهد  المحاكم  بعض 
أعضاء جماعات ترابية )مجالس محلية(، 

خصوصاً في منطقة درعة تافيلالت". 
وزارة  أن  ذاتــه  المتحــدث  وأضــاف 
الداخليــة ممثلة في الســلطات الولائية 
فــي  محوريــاً  دوراً  أدت  الإقليميــة،  أو 
تحريك هــذه المتابعــات. واعتبر أن هذه 
المتابعات لها خلفيات سياســية محضة، 
حيــث أكد أنه توصل إلــى خلاصات بعد 
المعاينة، والتتبــع، والحضور، خصوصاً 
في الريش، والرشــيدية، حيث كان قسم 
مباشر  بشــكل  يتدخل  العامة  الشــؤون 
بطرق  وتهديدهم  الأعضاء،  على  للضغط 

غير قانونية، وغير مسموح بها. 
واتهم المحامي السلطة المحلية بممارسة 
"أشــكال مختلفة من أعمال الشــطط في 
استعمال الســلطة في بعض المناطق ضد 
منتخبين، بهدف ثنيهم عن الترشح باسم 
الاستحقاقات  في  والتنمية  العدالة  حزب 
الانتخابيــة المقبلــة بالرغم مــن أن تلك 
المناطق التي ذكرها تشــهد تعاطفاً شعبياً 
مهماً مع المتابعين، بالتالي وهذه المتابعات 
المتحدث  قاله  لما  وفقاً  متابعات متحاملة"، 

ذاته، ونقله الموقع الرسمي للحزب. 
رئيــس  الغلوســي،  محمــد  ويــرى 
الجمعيــة المغربيــة لحماية المــال العام، 
المطالبة  والتنمية"  "العدالــة  خرجات  أن 
منتخبيه  حــق  في  المتابعــات  بتأجيــل 

مثيرة للاســتغراب، إذ لا يعقــل بتاتاً أن 
تطالــب القضــاء بأن يوقــف المتابعات، 
فهذا أمر خطير للغاية وليست له سابقة، 
حيث بدعوة الحزب الإسلامي هذه، فإنه 
يصنف المجتمــع إلى صنفين، صنف يتابع 
وفقاً للقانون، وصنف آخر مميز وهو فوق 
القانــون يتابع في الوقــت الذي يختاره 
إن  وقــال  للحكومة.  المترئــس  الحــزب 
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنتظر 
تفعيل هذه المتابعات من طرف النيابة في 
أقرب وقت ممكن، والخــروج عن صمتها 
بخصوص ما تم تداولــه من طرف حزب 

العدالة والتنمية. 
والتنمية"  "العدالــة  تدخل  أن  واعتبر 
هذا هو تدخل ســافر في شؤون السلطة 
القضائية، وهو كلام خطير لا تســتوعبه 
بتاتا قيادات الحزب التي يرجي منها هي 
الأولى المطالبة بمتابعة المفســدين. وأكد 
المتحدث ذاته أن مثل هــذه التصريحات 
تبقي خطيرة جداً وكان من الممكن متابعة 
الحزب عليها أو متابعة من يحاول التأثير 
علــى القضــاء، وطلب رئيــس الجمعية 
المغربية لحمايــة المال العام مــن النيابة 
العامة أن تخرج ببلاغ يوضح موقفها مما 
قاله حــزب "العدالة والتنمية" بشــأن ما 
سمّاه المتابعات الكيدية في حق منتخبيه، 
"لأن هذا الــكلام خطير جــداً ومتحامل، 

ويجب أن يخضع للمحاسبة". 
تصريــح  فــي  الغلوســي  وأضــاف 
لصحيفــة "الأخبار"، أن تبريــر "العدالة 
بل  ومرفوض،  عليــه  مــردود  والتنمية" 
الأكثر من ذلك يبرهن على أن الحزب الذي 
يرأس الحكومة يريد تعطيل القانون، كما 
أن تبريــرات الحزب التــي تدعي وجود 
شــكاوى کیدية في حقه يمكن أن يقدمها 
الحــزب للقضاء ليبت فيهــا إن هي كانت 

كيدية أم لا. 

»العدالة والتنمية« المغربي 
يصف المتابعة القضائية لبعض أعضائه 

بـ»الكيدية« و»السياسية« الرباط ـ »القدس العربي«:

واصلــت الصحف المغربيــة الصادرة 
أمــس الإثنــن التعليــق علــى نتائــج 
الانتخابات المهنية التــي جرت في البلاد 
أخيــراً، حيث أبــرزت تفوق المرشــحين 
غيــر المنتمين للنقابــات وتصدّرهم قائمة 
الفائزين، كما توقفــت عند تراجع النقابة 
العمالية الموالية لحزب "العدالة والتنمية" 
الــذي يقــود الحكومة الحاليــة، وقدمت 
قراءتها لمدى تأثير ذلك على مكانة الحزب 
والبلدين  البرلمانية  الانتخابات  في  نفسه 

المقرر إجراؤها أيلول/ سبتمبر المقبل.
صحيفة  اعتبــرت  الصــدد،  هــذا  في 
اليوم  "أوجــوردوي لوماروك" )المغــرب 
الناطقة بالفرنســية( أن اللامنتين صاروا 
المملكة"،  فــي  تمثيــاً  الأكثــر  "النقابــة 
والأجراء  الموظفين  مندوبي  أن  وســجلت 
الذين ليس لديهم عضوية نقابية ما زالوا 
مهيمنين، حسب ما أبرزته النتائج النهائية 
للانتخابات المهنية، حيث فاز المرشــحون 
غير المنتســبين، وعددهــم 24429 مندوباً 
)51.35٪( في انتخابات ممثلي الموظفين 

في القطاعين العام والخاص لعام 2021.
وعلّقــت صحيفة "الأخبــار" على تلك 
"ما تنطق  بالقول:  افتتاحيتها  النتائج في 
المســتقلين  أن  المعلــن علنها  الأرقــام  به 
تحولــوا بمقتضى الصنــدوق الانتخابي 
للاستحقاقات النقابية إلى القوة النقابية 
الأولــى بدون منــازع، مبتعدين بشــكل 
التقليدية  النقابيــة  المركزيــات  عن  كبير 
الحزبية  وبارتباطاتها  بتاريخها  المعروفة 

وانتشارها على المستوى الوطني".
ورأت أنــه "من المفــروض أن تدق مثل 
هــذه النتيجــة ناقــوس الخطــر داخل 
المكونات النقابية وتقود إلى إعادة ترتيب 
الأوراق في المشــهد النقابــي، كما ينبغي 
أن تفرز لــدى النقابــات التقليدية قراءة 
جديــدة داخل صفوفها فــي ظل تطورات 

حثيثة تعرفهــا المنظومة الاجتماعية التي 
تعيش تحــولات مهمة، ليــس أقلها نظرة 
الموظف بالقطاع العــام، والعامل بالقطاع 
الخــاص الذي لم يعد يــرى بعين الرضى 
لدور النقابات في نقل انشغالاته والتعبير 
عن همومه الاجتماعية والدفاع عن حقوقه 

المادية والمعنوية".
سيطرة  أن  شــك  "بدون  أنه  واعتبرت 
القوائم المســتقلة على الانتخابات المهنية 
هو نوع مــن العقاب الجماعــي للنقابات 
التي انشــغلت بتدبير مصالحها وأزماتها 
بقضايا  الانشــغال  عــوض  الداخليــة، 
الموظف والعامل، وهي في الوقت نفســه 
رســالة احتجاجيــة قويــة ضــد منطق 
الوصاية السياسية للأحزاب التي حولت 
نقاباتها إلى دمى ورقيــة تحركها وتجمد 
الصراع  حــرارة  درجة  حســب  حركاتها 

السياسي".
"نتائــج  إن  قائلــة  واســتطردت 
الانتخابات جاءت لتقــول للنقابات كفّوا 
عن لعب دور شــاهد »ما شافشی حاجة« 
فــي المعــارك الاجتماعية الحاســمة ضد 
بحقوق  الماســية  الحكوميــة  القــرارات 
الطبقة الشــغيلة. ومع ذلــك، تظل هيمنة 
ظاهرة  المهنية  الانتخابات  في  المســتقلين 
غير صحيــة وتتناقض مع مــا ينبغي أن 
الدســتورية  للتحولات  بالنظــر  يكــون 
الجوهرية التي جعلت النقابات لأول مرة 
في تاريخ الدساتير تحظى بعناية خاصة 
من لدن واضع الدســتور، وجعلها الممثل 
الوحيد للطبقة الشغيلة إلى جانب الغرف 
المهنية ومنظمــات أرباب العمل. لكن يبدو 
أن الدستور وأشــياء أخرى لم يساعدوا 
على ترميم هــوة فقدان ثقة بــن الطبقة 
الشــغيلة والمركزيــات النقابيــة، تمثلت 
ملامحها خلال الاســتحقاقات الانتخابية 
في أشــياء عــدة منها، ســيطرة اللوائح 
وكلها  المشاركة،  نسبة  وتواضع  المستقلة، 
مظاهر متوقعة بالنظر إلى حالة اللارضى 

■ الربــاط -  الأناضــول: يدخل الصحافــي المغربي 
ســليمان الريســوني عامــه الثانــي علــى التوالــي مــن 
الاعتقال، في انتظار محاكمته على خلفية شــكوى تقدم 
بها شــاب يتهمه فيهــا بـ"اعتداء جنســي"، وهو الاتهام 

الذي ينفيه الصحافي.
ويعد الريسوني، الذي يعرف بقلمه الجريء ومقالاته 
المنتقــدة للســلطة، مــن أبــرز الصحافيين على الســاحة 

الإعلامية المغربية.
ورغم توقيفه لأكثر من عام، لم يصدر بحق الريسوني 
أي حكم في التهم الموجه له، ما دفعه في 8 أبريل/نيسان 

الماضي، للدخول في إضراب عن الطعام.
ومــع اقتــراب الإضراب من أشــهر، تعبر مؤسســات 
حقوقيــة عديــدة مــن مخاوفهــا إزاء الوضــع الصحــي 

للريسوني وسط تأكيد متكرر من السلطات أنه بخير.

* ابن الشمال المغربي

ولد ســليمان في الخامس مــن يونيو/حزيران 1972، 
بمدينــة القصر الكبيــر إحدى مدن شــمال المغرب، حيث 
كبر وترعرع وأكمل تعليمه المدرســي فيها، قبل حصوله 

على شــهادة الثانوية العامة والتحاقه بالمدرسة الإدارية 
)حكومية(.

درس أيضــاً الأدب العصــري، وعقــب حصولــه على 
الشــهادة الجامعية، التحــق بالعمل في إحــدى بلديات 
الشــمال كضابط للحالة المدنية )السجل المدني(، والتي 
بقي مشــتغلًا فيها إلى حدود عام 2008، قبل أن يغادرها 

من أجل خوض غمار العمل الصحافي.

* اليساري الحقوقي

علــى الرغم من كونــه الأخ الأصغر لأحمد الريســوني 
الرئيس الســابق لحركــة "التوحيد والإصــاح" المغربية 
)الــذراع الدعوي لحزب العدالــة والتنمية قائد الائتلاف 
الحكومــي(، الرئيــس الحالي للاتحــاد العالمــي لعلماء 
المســلمين، إلا أن ســليمان اختار لنفســه طريقــاً مغايراً، 

بتبني توجه سياسي يساري.
توجــه كان مــن محطاتــه نشــاط الريســوني ضمن 

صفوف حزب "النهج الديمقراطي" )يساري معارض(.
ويعرف لســليمان، نشــاط حقوقي بارز على الساحة 
المغربية، كان من محطاته تأســيس فرع مؤسسة "أطاك 

المغرب" بمدينة العرائش )شــمال(، وهي المؤسسة التي 
تقدم نفســها كجمعية تثقيف شــعبي متجــه نحو الفعل 
النضالي، ضد السياســات النيو-ليبرالية للمؤسسات 

الاقتصادية الدولية.
إلــى جانب عضويته ونشــاطه في صفــوف الجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان، التي تعد أكبر منظمة حقوقية 

في المغرب.
وكان الريســوني أيضاً عضواً بارزاً في عدد من لجان 
دعم ومؤازرة صحافيين مغاربة خلال فترة اعتقالهم، من 
أبرزهــم "علي مرابط"، و"علي أنــوزلا"، و"عمر الراضي"، 
و"توفيــق بوعشــرين"، و"حميــد مهــداوي"، و"هاجــر 

الريسوني" )أطلق سراح بعضهم(.
*

* صحافي لاذع

عقب اســتقالته من العمل كضابــط للحالة المدنية عام 
2008، بــدأ الريســوني عملــه الصحافي في عــدة منابر 
صحافية مغربية خاصة، كان أولها موقع "نيشــان" قبل 
الانتقال للعمل في جريدة "المساء"، ثم إشرافه على مجلة 

"أوال".

مسيرة لافته سطرها الريسوني في الميدان الصحافي، 
توجهــاً بتأســيس "موقــع الأول" قبل أن ينســحب منه، 
جــراء خلاف حــول الخــط التحريري للموقع، بحســب 

زوجته "خلود المختاري".
وتقــول المختــاري للأناضــول إن زوجهــا توجه بعد 
انســحابه مــن موقــع "الأول" إلــى الابتعــاد عــن العمل 
الصحافــي، والتفــرغ لكتابــة رواية حــول مدينة طنجة 

)شمال(، التي تعلق بها وأحبها.
تفرغ قَطعهُ بطلب من دفــاع الصحافي المعتقل توفيق 
بوعشــرين، من أجــل الالتحــاق بجريدة "أخبــار اليوم" 
)خاصة توقفت عن الصدور( وقيادة دفة ســفينتها بعد 

اعتقال مالكها )بوعشرين( من قبل السلطات المغربية.
وجــرى اعتقــال بوعشــرين، مطلــع عــام 2018، قبل 
أن يحكــم عليــه بالســجن لمــدة 15 عاماً بتهمــة "الاتجار 
بالبشر، واســتعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال 
الجنســي". وهي التهم التــي ينفيها بوعشــرين، ويقول 
إنها "ملفقة للإساءة إليه"، بسبب مواقفه المعبر عنها في 
افتتاحياته النارية التي كان ينشــرها بشــكل يومي في 

صحيفته.
الطلب الذي لباه الريســوني للالتحاق بجريدة "أخبار 

اليــوم" كمستشــار للتحرير، تغيــر ليتولى لاحقــاً مهمة 
رئاســة تحريرها.عامــان من العمل في صفــوف "أخبار 
اليــوم" )بــن 2018-2020( شــهدت كتابتــه العديد من 

المقالات اللاذعة والمنتقدة للسلطة في المغرب.
قلم جــريء كان قــدره التوقف عن الكتابــة في أيار/

مايو 2020، حين اعتقلت الســلطات الريسوني، بناء على 
شــكوى تقدم بها شــاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنســي"، 

وهو ما ينفي الصحافي صحته.
وبحســب ما أفادت به زوجته المختــاري، فإن زوجها 
كان ينوي ترك العمل في جريدة "أخبار اليوم"، والعودة 

إلى كتابة روايته عن مدينة طنجة.
وأضافــت أن اعتقــال زوجها جاء قبل أســبوع واحد 
فقــط مــن التاريــخ الــذي كان ينــوي فيــه تــرك العمــل 
بالجريــدة. اعتقــال لأكثــر من عــام وجلســات محاكمة 
متعــددة، لم يصدر خلالها بحق الريســوني أي حكم في 

التهم الموجه له.
وضعيــة أعلن معهــا الصحافي في 8 نيســان/أبريل 
الماضي، دخوله في إضراب عــن الطعام، احتجاجاً على 
اســتمرار توقيفه "احتياطياً" منذ أكثــر من عام، ومطالباً 

بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح.

رغم توقيفه لأكثر من عام لم يصدر أي حكم في التهم الموجهة اليه

سليمان الريسوني: حكاية قلم مغربي »جريء« 

الرباط ـ»القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

توقع عضو في اللجنــة العلمية المغربية لفيروس "كوفيد 
19" أن ترتفع الإصابات أكثر في البلاد، مشيراً إلى أن المحتور 
"دلتا" سيكون السلالة الســائدة بعد أسابيع، لأنها تتفشى 

أسرع بـ60 في المئة من المتحور "ألفا".
وكتب البروفيســور عز الدين الإبراهيمي تدوينة جديدة 
على صفحته الافتراضية، ذكر فيها أنه كان منتظراً أن يحصل 
ارتفاع في حالات الإصابة مع الحركية والتخفيف، ومضاعفة 
عدد الفحوص، وتفشــي المتحور دلتا... وأضاف قائلًا: "لهذا 
كنا نركز في جميع التدخلات على التسريع بوتيرة التطعيم 

والرجوع للإجراءات الاحترازية الشخصية".
وأوضــح أن متحور "ألفــا" موجود في المغــرب منذ كانون 
الثانــي/ يناير من هذا العــام، مؤكداً أن "لفيــروس لا يعترف 
بالاســتثناء ولا بالحــدود"، وأضاف قائــاً إن "دلتا" وصلت 
للمغرب وستكون الســالة الســائدة في البلاد بعد أسابيع؛ 
"فلندخلها في معادلة أخذ القرار، لكونها تتفشى أسرع بـ60 في 
المئة من "ألفا"، فحتماً الإصابات ســترتفع، ويجب أن نقرر بناء 

على هذا المعطى العلمي"؛ وفق تعبير الدكتور الإبراهيمي.
وأفاد أنه حســب كل البيانات العلميــة وآخرها المتعلق 
كل  جونسون"  آند  و"جونســون  "أســترازينيكا"  بلقاحات 
اللقاحات تحمي ضد المتحور "دلتا"، مفنداً بذلك تقارير زعمت 

أن اللقاحات لا تحد من خطورة هذا الفيروس.
أما بخصوص حديــث البعض عن وجود قرار أوروبي 
بحرمان المغاربة المطعمين باللقاح الصيني "ســينوفارم" 
من السفر إلى البلدان الأوربية، فتساءل الخبير المذكور: 
"كيف لأوروبا أن تمنع المطعمين بســينوفارم من الوصول 
إليها، وهي تعترف ضمنياً بجــدوى اللقاح، لأنها تنصح 
هــؤلاء بعدم التطعيم مــرة أخرى، لأنهم طــوروا مناعة 
مكتســبة... كيف لأوروبا التي تتمســك بمنظمة الصحة 
العالمية كفاعل لا محيد عنه تضرب في مصداقية اعتمادها 

لهذه اللقاحات؟".

*الوضع الوبائي نحو الأسوأ

في السياق نفســه، نقلت صحيفة "المساء" المغربية أمس 
عن مصادر من داخل اللجنــة العلمية لكوفيد 19، أن الوضع 
الوبائي بدأت يتطور نحو الأســوأ، وربما نكون أمام موجة 
ثالثــة للفيروس. ورغم ذلك، حســب المؤشــرات الوبائية، 
فإنه لا يمكن الرجوع لفرض الحجر الصحي الشامل أو حتى 
تشــديد الإجراءات التي جرى تخفيفها قبل أســابيع، لكن 
يجب توخي الحيطة والحذر واحتــرام التدابير الاحترازية 

من قبل الجميع. 
وأضافت المصــادر أن المؤشــرات الوبائية التي يقع على 
أساســها تخفيف الإجراءات والمتمثلة في نســبة الوفيات 
والحالات الحرجة ومؤشر انتشــار الفيروس، بدأت تعرف 
بعــض الارتفاع خاصة بعــد تخفيف الإجراءات وانتشــار 

المغرب: الوضع الوبائي يزداد سوءاً... فهل ستتراجع السلطات عن تخفيف القيود الاحترازية؟

المتحور الهندي "دلتا" المعروف بانتشــاره وسط الشباب، 
وهو مــا يدعو للقلق، لكن لا يمكن الحــد الآن، التراجع عن 
الإجــراءات التي اتخذت مــن قبيل تخفيــف قيود الحياة 

الاجتماعية والتنقل. 
وحسب المعطيات الرســمية، فإن عملية التطعيم أخذت 
وقتاً زمنياً أكبر مما كان قد خصص لها بداية في 12 أسبوعاً، 
والســبب في ذلــك راجع إلى تأخــر المغرب فــي التوصل 
بشــحنات اللقاح من الصين وبريطانيــا، خاصة في الآونة 
الأخيرة، حيث لا تتعدى الجرعات التي يتوصل بها المغرب 

في أسابيع مليون أو أقل. 
وبعد هذا التطــور في المنحنى الوبائــي خرجت وزارة 
الصحة المغربية ببيــان تدعو فيه الفئة التي يفوق ســنها 
40 ســنة، والتي لم تتمكن من أخذ جرعاتهــا، إلى التوجه 
نحو مراكز التطعيم طيلة أيام الأســبوع بعــد اتخاذ قرار 

بفتحها أيام الأحد. 
الــوزارة الجميع إلى ضرورة الاســتمرار في  كما دعت 

احتــرام التدابير الوقائية، وذلك قبــل وخلال وبعد عملية 
التطعيم ضــد الفيروس الفتاك، للمســاهمة في جهود كبح 
انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة 

جديدة.

*تدابير لمواكبة استئناف الرحلات الدولية

علــى صعيد آخــر، أعلنــت اللجنــة الوزاريــة لتتبع 
"كوفيد-19"، الأحد، أنه لــم تتم إضافة أي بلد إلى اللائحة 
"أ"، فــي حين أضيفت ثلاثة بلدان جديــدة إلى اللائحة "ب" 
وهــي مصر وروســيا وتونس، وذلــك في إطــار التدابير 
المتخذة من أجل مواكبة اســتئناف الرحلات الدولية، وفي 
أعقاب نشــر معلومات متعلقة بتحيين شروط الولوج إلى 

الأراضي المغربية.
وفي بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منه، أوضحت 
اللجنة أنه بخصوص شــروط الولوج، أصبحت صلاحية 

فحوص "بي سي آر" للمســافرين من بلدان اللائحة "أ" 72 
ساعة عوض 48 ســاعة، مضيفة أن باقي الشروط المتعلقة 

باللائحة "أ" تظل سارية المفعول.
وأضاف المصدر ذاته أن المســافرين الوافدين من بلدان 
اللائحة "ب" مدعوون إلى تقديم نتيجة فحص "بي سي آر" 
سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ســاعة، مشيراً إلى تصنيفهم 

إلى فئتين :
في الفئة الأولى يُعفَى الحاملون لشــهادة تثبت حصول 
الشخص على تطعيم بأحد اللقاحات المقبولة في المغرب من 

الخضوع للحجر الصحي.
وفي الفئة الثانية، يتعين على الأشخاص الذين لم يتلقوا 
اللقاح أو الذين لم يســتكملوا جرعات التطعيم، الوافدين 
من بلدان اللائحــة "ب"، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة 
عشــرة أيام، على نفقة المعنيين بالأمر، فــي فنادق محددة 
سلفاً من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار "بي سي 

آر" في اليوم التاسع.

وخلــص البيــان إلى أن هذه الشــروط ســتدخل حيز 
التطبيق الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة ليلًا و59 دقيقة.
في ســياق متصل، قال موقــع "الأيام24" أمــس إنه من 
المحتمل أن تفرج الحكومة خلال الأســبوع الجاري عن قرار 
صارم يخص تشــديد التدابير الاحترازيــة والوقائية في 
حالة تواصــل ارتفاع عــدد الإصابات بفيــروس كورونا، 
خاصــة وأنّ الوضعية الوبائية باتــت مقلقة في ظل المنحى 

التصاعدي لعدد المصابين بالوباء بين يوم وآخر.
وأوردت عن ســعيد عفيــف، رئيس الجمعيــة المغربية 
للعلوم الطبيــة وعضو اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد 19، 
قوله: "ثلاث مؤشــرات تبعث على القلق، تتمثل في ارتفاع 
عدد الإصابات بالوباء، وتســريع وتيرة التطعيم، وإصدار 
وزارة الصحة لبلاغات متتاليــة"، معلقاً بالقول: "كلها نقط 
لا يمكن الاســتهانة بها". وســجل أنه بعدمــا كان المغرب لا 
يتجاوز 500 حالة من المصابين بالفيروس المســتجد بشكل 
يومي، أصبح يُســجل ارتفاعاً في عــدد الحالات تتأرجح ما 

بين 700 و800 و900 حالة.

*انتشار أمني

ولاحظ موقع "اليوم 24" الإلكتروني أن الســدود الأمنية 
تظهر من جديد في عدد من المناطق في مدينة الدار البيضاء، 
بعد أن كانت قد اختفت قبل أســابيع، خصوصاً بعد تخفيف 

الحكومة من التدابير الاحترازية لكورونا.
وانتشــرت وحــدات أمنية بمختلــف النقط فــي الدار 
البيضاء من بينها شــاطئ الســاحلي "عــن الدياب" الذي 
يسجل إقبالًا كبيراً من طرف سكان المدينة خلال هذه الفترة 

من السنة.
وتعمل السلطات الأمنية على مراقبة السيارات والحد من 
التنقلات العشــوائية غير المرخص لها، بعد تسجيل تزايد 

عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
وأثار ارتفاع عــدد الإصابات بالفيروس التاجي مخاوف 
في صفوف المواطنين من عودة الإجراءات الترابية المشددة، 
والتي تمنــع تنقلاتهم وتحد منها، خصوصــاً مع عطلة عيد 

الأضحى والعطلة الصيفية.
وإلى حدود مســاء أول أمس الأحد، بلغ عدد الأشخاص 
الذين تلقــوا الجرعة الأولى من اللقاح المضــاد للكوفيد 10 
ملايــن و67 ألفاً و573 شــخصاً، بينما وصــل عدد المتلقين 

للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و162 ألفاً و460 شخصاً.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائيــة، أعلنت وزارة 
الصحة المغربيــة عن تســجيل 605 حالة إصابــة جديدة 
بكورونا المســتجد، مقابــل 557 حالة شــفاء وأربع وفيات 

خلال 24 ساعة.
بالفيروس  للإصابــات  الجديدة  الحصيلــة  أن  وذكرت 
رفعت العــدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 
534 ألفــاً و550 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ 
مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 519 ألفاً 
و696 حالة، وارتفع عدد الوفيــات إلى 9319 حالة. ووصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 5535 حالة.

البروفيسور عز الدين الإبراهيمي

الانتخابات المهنية في المغرب

التقليدية،  النقابيــة  للمنظومة  والرفض 
المجحفة  الحكومية  القرارات  بدعم  المتهمة 

بدل مواجهتها".
المغربية  "المســاء"  صحيفــة  وكتبــت 
فــي افتتاحيتهــا أمــس، أن الهزيمة التي 
للشــغل  الوطني  الاتحاد  نقابة  بها  منيت 
بالمغرب ليســت نتيجــة التماهي مع عدد 
من القرارات الحكوميــة، بل هي تحصيل 
حاصــل لازدواجيــة القبعــة، الحزبيــة 
والنقابيــة، التي يحــرص عليها عدد من 
قيادات »العدالة والتنمية«، وهو ما يفسر 
لنا الفصام، الــذي عايناه في المهرجانات 
الخطابية لفاتح أيــار/ مايو بعد أن أصبح 
رئيس الحكومــة وعدد من الوزراء هم من 

يحتلون منصة »النقابة«. 
وأردفت قائلــة: "الهزيمة لــم تعد هي 
الحدث أمام سياســة إنــكار الواقع التي 
هرب إليها قيــادات النقابة عوض التحلي 
بالشــجاعة والاعتراف بــأن الهزيمة هي 
فاتورة ثقيلة ومنطقية لمسلسل طويل من 
الاصطفــاف والمواقف التــي عجلت بهذا 

السقوط الحر".
بالهزيمــة  "الاعتــراف  أن  وأكــدت 
ومواجهــة الأخطاء التــي أدت إليها من 
شــيم الكبار، وهو أمر يغيب عن ثقافتنا 
السياسية والنقابية، وأيضاً عن تربيتنا 
كمجتمــع، كما يبقى ســلوكاً مســتفحلًا 
لــدى بعــض مــن يحاولــون الحفاظ 
علــى مناصبهــم وامتيازاتهــم الحزبية 
والنقابية؛ ولهذا السبب اجتهدت النقابة 
في البحث عن تبريرات واهية لهزيمة لم 
تعد أســبابها خافية على أحد، بل إن أهل 
الدار لطالما حذروا منها أمام حالة العمى 

الحزبي".
وتابعــت الصحيفة نفســها أنه "عقب 
الهزيمة، قررت نقابــة »العدالة والتنمية« 
النكسة في  لهذه  الذاتية  وضع الأســباب 
الثلاجة، وتحدثت، مقابل ذلك، وبإسهاب، 
»الخروقات  منهــا  أخــرى،  أســباب  عن 
المرافقة للعمليــة الانتخابية، وعدم حياد 
انتخابي  تقطيع  واعتماد  الإدارات،  بعض 
فئوي وترابي غير عادل، والاســتمرار في 

اعتماد نظام انتخابي تنعدم فيه شــروط 
النزاهــة والشــفافية، وحصــول بعض 
الممارســات المشينة، من إســقاط اللوائح 
الأخبار  وترويــج  المرشــحين  وترهيــب 

الزائفة«، وفق رواية النقابة ذاتها. 
وتساءل موقع "الفصل 19" الإلكتروني 
هزيمة  تنــذر  هل  بالفرنســية:  الناطــق 
"الاتحاد الوطني للشــغل" في الانتخابات 
والتنمية؟  العدالة  حــزب  بتراجع  المهنية 
وكتب أن تلك النقابة التي تشــكل الذراع 
النقابيــة لحزب العدالــة والتنمية فقدت 
موقعهــا بين أكثر المراكــز المركزية تمثيلًا، 
بعد فشــلها في تجاوز عتبة 6 في المئة في 

الانتخابات المهنية الأخيرة.
أي  مندوبــاً،   2680 علــى  وحصلــت 
ما يعــادل 5.63 فــي المئة، وهــي نتيجة 
تعد خطــوة كبيــرة إلى الــوراء مقارنة 
بالانتخابات التي أجريت عام 2015 )7.36 
فــي المئة( ولا تســمح لها بالمشــاركة في 
الجلســات المقبلة للحــوار الاجتماعي مع 

الحكومة وأرباب الشركات الكبرى.
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شؤون عربية وعالمية

ما زال يماطل لعرقلة اعتمادها والجلسة خصصت لمساءلة الحكومة واستفزازها

 مجلس النواب الليبي يناقش للمرة الخامسة بند الميزانية ويعلق الجلسة دون نتيجة
طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان:
عقد مجلس النواب الليبي في طبرق أمس الاثنين 
جلسته الخامسة لمناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 
2021 ، في جلســة دعا اليها المجلس رسميا بحضور 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووفد رفيع المستوى 

من أهم الوزراء في الحكومة . 
الحكومة قدمت مشــروع الميزانيــة العامة لمجلس 
النــواب الليبي في 20 آذار / مــارس الماضي ، ورغم 
دخول البلاد الى الشهر الســابع من السنة المالية الا 
أن مجلس النواب لازال يتهم بالمماطلة في اعتمادها ، 
للحصول إلى عدد من المصالح ولتحقيق أكبر مكاسب 

ممكنة من الحكومة حسب وصف متابعين . 
ورغــم أن الجلســة كانت مخصصة لمناقشــة بند 
الميزانيــة العامة في الدولة الا أنهــا وجهت في إطار 
مســألة الحكومة والتحقيق في كافة تصرفاتها ،منذ 
اســتلامها لمهامها وحتى اليوم ، كمــا ظهر في العديد 
من الكلمات محاولة المجلس التدخل في اختصاصات 

الحكومة . 
وقد توقع العديد من أعضاء مجلس النواب اعتماد 
الميزانية عقب أشــعر من المماطلة في جلســة مجلس 
النواب الاثنين الا أن رئيس المجلــس فاجأ المتتبعين 

والحكومة بأن بند الميزانية لن يطرح في الجلسة .
حيث قــال رئيس مجلــس النــواب عقيلة صالح 
إن مشــروع الميزانية العامة لن يعرض خلال جلسة 
مجلــس النواب الإثنــن ، مضيفا خــال حديثه في 

الجلسة، أن لجنة المالية ســتجتمع الثلاثاء مع وزير 
الماليــة خالد المبــروك . ويرى العديد مــن المتتبعين 
للمشــهد ، أن الحكومة تتعرض لاستفزاز مقصود من 
قبل مجلس النواب الداعــم لحفتر ، لتمرير القرارات 
التي تخــدم توجهاته ، وكان أولها من عينهم الدبيبة 
من وكلاء لمجموعة من الوزراء ، وختامها النقاشــات 

المتداولة حول وزارة الدفاع .
رئيس حكومــة الوحــدة الوطنية عبــد الحميد 
الدبيبة قال خلال بداية الجلسة  إن الحكومة ستعمل 
على تقديم جــدول مرتبات واحد قبــل نهاية العام، 
مناشــدًا أعضاء المجلس وضع معانــاة المواطن أمام 
عيونهم، مضيفًا أن الحكومة ستسهم في رفع الوضع 
المعيشــي لعدد من الفئات، في حال اعتُمدت الميزانية 

العامة.
وأضاف الدبيبة إن الحكومة مستعدة للتعاون مع 
أي لجنة يضعها مجلــس النواب لمراقبة المصروفات، 
وأن هدفهــا هو خدمــة الشــعب، قائــا "أرجو أن 

تساعدونا.
وقال الدبيبة في إطار حديثه عن معاناة الشــعب 
أن محطة مياه طبرق معرضــة للتوقف في أي وقت، 
ولابد مــن صيانتها، وفي البيضــاء والجبل الغربي 
الوضع مماثل، وأن كل المصروفات في الفترة الماضية 
صُرفت أو ضاعت، والشعب يعاني، ولدينا 460 طفلًا 

في المستشفى الطبي يحتاجون زراعة نخاع شوكي.
وأضاف أن قطاع الصحة فــي ليبيا يعاني معاناة 
شــديدة ويحتاج إلى إعادة تأهيل وتســوية ، وأن 
الحكومة وفرت 600 ألف لقاح مضاد لفيروس كورونا 
، وسددت ســددنا جزءًا من تكاليف هذه اللقاحات، 

والجزء الآخر لم يتم تسديده إلى الآن . 
اما الجــزء الذي تعــرض لانتقــادات كونه مثل 
خضوع الدبيبة لاســتفزاز البرلمان فهــو اعلانه إن 
الحكومة تدرس نقل مقري المؤسســة الوطنية للنفط 
وشركة الخطوط الجوية الليبية إلى مدينة بنغازي ، 
ولفت إلى إصدار قرار بنقل سوق الأوراق المالية إلى 
بنغــازي ، فضلا عن اعلانه عن تشــاوره مع أعضاء 
اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بشأن وزارة الدفاع 
وقال: "ســيختارون شــخصين لمنصب وكيل وزارة 

الدفاع".
اما وزير الماليــة بالحكومة وردا على تســاؤلات 
وانتقادات مجلس النواب فقــد قال  إن نفقات الباب 
الثانــي، الخــاص بالميزانيــة التســييرية للجهات 
والوزارات التابعة للدولة، تبلغ نحو 12 مليار دينار، 
وهي أقل من مخصصات حكومتــي الوفاق والموقتة 
في العام 2019، البالغــة 9 مليارات و4 مليارات على 
الترتيب ، مشيرا الى ما اســتحدثته حكومتا الوفاق 
والموقتة من مؤسسات وصل عددها إلى 61 مؤسسة، 
الأمر الذي زاد من تقديرات الإنفاق في الباب الثاني . 

أحاديث النــواب وردودهم تنوعت ولكن معظمهم 
خرجوا عن اطار الحديث عن الميزانية العامة للدولة 

بل دخلوا في مجال انتقاد تحركات الحكومة . 
وبخصوص الميزانيــة فقد قال عضو لجنة المالية 
بمجلــس النواب عبــد المنعم بالكور فــي تصريح 
للقــدس العربــي أن الحكومــة متمســكة بتقظير 
الميزانيــة البالغ 93.8 مليار دينار وان اســتدعائها 
جاء لســماع تبريراتها واعطاءها ملاحظاتها لجنة 

المالية بالمجلس . 

وأضاف بالكور أن الحكومة مصرة على التوســع 
في الإنفاق دون وجــود خطة واضحة، وحتى عندما 
طالبناها بتقليص الصرف ما زالت مصرة ،  وأشــار 
إلــى أن الحكومة مصرة على وجــود باب الطوارئ، 
ونحــن نقول لا ضــرورة لوجوده لأننــا لم نصرف 

الميزانية بعد . 
وقال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن 
ا، حتى لو كانت الحكومة  الباب الثاني متضخم جــدًّ
الدولار بالســوق السوداء،  تشتري بســعر صرف 
معتبرا مســألة الميزانية مســألة وطنيــة، ولابد أن 
نرتقي بمســتوى التعامل، لا أن نكتفــي بإلقاء اللوم 

على بعضنا  .
وقد شهدت الجلسة انتقادات لعمل الوزراء ايضا 
من بينهم وزيــر الخارجية نجلاء المنقوش فضلا عن 
الاصرار على تعيــن وزير للدفاع ، ومع كون البرلمان 

مقرب من حفتر فتدور المخاوف حول هذا الاصرار . 
وعقب كل هذه المشــادات والنقاشات ورغم توق 
معظم الاعضاء بامكانية اعتماد الميزانية خلال جلسة 
الأثنــن الا أن  النائب الأول لرئيــس مجلس النواب 
فوزي النويري أعلن تعليق جلســة مجلس النواب 
إلى يــوم الثلاثاء ، نظرًا لوجــود ارتباطات لرئيس 
حكومة الوحــدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة 
، عقــب اعلان رئيــس المجلس عن عــدم رغبتهم في 

مناقشة الميزانية او اعتمادها الأثنين. 
ويظل الرهان في هذه القضية موضوعا على قدرة 
الحكومة علــى عدم الخضوع لاســتفزازات البرلمان 
المتكــررة والعمــل خارج إطــاره ورفــض تدخله في 

تخصصاتها . 

»الغارديان«: إيطاليا تفتح
تحقيقا ضد خفر السواحل 

الليبي بشأن »قارب المهاجرين«
لندن -»القدس العربي»: 

قالت صحيفة "الغارديــان" البريطانية إن ممثلي الادعاء في 
صقلية بدأوا تحقيقًا ضد خفر السواحل الليبي بعد ظهور لقطات 
تظهر مســؤولين يطلقون النار على قــارب عائلات مهاجرة في 
البحر الأبيض المتوسط. جاء ذلك عقب نشر منظمة سي ووتش 
)هيئة غير حكومية ألمانية( صــورًا جوية تظهر قيام عناصر من 
خفر الســواحل الليبي، وهم يطلقون النار على مقربة من قارب 
مهاجرين لاعتراضه. وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها دولة 
أوروبية تحقيقًا ضد خفر السواحل الليبي، الذين واجهوا عديد 
الاتهامات بالتواطؤ المزعوم مع مهربي البشــر وإســاءة معاملة 

طالبي اللجوء وفق موقع "بوابة الوسط.
وحســب الصحيفة وبعد تلقي شكوى من "سي ووتش"، قرر 
المدعون العامون في أجريجينتو التحقيق مع المسؤولين الليبيين 
بتهمة "محاولة إغراق سفينة"، وسينظرون فيما إذا كان الحادث 

قد أدى إلى تعريض حياة المهاجرين للخطر.
لكن جريدة »أفينيــر« الإيطالية نقلت عــن المدعي العام في 
أجريجينتو، لويغي باتروناجيــو، القول إن "مواصلة التحقيق 
يحتــاج إلى إذن مــن وزارة العــدل الإيطاليــة، بالنظر إلى أن 

موضوع الدعوى هو سلطة أجنبية".
ويعتزم الاتحــاد الأوروبي مطالبة الســلطات في طرابلس 
بتقديم تفسير بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب يقل مهاجرين 
من قبل عناصر خفر الســواحل الليبي، بحسب ما أعلنه الناطق 
باسم ممثل الأمن والسياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 

بيتر ستانو.

نواكشوط -»القدس العربي«:

من عبد الله مولود: 
أثار قــرار فرنســا الــذي اتخذته قبــل يومــن والمتعلق 
باستئناف عملياتها العســكرية وتعاونها العسكري مع مالي، 
استغراباً واســعاً في الأوساط السياســية والأمنية بمنطقة 
الســاحل، واعتبره الخبراء العســكريون وخبراء شــؤون 

الساحل "تخبطاً فرنسياً محيراً".
وكانت حكومــة باريس قد أعلنت قبل أســابيع عن تعليق 
تعاونها العســكري مع مالي بجميع أشكاله، سواء تعلق الأمر 
بالعمليات المشــتركة مع الجيش المالي، أو تعلق بتقديم الدعم 
التقنــي، مؤكدة "أن قرارهــا كان اســتنكاراً ورفضاً للانقلاب 
العســكري الأخير في مالي"، وتعبيــراً ضمنياً عن عدم قبولها 
للموقف المتقبــل للانقلاب الذي تبنتــه المجموعة الاقتصادية 

لدول غرب إفريقيا. 
وجاء القرار الفرنســي بعد أسابيع قليلة من مباركة فرنسا 
العلنية للانقلاب على الدســتور الذي وقع في تشاد فور موت 

رئيســها إدريس دبي، عندما تولى ابنه الجنــرال محمد كاكا 
رئاسة الدولة عوضاً عن رئيس الجمعية الوطنية، الذي ينص 
الدســتور على أنه هو من يخلف الرئيس في حالة وقوع عائق 

يمنع هذا الأخير من مزاولة مهامه.

فرنسا والمكيالين

وأكد العقيــد الموريتانــي المتقاعد محمد بخــاري محمد 
مؤمــل، وهو خبير عســكري في قضايا الســاحل الإفريقي، 
أن "التفاوت الصارخ في الموقف الفرنســي من الوضعين في 
تشــاد وفي مالي يظهر أنها تنتهج تكتيــكات الكيل بمكيالين 
في سياســتها الخارجية مما ينم عن عــدم ثبوت في الرؤية 

الجيوستراتيجية". 
وقال: "يشــكل رفض فرنســا للحوار بين الســلطات في 
مالي والجهاديين أحد ملامح هــذا الضعف والكيل بمكيالين، 
فهي تدعم ما جرى بــن الحكومة الأمريكية وحركة الطالبان 
في أفغانســتان، بل عملــت بمقتضى الاتفاق بــن الطرفين، 
لأنها ســحبت قواتها التي كانت ترابــط وتقاتل إلى جانب 

الأمريكيين هنالك".
وأضــاف العقيد مؤمل: "من أهم الثوابت الاســتراتيجية 
العسكرية الفرنســية الموجهة إلى إفريقيا ومنطقة الساحل، 
ى وتراث  أنها غير ثابتة على حال، لأنها تتغذى على ماض ولَّ
استراتيجي في تقهقر مستمر"، مضيفاً "أنه من آخر مؤشرات 
ذلك قرار بيان وزيرة الجيوش الفرنســية فلورانس بارلي 
الذي جاء فيه أن فرنســا تأخذ في الحسبان وبعين الرضى 
"التزامات الســلطات المالية الانتقالية" التي أقرتها المجموعة 
الاقتصاديــة لدول غــرب إفريقيا"، وأنها "قررت اســتئناف 
العمليات العسكرية المشتركة" ومهمات التعاون الأخرى بما 
فيها "البعثات الاستشــارية التي تم تعليقهــا منذ 3 يونيو/

حزيران الجاري".
ويجمع المراقبــون على أن الرئيس ماكرون لم يستشــر 
العسكريين الفرنســيين في قراره الخاص بتعليق العمليات 
في الســاحل، لأن عدداً من كبار الضباط لــم يكن يرى ذلك 

سداداً.
وأضاف فــي مقال تحليلــي: "من المثير للتســاؤل أن 
قرار تعليق التعاون العســكري مع مالي كان منذ البداية 

مفاجئاً وغير مبرر بالنظــر للوضع في البلد وفي المنطقة، 
وكذلــك فإن قرار اســتئنافه من جديد محيــر هو الآخر، 
فلم يتغير شــيء في مســار العســكريين الذين يقودون 
البلد خلافاً لما يحاول بيان وزارة الدفاع الفرنســية إيهام 
الرأي العــام به، فالوعود التي أعلنوا عنها منذ أول لحظة 
على أنفســهم بشــأن المرحلة الانتقالية ما زالت كما هي، 
فلا جديد في الوضع ســوى أن تعثر فرنسا وتخبطها في 
الســاحل يتأكدان أكثر فأكثر، ولا يقتصران على علاقتها 
مع مالي، بل يمســان جميع مناحي رؤيتها الجيوسياسية 
في إفريقيا؛ فهي حائرة بين البقاء والخروج، بين التظاهر 

بالقوة والخضوع لحقيقتها".

الجهاديون بالمرصاد

ولعل من أســباب الانتقــادات التي وجهت لقــرار تعليق 
العمليات هو أنها ستشجع الحركات الجهادية المسلحة المرابطة 
في منطقة الســاحل وفي شــمال مالي بالــذات، على مواصلة 

نشاطها الذي لم يتوقف منذ أن بدأ عام 2012.

ويؤكد الخبراء المتابعون لهذا الشأن "أن الحركات الجهادية 
الفرنسية  الفرنسي وتذبذب الاستراتيجية  التخبط  ستلاحظ 
وتناقضاتها تجاههم وتجاه حلفاء فرنسا من الدول الإفريقية، 
الأمر الذي ســيؤدي لانتعاشــهم والاتساع المســتمر لحيزهم 
الجغرافي كما أنهم سيستغلون الوضعية الراهنة بشكل متقن".

وتحدث العقيد بخاري مؤمل عن الصراعات الجيوسياسية 
التقليدية بين الدول، مؤكداً "أن فرنسا معرضة لمنافسة شرسة 
في المنطقة، فالروس والصينيون والأتــراك يراقبون الوضع 
في منطقة الســاحل عن كثــب، ولكل منهم آلياته السياســية 

والاستراتيجية". 
وخلص الخبير إلى تأكيد "أن ســفينة السياسة الخارجية 
لفرنســا متعثرة جداً فــي منطقة الســاحل، تتقاذفها موجات 
التخبط الأعمى وغياب رؤية اســتراتيجية واضحة، ومثمرة 
وفعالة، ولا شك، يضيف الخبير، أن ربانها في حيرة من أمره، 
فلا هو يستطيع مواصلة النهج وما يحمله من عقبات ومخاطر 
جســام، ولا هو قادر على إيجاد مســار بديل يُخرٍج قواته من 
مستنقع الســاحل، ويصون المصالح الجيوستراتيجية لبلاده 

في المنطقة وفي عموم إفريقيا".

خبير عسكري موريتاني يؤكد أن قراري التعليق والاستئناف محيران

وصف استئناف فرنسا لتدخلها في مالي بالتخبط والتردد بين الخروج والبقاء

محمد ولد الشيخ الغزواني

■ نواكشــوط - د ب أ :  توعد الرئيس الموريتاني 
محمــد ولــد الشــيخ الغزوانــي مــن يســتخدمون 
الإنترنت وتدفق المعلومات بشــكل ســيئ للنيل من 

أمن البلاد واستقرارها وسكينة سكانها.
وقال فــي كملة ألقاها ظهر أمس الإثنين في مدينة 
"روصــو" فــي محافظــة اتــرارزه )200 كلــم جنوب 
الإنترنــت  "اســتغلال  إن  نواكشــوط(:  العاصمــة 
العامــة  التكنولوجــي لزعزعــة الســكينة  والتطــور 
وترويج الشائعات الكاذبة وبث الكراهية وتحريض 

بعض فئات الشعب على بعض "أمر غير مقبول".
وأوضح ولد الغزوانــي أن ذلك لن يكون وأن من 
يقدم على ذلك فهو يلعب بالنار، "ولا أنصحه بذلك".

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن الإنترنت ظاهرة 
كونية وثورة تكنولوجية يُســتفاد منها وموريتانيا 
بحاجة ماســة إليه في تســريع العمل وفي إيصال 

المعلومات ورفع مســتوى الحريــات خصوصا في 
مجال الإعلام، مشــددا على أن اســتغلال الإنترنت 

بشكل غير إيجابي غير مقبول.
ويبــدو أن الرئيس الموريتاني يعلــق على اعتقال 
أربعة أشخاص بسبب تســجيلات صوتية تتناول 
الأمــن ومطالــب بالحكــم الذاتــي لشــمال البــاد 

والمساس بمكونة من الشعب.
وأكــد ولد الغزواني أن الجهات الحكومية عاكفة 
على إعداد نصــوص قانونية كفيلة بوضع حد لهذه 

الظاهرة التي وصفها بـ"الهدامة".
وتابع الرئيس الموريتانــي قائلا : "أريد أن أطمئن 
الجميع أنه لن يكون هناك أي مســاس من الحريات 
الفرديــة ولا من الحريــات العامة ولا مــن الحريات 

المكفولة في الدستور".
وشــدد ولــد الغزواني علــى أنــه يتمنــى أن تكون 

هــذه الثــورة الإلكترونيــة قــد تم اســتخدامها فــي 
دعــم الحريــات العامــة وخصوصــا دعــم الحريات 
الصحافية، وفي إيصال المعلومة في الوقت المناسب.

 وأكد ولــد الغزواني خــال الخطــاب ذاته على 
أن الأمــن مقوم أساســي مــن مقومــات الدولة ولا 

مساومة عليه وهو مسؤولية الجميع.
وســبق منذ وصــول الغزوانــي إلى الســلطة أن 
اعتقــل العديــد من الشــبان والأشــخاص بســبب 
فيديوهــات تنتقــد الرئيــس أو الســلطة أو بســبب 
آراء عبــروا عنها عبر تســجيلات بثت على وســائل 
التواصل الاجتماعي أو بيانات وقعوها تطالب تارة 
بمنح حكم ذاتي لشمال البلاد أو دعوات للتحريض 
علــى الثورة أو للإطاحة بنظــام الحكم فيما وصفت 
والعنصريــة  بالطائفيــة  الدعــوات  هــذه  بعــض 

والفئوية. 

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعــت حركة النهضــة التونســية إلى تشــكيل حكومة 
سياسية قوية برئاسة هشام المشيشي، كي تكون قادرة على 
مواجهة الأوضاع المتردية في البلاد وخاصة الوضع الصحي 
في ظل تسارع انتشــار فيروس كورونا، في وقت اعتبر فيه 
اتحاد الشــغل )المركزية النقابية( أن "مماطلة" الرئيس في 
مســألة الحوار الوطنــي تهدف للنيل مــن مصداقية منظمة 
الشــغيلة، فيما رفض الحزب الدســتوري الحر المثول أمام 
القضاء عقب شــكوى قضائية تقدم بها رئيس البرلمان راشد 

الغنوشي، ضد بتهمة "تعطيل أعمال البرلمان".
وفــي بلاغ أصــدره الاثنين، دعا مجلس شــورى حركة 
النهضــة إلى "تكوين حكومة سياســية قويــة في المرحلة 
القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل 
مســؤوليتها أمام الشــعب"، كمــا أكد "ضرورة اســتكمال 
تركيز المحكمة الدســتورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات 

السياسية والقانونية".
السياسي لرئيس  المستشــار  الشــعيبي،  وكان رياض 
حركــة النهضــة، أكد لـ"القــدس العربي" تمســك الحركة 
بمواصلة رئيس الحكومة هشام المشيشي لمهامه، معتبراً أن 
استقالة المشيشي لن تخدم تونس في الوقت الحالي، فيما 
تقدم رئيس الحركة راشد الغنوشي قبل أيام بمبادرة اقترح 

فيها تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي.
كما عبــر المجلس عــن "عميق انشــغاله لتفاقــم وباء 
كورونا في مختلف جهــات البلاد والارتفــاع الكبير لعدد 
الضحايا رغم المجهــودات والتضحيات التي يقدمها الإطار 
الطبي وشــبه الطبي ومختلف أجهــزة الدولة وجمعيات 
المجتمــع المدني في الداخل والخارج، وذلك بســبب ضعف 
اســتراتيجية التصدي للوباء والنقص الفادح في التلقيح 
والتجهيزات الطبية. ويطالب بالمرور إلى السرعة القصوى 
في مواجهة الوبــاء وتغيير اســتراتيجية العمل الميداني 
على مستوى الحكومة، كما يدعو على مستوى الحركة إلى 
تشكيل خلية أزمة، مركزياً وفي الجهات، وتقديم المقترحات 
التي أعدّها مكتب الصحة إلــى الحكومة بما يدعم المنظومة 

الصحية".
ودعا إلــى "التضامن والتعاون بين مختلف مؤسســات 

»الدستوري الحر« يرفض المثول أمام القضاء بعد اتهام الغنوشي له بتعطيل أعمال البرلمان

تونس: »النهضة« تدعو لحكومة سياسية برئاسة المشيشي... واتحاد الشغل يتحدث عن محاولة الرئيس استهدافه

الدولة في الحــرب على الوباء بما يحقق الوحدة الوطنية 
في منــاخ من التهدئــة السياســية والاجتماعية بتغليب 
لغة الحوار وتأجيل الخلافــات"، وطالب أيضاً بـ"معالجة 
التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعية الخطيــرة للوباء 
وتوفير الدعم للمتضرّرين من عملة وأصحاب مؤسســات 
وخاصــة منهــا الصغرى والمتوســطة، وحمايــة القدرة 
الشرائية للمواطنين"، داعياً إلى "مناقشة المسائل الخلافية 

بعيداً عن الشــحن والتشــنج وفي كنف احتــرام الرموز 
الوطنية ومؤسســات الدولة ومقتضيات العيش المشترك 

بين التونسيين والتونسيات".
وقال ســامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، إن 
الاتحاد بات يشــكك في "اســتهداف رئاسة الجمهورية له 
ومحاولة زعزعة مصداقيته"، معتبراً أن "عملية المد والجزر 
بخصوص الحــوار الوطني من رئاســة الجمهورية تثير 

الشكوك حول استهدافها للاتحاد".
وأضاف، فــي تصريحــات صحافية الاثنــن: "إجراء 
الحوار الوطني من عدمه جوابه لدى رئاســة الجمهورية 
حالياً. الاتحاد قدم مقترحاته وخاطب الشــرعية وتوجه 
لرئيس الجمهورية كشخصية مجمّعة للتونسيين"، مشيراً 
إلى أن "مماطلة" رئاســة الجمهورية حــول إجراء الحوار 
تقلل مــن فرص إتمامــه أو "تكاد تجعــل العملية من باب 

الماضي". ومن جهــة أخرى، اعتبر الطاهــري أن الحديث 
عن انتخابات شــاملة مبكرة )رئاسية وتشريعية وبلدية( 
ليس ممنوعاً حالياً"، مشــيراً إلــى أن "الأزمة الاقتصادية 
الوباء  وانتشــار  الكارثي  الصحي  والوضع  والاجتماعية 

فضح وكشف مدى عجر الحكام والائتلاف الحاكم".
وأضاف: "البلديات في حالة عطالة تامة إلا البعض منها 
يعمل والباقي في حالة تجاذبات وعطالة تامة. والدستور 
يســمح بإجراء انتخابات مبكرة وعودة العهدة للشــعب 
من أجل إنهاء الأزمة لأنها ســتتفاقم أكثــر في ظل الوضع 

الحالي".
وأكــد النائب عن كتلــة الحزب الدســتوري الحر كريم 
كريفة، أن نواب الحزب، بمن فيهم رئيســته عبير موسي، 
لن يمثلوا أمام فرقة الحرس الوطني في منطقة العوينة في 
العاصمة للتحقيق معهم في شــكوى مقدمة من قبل رئيس 
البرلمان راشد الغنوشي، مبرراً ذلك بـ"اعتبارات قانونية، 
منها أن الشــكوى لم توجه مباشــرة ضد النواب المعنيين، 
كمــا أن هناك نائبــن محاميين، والكل يعلم أن الاســتماع 

للمحامين يتطلب إجراءات معينة".
وكانت مصادر قضائية تحدثت عن توجيه فرقة الحرس 
الوطنــي فــي العوينة اســتدعاءات إلى رئيســة الحزب 
الدســتوري الحر وكتلتــه وأعضاء من الكتلــة البرلمانية 
للحزب، للمثــول أمامهم صباح الاثنين بســبب شــكوى 
قضائية تقدم بها رئيس البرلمان ضد الكتلة بتهمة "تعطيل 

أعمال البرلمان".
يذكر أن الشــكوى التي تقدم بها الغنوشــي ضد عبير 
موســي وأعضاء كتلة الدســتوري الحر، تزامنت مع بيان 
أصدرته رئاســة البرلمان وعبر فيه الغنوشي عن صدمته 
واســتنكاره للاعتداء الذي تعرّضت له عبير موسي، على 
يد النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف، مؤكداً 
"موقفه الرافض والمندّد بهذا الفعل الشــنيع )…( ويشدّد 
على أن هذا التصرّف فردي ومرفوض وغير مســؤول، ولا 
يشرّف المؤسســة البرلمانية التي ســنّت تشريعات تجرّم 
كافة أشــكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، ويجدّد 
بأشــد العبارات إدانته لكل أشكال العنف المادي واللفظي، 
وكل تعطيل لأعمــال المجلس، ويؤكّد حق جميع النواب في 
التعبير عــن آرائهم وفق ما ضمنه لهم الدســتور والنظام 
الداخلي، ويشــدّد على أولوية احترام كرامة الجميع مهما 

كانت حدّة الاختلافات وشراسة المناكفات".

هشام المشيشي

الرئيس الموريتاني يتوعد من يسيئون استخدام الإنترنت للمس بالأمن واستقرار البلاد

راشد الغنوشي
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء القطري يستقبل السفير السعودي أياماً
بعد استقباله من الشيخ تميم في سياق تطور علاقات البلدين

الدوحة ـ»القدس العربي«:

اســتقبل الشــيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيــز آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الأمير منصور 
بن خالد بن عبدالله الفرحان آل ســعود سفير المملكة العربية 

السعودية لدى الدولة.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أنه جرى خلال المقابلة 
»اســتعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشــقيقين وسبل 

تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات«.
وجــاء اللقاء أياماً بعد لقاء جمع الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثانــي أمير قطر بالأمير منصور بن خالد بــن عبد الله الفرحان 
آل سعود وهو أول ســفير للسعودية لدى بلاده، بعد المصالحة 
الخليجية في 5 ينايــر/ كانون الثاني الماضــي. وأفادت وكالة 
الأنباء السعودية الرســمية، في بيان ســابق، أن »أمير دولة 
قطر تسلم أوراق اعتماد ســفير الرياض لدى الدوحة، ودعا له 
بالتوفيــق في مهمته لتعزيز العلاقــات الأخوية والتاريخية«. 
وأكد السفير الســعودي »حرصه على تعزيز العلاقات الأخوية 
والتاريخيــة بين البلدين الشــقيقين، وتطويرهــا في المجالات 

كافة«.
وكانت المملكة العربية السعودية عينت الشهر الماضي سفيراً 
لها فــي قطر، لأول مرة منذ 2017 تاريــخ الحصار الذي فرضته 
الرياض وأبو ظبــي والمنامة والقاهرة على الدوحة وســحب 

سفراء الدول الأربع.
وســبق أن عين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود 
ســفيراً مفوضاً فوق العادة للمملكة العربية الســعودية لدى 
مملكة إســبانيا في 2012. كما شغل من قبل منصب مندوب دائم 

للمملكة العربية الســعودية لدى منظمة الســياحة العالمية في 
مدريد، وســفير مفوض فوق العادة غير مقيم للمملكة العربية 

السعودية لدى إمارة أندورا.
وتأتي الخطوة في ســياق المصالحة الخليجية التي اعتمدت 

في قمة العلا في السعودية وأنهت فصول أسوأ أزمة شهدتها دول 
مجلس التعاون الخليجي. وتشهد العلاقات القطرية السعودية 
تطوراً في الفترة الأخيرة مع إرساء المصالحة الخليجية في قمة 

العلا وتخللتها زيارات رفيعة لمسؤولي البلدين.

حسابات الربح والمصالح والعلاقة مع قطر تخلق تباعدا بين الحليفين

أزمة صامتة بين السعودية والإمارات تبدأ في الظهور إلى العلن 
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم :

والإمارات  الســعودية  بين  حــادة  أزمة  بوادر 
تلوح في الأفق، تترســخ واقعياً، تستند إلى تباين 
وجهــات النظر حول عــدد من القضايــا، تبدأ من 
النفــط، وتمر عبــر اليمن، ويقع ضمنهــا التقارب 
الســعودي- القطري، مثلما تؤكــد مصادر عدة، 
عبرت صراحة عن وجود شــرخ يمتد بين الرياض 

وأبوظبي. 
وتنطلــق التحليــات والدراســات والتقارير 
الأخيرة من وجود عدد من المؤشرات عززت من هذا 
التباين بين الدولتين، مع تصاعد حدة التصريحات 
الرســمية بين العاصمتــن، التي تشــير إلى هذا 
الخلاف. وينطلق المتابعون للشــأن الخليجي من 
عديد التحولات التي كرســت هذه الاســتنتاجات 
التي تتجســد ميدانياً، مع توالي عدد من القرارات 
أبــرزت الشــقاق بــن الرياض  الأخيــرة، التي 

وأبوظبي. 
وكشفت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية 
في أحدث تحليل نشرته، أن أبوظبي تشعر بالقلق 
من ســرعة المصالحة الســعودية مع قطر، وإنهاء 
الحصــار، والحظر التجاري والســفر الذي فرض 

على الدوحة منتصف عام 2017. 
أما على مســتوى المصالح، فقالت كارين يونغ، 
الزميلــة الأولى في معهد الشــرق الأوســط، إن 
المتزايدة داخــل دول الخليج مرتبطة  »المنافســة 
بعدد من قضايا السياســة الاقتصادية«. وأضافت 
بحسب ما ورد في تقرير الصحيفة أنه من الواضح 
أن المملكة العربية الســعودية قــد زادت الضغط، 
)إشــارة إلى خلافات حول إنتاج النفط(، في حين 
أن الإمارات العربية المتحدة تضغط لتأمين أهدافها 

الربحية في هذا السوق الضيق.

دعوات سعودية لمقاطعة منتجات الإمارات 

وطالب عبــد العزيز بن ســلمان، وزير الطاقة 
الســعودي، أمس الإثنــن، بـ«قليل مــن التنازل 
والعقلانية« لجعل ثالــث اجتماع لمجموعة منتجي 
النفــط »أوبك+« ناجحاً. وهي إشــارة مباشــرة 
وجهت لأبوظبي التي تعرقل التوافق حول الإنتاج. 
وجاء ذلك فــي مقابلة خاصة مع قنــاة »العربية« 
الســعودية، نقلتها عبر موقعهــا الإلكتروني عقب 
تمســك إماراتــي بزيادة غيــر مشــروطة لإنتاج 
»أوبك+« في أغســطس/آب، في انتقــاد نادر بين 

الحليفين.
عن  الأمريكية  »بلومبــرغ«  وكالــة  نقلــت  كما 
مصادر في المجموعــة قولها إن الســبب الرئيس 
لفشــل المجموعة فــي التوصل إلى اتفــاق »تمثل 
بموقف الإمارات المعارض لمقترح روســي سعودي 
برفع تدريجي للإنتــاج«. وإلى وقت قريب لم تكن 
الإمارات تظهــر علانية مواقفها حيــال الخلافات 

للمقاومة والتحرير وليس لشن الحروب. وأضاف 
عبارة أبرزتهــا »العربية« وما كانت لتظهر أو حتى 
تذاع المقابلة في ظروف ســابقة بإعلانه عبر منبر 
ســعودي: »كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان 
المســلمين«. ومجرد إبراز العبــارة والحديث عن 
الإخوان يعتبر رســالة واضحة لأبوظبي التي لها 
حساســية مفرطة تجاه الحركة، وهو أمر لا تخفيه 

علناً. 

ترسبات عالقة 

وكشــفت مصادر عدة أن الأزمــة التي تفجرت 
علنــاً الأيام الأخير، ســبقتها مناوشــات صامتة، 
وترسبات عالقة كانت تعكر صفو علاقات البلدين. 
وإحــدى ظواهرها قبــل فترة، والتــي لم يتوقف 
كثيرون عندهــا إذ مرت وقتها مــرور الكرام، هي 
الممولة بحســب  اللندنية  تهجم صحيفة »العرب« 
مصــادر مختلفــة إماراتياً، على مشــروع »نيوم« 
الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
واصفة إياه بمشــروع »مــدن ذكية لشــعب غير 
العربي«  لـ»القدس  عدة  مصادر  وتكشــف  ذكي«. 
أن الصحيفة الصادرة من لندن لم تكن لتفتح النار 
على السعودية وتتهجم على قيادتها بذلك الشكل 
لو لم تتلق ضوءاً أخضــر من أبوظبي، ومن محمد 
بن زايد. كما شــارك عدد من المغردين المحســوبين 
على الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي حاكم 
الإمارات الفعلي، على الســعودية، ووجهوا سهام 

انتقاداتهم لقياداتها، وعلى رأسها ولي عهدها.

خط المواجهة

وفي ضوء خروج بعض الخلافات إلى الضوء، 
لم يتأخر الفريق ضاحي خلفــان المعروف بدوره 
تأثير  وقيــاس  الاختبــار  بالونــات  إطــاق  في 
التصريحــات، معتبراً أن »هذا زمن المصالح المادية 
وليس زمن الأخوة والصداقة«  وهي تغريدة فهمت 

مباشرة أنها موجهة للقيادة السعودية. 
ولم تكن المــرة الأولى التي ينتقــد فيها خلفان 
»الحليــف الســعودي«  فلطالمــا غــرّد بعبارات 
تســتهدف السعودية بشكل مباشــر، كما فعل قبل 
أشــهر، حين قال إنّ من يقاتل إلــى جانب الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي إنما يقاتل إلى جانب 

الغدر والخيانة. 
ويرى مراقبون أن التقارب السعودي القطري، 
والمصالحة التي تمت بــن البلدين، وتجاوز معظم 
نقاط الخلاف الســابقة، ساهمت بشــكل كبير في 
التمــرد الإماراتي على الحليف الســعودية، حيث 
ما تــزال أبوظبي حتــى الآن تتحرك ضد إفشــال 

المصالحة الخليجية.
وينتظر المتابعون للشــأن الخليجي المؤشرات 
المقبلة في حــال كانت قيادة أبوظبي ستســتدرك 
الموضوع وتصلــح علاقاتها مع الرياض، أم تمضي 

في مسارها، وتكرس الأزمة مع الحليف السابق.

وهو ما لم يخفه المســؤول الأمني المحســوب على 
أبوظبي الفريق ضاحي خلفان، الذي غرد مباشرة 
بعد القرار: »تغريدتي ليســت موجهة للسعوديين. 
تغريدتــي موجهــة إلــى الإماراتيين المســؤولين 
في الصحــة. هل نحن في مســتوى أفغانســتان 

وبنغلاديش؟ في مواجهة الجائحة؟«.
ومن نقاط التوتر التي ألقت صحيفة »فايننشال 
تايمز« الضوء عليها هــو احتضان الإمارات لدولة 
الاحتلال بعد تطبيعها العلاقات معها. ورغم أنه من 
المعــروف أن أبوظبي لما كانت قد أقبلت على خطوة 
التطبيــع دون موافقة ســعودية، إلا أنه أشــارت 
اندهاش السعوديين من الاحتضان  إلى  الصحيفة 

الإماراتي للاحتلال. 
المراقبون استضافة  وفي هذا الصدد، استوقف 
قناة »العربية« الســعودية، خالد مشــعل، رئيس 
الخارج،  فــي  حماس  لحركــة  السياســي  المكتب 
إذ أعلــن صراحة أن مشــروع حركــة حماس هو 

منهــا مواطنــن وغيرهــم. وضاعفــت الخطوط 
لإعادة  الإمارات  إلى  رحلاتها  الســعودية  الجوية 
المواطنــن الموجودين هنــاك، عقب قــرار وزارة 
الداخلية. وردت الأحد، إذ أعلنت طيران الإمارات 
)حكومية(، بأنها ســتعلق جميــع رحلات الركاب 
من وإلى الســعودية حتى إشــعار آخر. وأشارت 
الشركة إلى أن تعليق الرحلات جاء وفقاً لتعليمات 
الهيئة العامــة للطيران المدني الســعودية. وبعد 
ذلك، أفــادت طيران الإمارات في تغريدة أنه »تقرر 
تشــغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض 
والدمام بالسعودية اليوم 4 يوليو/تموز الجاري«. 
وأضافــت أن الرحلات الإضافية تهــدف إلى »نقل 
العملاء الراغبين بالعودة إلى الســعودية وإعادة 

المواطنين والمقيمين من السعودية إلى الإمارات«.
أبوظبي ودبي  الرياض تصنيف  قرار  واســتفز 
في الخانة نفسها مع دول تعتبر أن قطاعها الصحي 
متدنياً، ولم تتقبل أن توضع معها في الخانة نفسها. 

اعتبار أن تلك البضائع ذات جودة رديئة وفاسدة 
ومغشوشة .وشارك في الوســم الذي كان الأعلى 
تداولًا في السعودية ودول الخليج، آلاف المغردين، 
ودعــوا لمقاطعة تلــك البضائع، والاســتغناء عن 

المنتجات القادمة من الإمارات.

حظر سفر السعوديين يشعل فتيل الأزمة

والســبت، أعلنت وزارة الداخلية الســعودية 
منع ســفر المواطنين المباشــر أو غير المباشر، دون 
الحصــول على إذن مســبق من الجهــات المعنية، 
إلــى كل من إثيوبيــا والإمارات وفيتنام، بســبب 
مــا اعتبرته اســتمرار تفشــي جائحــة كورونا، 
وهو قــرار أخــرج أبوظبي عن صمتهــا. وأعلنت 
الســلطات الســعودية أيضــاً إيقــاف الرحلات 
الجوية بــن الدول الممنوع الســفر منهــا وإليها، 
وتطبيق الحجر المؤسســي على جميــع القادمين 

المســتترة مع الرياض، وهي عادة مــا تفضّل حل 
المســائل الشــائكة بعيداً عن الأنظار، لكنها حالياً 
انتقلت إلى المواجهة المباشرة. ودخلت في مواجهة 
علنية نادرة مع حليفتها التقليدية السعودية، أكبر 
مصــدّر للنفط في العالم وزعيمــة مجموعة الدول 

المصدرة »أوبك«.
الأزمة رشــحت عنهــا مواقف أخــرى، وهذه 
المرة على المستوى الشــعبي، الذي وجدها فرصة 
للتعبيــر عن شــعور عام لــدى فئة واســعة من 
الســعوديين. وأطلق ناشطون ســعوديون حملة 
لمقاطعة المنتجات المســتوردة من الإمارات، تزامناً 
مع رفض الإمارات خطة يجــري التفاوض حولها 
لتحديد حصــص إنتاج النفط العالمــي باعتبارها 

»غير عادلة«.
ودشــن الناشــطون حملة حملت وسم #جبل 
علي، داعــن ســلطات بلادهم إلــى مقاطعة تلك 
البضائع التي يجري استيرادها من الإمارات على 

بعد تحول الموقف العسكري لواشنطن والتحالف العربي

اليمن: القوات الحكومية والمقاومة الشعبية تحرر مناطق استراتيجية في »البيضاء« 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

حققت القوات الحكومية اليمنية المدعومــة بمقاتلين من المقاومة 
الشــعبية خلال اليومــن الماضيين مكاســب عســكرية مهمة ضد 
ميليشــيات جماعة الحوثي الانقلابية، في محافظة البيضاء، وسط 
اليمــن، والتي تعد مــن المحافظات الاســتراتيجية المتاخمة لثماني 
محافظات شمالية وجنوبية وفي مقدمتها محافظة مأرب، التي تدور 
فيها معــارك ضارية بين القوات الحكومية والحوثيين منذ شــباط/ 

فبراير الماضي.   
وقالت مصادر محلية إن القوات الحكومية والمقاومة الشــعبية، 
ســيطرت صباح أمس الإثنين، على مركز مديريــة الزاهر بمحافظة 
البيضاء، وكافة مناطق الزاهر وذلك بعد مواجهات مســلحة عنيفة 
مع جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى ســيطرة 
القوات الحكومية على مديريات ومناطــق أخرى مهمة في محافظة 

البيضاء خلال مواجهات مشابهة أمس الأول. 
وذكــر موقع »المصدر أونلايــن« الإخباري المســتقل أن »القوات 
الحكومية ورجال المقاومة الشــعبية بجبهة آل حميقان تمكنوا فجر 
الإثنين من الســيطرة على مركز مديرية الزاهر بعد الســيطرة على 
موقع ضحوة وتلّة ديزل وكافة المواقــع المطلة«. موضحاً أن القوات 
الحكومية ســيطرت على مركز مديرية الزاهر وقامت بتأمينه بشكل 

كامل بعد فرار عناصر ميليشيات الحوثي«.
وأوضحت المصادر المحلية أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية 
تقدمت أمس نحو مدينة البيضاء، عاصمــة محافظة البيضاء، وأن 
المواجهات مع الميليشــيات الحوثية أصبحت على مشــارف المدينة 
بعدة كيلو مترات، بعد ســيطرة القوات الحكومية والقوات القبلية 

المساندة لها على منطقتي الخلوة والروضة. 
وكانت مصــادر حكومية ذكــرت أمس الأول أن قــوات الجيش 
بمســاندة المقاومة الشــعبية، أطلقت عملية عســكرية جديدة في 
البيضاء، انطلقت من مديريتي الصومعة والزاهر وحررت عشــرات 

المواقع قبل أن تتجه صوب عاصمة المحافظة.
وعلمت »القــدس العربي« من مصدر رســمي أن »معركة تحرير 
البيضاء التــي انطلقت هذا الأســبوع بدعم مــن التحالف العربي 
وضوء أخضــر من الولايات المتحــدة، بعد اتخاذ واشــنطن قراراً 
مؤخراً بالتعاون العســكري المباشــر مع قوات الحكومة الشرعية، 
خاصة فــي محافظة البيضاء التي ظلت واشــنطن تتعاون بطريقة 
غيــر معلنة مع الحوثيين بطائراتها المســيّرة بــدون طيار )درونز( 
بذريعة ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في جبال محافظة البيضاء«.

وأوضح أن واشنطن كانت تعتقد أن الحوثيين الشيعة سيكونون 
أكثــر جدية في مقاتلة عناصر تنظيم القاعدة الســنة، غير أن الأيام 
أثبتت أن عناصر القاعدة تمددوا أكثر في أوســاط القبائل الســنة 
المناهضة للحوثيين، لوجود مبرر قوي ومشترك بين عناصر القاعدة 
ورجــال القبائل، وهو ما دفع واشــنطن إلى تغيير اســتراتيجيتها 
في هذا الملف وإعادة تعاونها العســكري بالكامل مع قوات الجيش 

الحكومي«.       
وأشار إلى أن هذا التحوّل العســكري الأمريكي تجاه اليمن دفع 
بالتحالف العربي بقيادة الســعودية إلى تغيير اســتراتيجيته في 
محافظــة البيضاء وتبني دعم مباشــر للقــوات الحكومية ورجال 
المقاومة الشــعبية القبلية في جبهة البيضاء، بعد أن ظلت مهملة من 
قبل التحالف لعدة ســنوات منذ بداية الحرب تقريباً، والتي أدركت 
مؤخراً أن اســتعادة السيطرة على محافظة البيضاء يمكن أن يلعب 
دوراً فــي فتح منافذ ضد الميليشــيات الحوثية فــي محافظة مأرب 

المحاذية للبيضاء. 
إلــى ذلك، كشــف تقريــر الاتجار بالبشــر لعــام 2021 الصادر 
عــن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشــر فــي وزارة الخارجية 
الامريكية أن »من المصلحة الوطنيــة للولايات المتحدة دعم الجهود 
المبذولة للتوصل إلى تســوية سياســية تفاوضية بقيــادة مكتب 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن«. وأوضح أن 
»أحد العناصر الحاسمة لإنهاء الصراع في اليمن هو حملتنا لمكافحة 
الإرهاب وجهودنا لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين«. 
وأوضح أن »بناء قــدرات حكومة الجمهوريــة اليمنية لتحقيق 

هذه الأهداف يعزز المصالح الأمنية المهمة للحكومة الأمريكية لتشمل 
تعزيز الأمن الداخلي، مع التحرك في الوقت نفســه نحو هدف إنهاء 
الحرب فــي اليمن«. وأكد أن »إنهاء الصراع ســيكون أمراً حاســماً 
)...( لاستعادة مؤسســات الحكم الفعالة القادرة على الشراكة مع 

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاربة الإرهاب«.
وذكر أنه »سيتم اســتخدام تمويل التعليم والتدريب العسكري 
الدولي لبناء القدرات داخــل جيش الجمهورية اليمنية المعترف بها 
دولياً من خلال إرسال ضباط عسكريين مختارين للولايات المتحدة 

للتدريب غير الفني«. 
وذكــر التقريــر الأمريكــي أن وزارة الدفــاع الأمريكيــة تعتزم 
اســتخدام ســلطتها لإعادة التعامل مــع القوات المســلحة اليمنية 
وبناء قدراتها، لدعم المصالح الوطنية للولايات المتحدة في مكافحة 
الإرهــاب، ومكافحــة المنظمات المتطرفــة العنيفــة والتهريب غير 
المشروع، وضمان حرية الملاحة من خلال مضيق باب المندب، والأهم 
من ذلك، أن »هذا الدعم المركز ســيزيد من قــدرة اليمن على مواجهة 
النشاط الإيراني الخبيث، بما في ذلك تهريب الأسلحة الفتاكة التي 

تساهم في استمرار الصراع«. 
وأوضح أنه ســيتم تقديم هذا الدعم الأمريكي )المدروس بعناية( 
إلى وحدات حرس الحدود اليمنية وخفر الســواحل اليمنية وقوات 
العمليات الخاصة اليمنية »التي لا تشــارك بشكل مباشر في النزاع 
الحالي، ولكنها تشــارك في الجهود المبذولة ضد التأثيرات الخبيثة 

للطرف الثالث التي تساهم في الصراع المستمر والأزمات«.
وفي غضون ذلك، رحــب نائب الرئيس اليمنــي، الفريق الركن 
علي محســن الأحمــر، بقرار واشــنطن نحــو إعــادة التعامل مع 
الجيش اليمني وبناء قدراته العســكرية في مجال مكافحة الإرهاب 

والتطرف، والتهريب غير المشروع، وضمان حرية الملاحة الدولية.
وقال الأحمر في برقيــة تهنئة بعثها لـــنائبة الرئيس الأمريكي 
كامالا هاريس، بمناســبة ذكرى الاســتقلال الأمريكية إنه سيكون 
لهذه القــرارات »تأثير إيجابي كبير في مواجهة النشــاط الإيراني 
التخريبي«  وأعرب عن امتنانه للموقف الأمريكي الداعم للشــرعية 

اليمنية وأمن واستقرار ووحدة وسلامة أراضيه.

الحكومة الألمانية تعتبر عمليات ترحيل طالبي 
اللجوء غير المقبولين إلى أفغانستان لا تزال مبررة

■ مدريــد - د ب أ: اعتبــر وزيــر الخارجية الألماني هايكــو ماس، ترحيــل طالبي اللجوء 
المرفوضين إلى أفغانســتان مبرراً على الرغم من تدهور الوضع الأمني هناك. وقال ماس، أمس 
الاثنين، في مدريد: »هناك بالتأكيد زيادة في أعمال العنف التي كانت أيضاً موجودة في الماضي. 
إذا اســتمر الوضع في التدهور، فســوف ينعكس ذلك أيضاً في تقاريرنا )...( ســنرى بعد ذلك 
التأثير على مســألة ما إذا كان لا يزال من الممكن ترحيل أشــخاص إلى أفغانســتان. مهما كانت 

المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن، فما زلت أعتبر الممارسة السابقة مبررة«.
ورحلت ألمانيا أكثر من 1000 مهاجر إلى أفغانســتان منذ عام 2016. ومن المخطط أن ترســل 
ألمانيا رحلة جديدة على متنها مرحلون إلى أفغانســتان اليوم الثلاثاء. وتُعد وزارة الخارجية 
الألمانية تقارير عن الوضع الأمني في أفغانســتان على فترات منتظمة، والتي تشــكل بعد ذلك 

الأساس لاتخاذ قرارات بشأن عمليات الترحيل.
ومنذ بدء انســحاب القوات الدولية من أفغانستان في أوائل أيار/مايو الماضي، ساء الوضع 
الأمني هناك، وســيطرت حركة طالبان الإسلامية المتشــددة منذ ذلك الحين على ربع مقاطعات 

البلاد، وقتلوا خلال ذلك أو أصابوا أو أسروا مئات القوات الحكومية أو أقنعوها بالاستسلام.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، اضطر ما يقرب من 84000 شخص داخل أفغانستان إلى الفرار 
من قراهم ومدنهم قبــل القتال منذ مطلع أيار/مايو حتى نهايــة حزيران/يونيو الماضي. ويُقتل 
مدنيــون كل يوم في النــزاع خلال تبادل لإطلاق النــار أو بقنابل على جانــب الطرق أو خلال 

عمليات الاغتيال.

منظمة »أطباء بلا حدود« تطالب إيطاليا
بالإفراج عن سفينتها لإغاثة المهاجرين

■ روما- أ ف ب: دعت منظمة »أطباء بلا حدود« غير الحكومية إيطاليا، أمس الإثنين، 
إلــى الإفراج عن ســفينتها لإنقــاذ المهاجرين التي تم حجزها في عطلة نهاية الأســبوع، 
مشددة على أن المخالفات المزعومة المنسوبة إليها ليست سوى ذريعة لعرقلة أنشطتها. 
وأوضحــت المنظمة في البيان أنه »عقب عملية تفتيش الجمعة اســتمرت 14 ســاعة في 
ميناء أوغوســتا فــي صقلية تم احتجاز ســفينة البحث والإنقاذ جيــو بارنتس التابعة 

لمنظمة أطباء بلا حدود بعد الكشف عن 22 خللًا 10 منها أدت إلى ضبط السفينة«.
وفــي حين قالــت المنظمة إنها »مســتعدة لإجراء كافــة التعديلات اللازمــة«  اعتبرت 
أن »عمليــة التفتيش هي أولًا وقبل كل شــيء فرصة لوقــف عمليات الإغاثة تحت غطاء 

إجراءات إدارية«.
ونقل البيان عن دوتشــو ســتاديريني، ممثل منظمة أطباء بلا حدود لعمليات البحث 
والإنقــاذ، قولــه: »على الرغم من شــرعيتها، تســتخدم ســلطات الدول اليــوم عمليات 
التفتيش في الموانئ لاســتهداف ســفن المنظمات غير الحكومية ومنــع عمليات الإغاثة. 

الأمر يتعلق بدوافع سياسية بحتة«.
وأضــاف: »بينما يتم الحجز على ســفن المنظمات غير الحكومية الإنســانية يخســر 

مهاجرون حياتهم في المتوسط«.
واعتبر خفر السواحل الإيطاليون أن جيو بارنتس التي أنقذت مؤخراً 410 مهاجرين 
كانوا يحاولون عبور المتوســط، تعرض ســامة الطاقم وركابهــا للخطر لأنها لا تحمل 

معدات إنقاذ سوى لـ83 شخصاً.
وفقــاً لمنظمة أطبــاء بلا حدود، أجرت الســلطات الإيطالية منذ عــام 2019، 16 عملية 
تفتيش شــملت سفن إنقاذ تابعة لمنظمات غير حكومية، ما أدى إلى اعتقالات إدارية في 

13 مناسبة.
وكان قد أفرج الشــهر الماضي عن ســفينة تابعة لمنظمة »اوبن آرمز« الإســبانية غير 
الحكومية بعد احتجازها لأكثر من شــهرين في صقلية. وقال خفر الســواحل الســبت 
إنهم قاموا بتفتيش 681 ســفينة أجنبية تمر عبر الموانــئ الإيطالية منذ الأول من كانون 
الثاني/ينايــر 2021، تم احتجــاز 55 منهــا علــى أن يتم الإفــراج عن جيــو بارنتس بعد 
معالجة المشاكل. وقالت المنظمة إنها »ستقدم خطة عمل لمعالجة سريعة لأوجه القصور 
التــي حددتها الســلطات الإيطالية، داعية إلــى الرفع الفوري لأمر حجز الســفينة وفقاً 

للإجراءات المعمول بها«.
ومنــذ بداية عــام 2021، لقي ما يقــارب 700 شــخص حتفهم أثنــاء محاولتهم عبور 
المتوسط للوصول إلى أوروبا من السواحل الأفريقية، واتهمت المنظمات غير الحكومية 

الاتحاد الأوروبي وإيطاليا الأقرب جغرافياً، بعدم القيام بما يكفي لإنقاذ المهاجرين.

ميانمار: عقد جلسة جديدة من محاكمة أونغ سان سو تشي بعد معارك الأحد
■ نايبيداو - أ ف ب: بدت زعيمة ميانار أونغ 
سان سو تشي، في صحة جيدة عند مثولها أمس 
الاثنين أمام المحكمــة، كما أعلــن محاميها، حيث 
تتواصــل محاكمتها مــع ارتفاع عــدد الإصابات 

بكوفيد-19 في العاصمة.
ولم تظهــر حائزة جائزة نوبل للســام كثيراً 
منذ أن احتجزها الجيش بعد الانقلاب العسكري 
في شباط/فبراير، وشــكل مثولها عدة مرات أمام 
المحكمة الخاصة في نايبيــداو رابطها الوحيد مع 
العالــم الخارجي. وتأتي الجلســة الأخيرة فيما 
أبلغت الســلطات عن 2318 إصابة جديدة مؤكدة 
بكوفيد-19 بحيث أتت نتيجة خمس الفحوصات 
إيجابيــة، في أعلى حصيلة إصابــات يومية منذ 

أشهر.
وحظر دخــول القاعــات الداخليــة للمطاعم 
فــي العاصمة نايبيداو اعتبــاراً من الإثنين، ومن 
المتوقــع فرض إجــراءات أخرى. وقــال مين مين 
ســو، وهو عضو من فريق سو تشــي القانوني، 
للصحافيين إنه لم تكن هناك أي تعليمات بشــأن 
الوباء مــن المحكمة، حيث وضــع الكمامة إلزامي 

ونحن نعمل »كالمعتاد«.
وخلال جلســة الإثنين كان محامو أونغ سان 
سو تشــي يتحدثون إلى شــهود الادعاء الذين 
يؤكدون أنها انتهكت قيــود مكافحة الوباء خلال 

انتخابــات عام 2020 التي شــهدت فــوز حزبها 
كبير.  بشــكل  للديمقراطية«  الوطنيــة  »الرابطة 
واســتمعت المحكمــة الخاصة أيضاً إلى شــهادة 

بشأن امتلاك سو تشي بشكل غير قانوني أجهزة 
لاسلكي. وقال مين مين ســو: »لقد بدت في صحة 

جيدة«.

وأونغ سان سو تشي )76 عاماً( الحائزة جائزة 
نوبل للسلام تواجه أيضاً اتهامات منفصلة بقبول 
مدفوعات غير قانونية من الذهب وانتهاك قانون 
ســرية يعود إلى حقبة الاســتعمار. وقد تسجن 

لأكثر من عقد في حال إدانتها بكل هذه التهم.
أطاح  أن  منــذ  اضطرابات  ميانمــار  وتشــهد 
الجنرالات بحكومة أونغ ســان سو تشي المدنية 
التظاهرات  أوقعــت  حيــث  شــباط/فبراير،  في 
المطالبــة بالديمقراطيــة التي قمعتها الســلطات 
العســكرية أكثر من 800 قتيل، بحســب مجموعة 
محلية. وفي بعض المناطق شكل المدنيون »قوات 

دفاع« للتصدي للجيش.
وقتل 25 مقاتلًا مناهضــاً للنظام ومدنياً خلال 
اشــتباكات، كما قال قرويون في منطقة ساغينغ 
الأحد بعدما دخلت شــاحنات عسكرية منطقتهم 
وأطلقت النيران. وقدمت وســيلة إعلام رســمية 
رواية مختلفــة عن الحادث الــذي وقع الجمعة، 
قائلة إن الجيش كان يقوم بدورية في المنطقة حين 

تعرض لكمين.
وكتبــت »غلوبال نيو لايــت اوف ميانمار« أن 
الجنــود تصــدوا »لإرهابيين مســلحين« ولاحقاً 
عثــروا على »أربع قذائف هاون وســتة أســلحة 
ناريــة« دون إعطــاء حصيلة عــن الضحايا في 

القرية.

مناصرون لأونغ سان سو تشي خلال مظاهرة ضد الانقلاب العسكري يطالبون بالإفراج عنها

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني مستقبلا سفير السعودية الأمير منصور بن خالد آل سعود
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مصر اليوم

جنرالات المقاهي
قال الدكتــور محمود خليــل في "الوطــن"، إن قلق 
النــاس على النيل مشــروع.. متســائلًا: عــامَ يقلق 
الإنســان إذا لم يقلق على مصدر حياته؟ منسوب القلق 
لدى المصريين كان يرتفع بمتواليــة عددية، مع اقتراب 
الموعــد الذي حددتــه إثيوبيا لبدء المــلء الثاني )أول 
يوليو/تموز الجاري(، ومع حلول الموعد أصبح منسوب 
القلق يرتفع بمتوالية هندسية.. وبات السؤال الرئيسي 
على ألســنة الناس: ماذا سنفعل؟ المواطن يسمع كثيراً، 
وكل ما يســمعه يعمّق إحساســه بالقلق. يســمع من 
بعــض الخبراء أن المــلء الثاني معناه تحصين الســد 
ضد أي ضربة عســكرية، ويضع مصر أمام خيار وحيد 
هو خيار مواصلة التفــاوض، ويتوقع أن أي تفاوضات 
مســتقبلية لن تختلف كثيراً عن المفاوضات الحلزونية 
التي دخلنــا فيها على مدار 10 ســنوات، بل إن إثيوبيا 
ستكون أشد عناداً وتعنتاً في أي مفاوضات مقبلة، لأنها 
تشــعر بامتلاك الموقف، كما أن هناك تصريحات عديدة 
خرجت على ألســنة المســؤولين هناك تقول إن أديس 
أبابا ســتجعل من موضوع »حصص الميــاه« موضوعاً 
أساسياً على أجندة أي مفاوضات مقبلة. يسمع المواطن 
كل هــذا الكلام فيخلص إلى أن طريــق المفاوضات بات 
مســدوداً، ومع حيوية موقع النيل في تاريخ وجغرافية 
بالنسبة للمصريين،  المياه  مصر، وحساســية موضوع 
البديل الأكثر موضوعية  يصبح الخيار العســكري هو 
في التعامل مع تحدي السد الإثيوبي الذي يهدد بتغيير 
وجــه الحياة في مصر. ما أن يســتقر المواطن على هذه 
النتيجة حتــى يبادره آخرون بأحاديث تذكّره بمخاطر 
الحرب وتأثيراتها الداهمة، ويدعونــه إلى التفكير في 
النتائــج، التي يمكن أن تترتب على الخيار العســكري 

على المستويين القاري والدولي.

حرب وشيكة
كشــف الدكتور محمود خليل، عن دهشة الكثيرين 
بســبب تقمص المواطن دور »جنرالات المقاهي« ويبدأ 
في التنظير للكيفيــة التي يمكن ضرب الســد بها، في 
مشاهد تتشــابه مع ما حدث قبل العدوان الثلاثي عام 
1956، ونكســة يونيو/حزيران عــام 1967، وظني أن 
هذا التحليل يُســقط العديد من الفروق الأساسية بين 
الأمس واليوم، ففي عام 56 كنا ندفع عدواناً عن أنفسنا 
بعد قرار التأميم، وفي 67 كان هناك اندفاع وتسرع من 
القيادة السياســية، لكن لم يكن ذلك الســبب الوحيد 
في ما جرى، بل تضافرت أســباب أخــرى عديدة أدت 
إلى ذلك. التأني في القرار مطلوب، بشــرط ألا يتحول 
إلى تباطؤ. وعلينا أن نأخــذ في الاعتبار أن الكل متفق 
على أن كل يوم يمر يُصعّب من خطوة التعامل مع السد، 
بســبب ما يتراكم وراءه من مياه، كما أن مرور إثيوبيا 
بهذا السد سيدفعها إلى بناء المزيد من السدود، وقد أكد 
ســامح شــكري وزير الخارجية، أمام البرلمان، أن لدى 
إثيوبيا خططاً لبناء سدود أخرى غير سد النهضة، بل 
أعلن أبي أحمد رئيس وزرائهــا، أنه يخطط لبناء 100 
ســد صغير آخر. في ظل هذه الوضعية لا يجد البعض 
سبيلًا للتعامل مع السد ســوى توجيه ضربة له، وأنا 
على ثقة من أن المصريين جميعاً على اســتعداد لتحمل 
كلفتها، لأنهم ببساطة يقارنون بين خيارين أحدهما مُر، 
وهو خيار التحرك العســكري، وخيار أشد مرارة وهو 
خيار عدم الحصول على حصتنــا كاملة من ماء النيل، 
فيميلون إلى الخيار الأول. كلفة التحرك العسكري أقل 

بكثير إذا قيست بكلفة سرقة مياه المصريين.

قدرنا لا مفر منه
لا يمكن وصف تعويل مصر على تحرك مجلس الأمن 
الدولي ضد التعنت الإثيوبي في أزمة ســد النهضة، إلا 
أنه محاولة جديدة لـ»حرث البحر« حسب وصف محمد 
سعد عبد الحفيظ في "الشــروق"، إذ اعتدنا حرثه على 
مدى عقد كامــل من الزمن، جرتنا فيــه أديس أبابا إلى 
دوامة من المفاوضــات العبثية، في ما هــي ماضية في 
اســتكمال مخططها لإتمام بناء الســد بإرادة منفردة، 
بدون أي اتفاقات ملزمة مــع دول المصب. نوايا مجلس 
الأمن الذي من المفترض أن يعقد جلســة الخميس المقبل 
حول أزمة الســد الإثيوبــي، بناء على طلــب القاهرة 
والخرطوم، وضحت في بيان منسوب للمجلس تداولته 
وسائل الإعلام قبل يومين جاء فيه: »لن يكون بمقدورنا 
حل مشــكلة ســد النهضة، لكن ســندعو الدول الثلاث 
تصريحات  التفاوض«.  على  وسنشجعها  الحضور  إلى 
نيكولا دو ريفيير مندوب فرنسا الدائم الرئيس الحالى 
للمجلــس، صبت في الاتجاه نفســه، إذ أكد أن المجلس 
ليــس لديه الكثير الذي يمكنه القيــام به، بخلاف جمع 
الأطراف معــا للتعبير عــن مخاوفهم، ثم تشــجيعهم 
للعودة إلى المفاوضات للوصــول إلى حل، "لا أعتقد أن 
بوسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك". إذن جلسة مجلس 
الأمن المنتظرة ســتمنح الطــرف الإثيوبــي مزيدا من 
الوقت حتى يبدأ الملء الثاني للســد بالشكل والطريقة 
التي يقدرها، وســواء حجزت أديس أبابــا 13.5 مليار 
متر مكعب مــن المياه، كما أعلنت من قبــل أو اكتفت بـ4 
مليارات متر، كما يروج البعض، فإنها ســتكون حققت 
هدفها بعدم الالتزام بأي اتفاق قانوني على قواعد الملء 
والتشغيل مع دولتي المصب، وهو ما سيمكنها من تنفيذ 
باقي مراحل الملء، واحتجاز أي كمية مياه، بغض النظر 

عن الأضرار التي ستقع على مصر والسودان.

بكين صارت عدواً
الواقــع والكلام ما زال لمحمد ســعد عبــد الحفيظ، أن 
خيارات مصر الدبلوماســية نفدت، بما فيها خيار اللجوء 
إلى مجلس الأمن الدولي، الذي لم يضبط متلبسا بموقف 
عــادل فــي قضايانا التاريخيــة، فضلا عــن أن عددا من 
أعضائه الدائمين، يرتبطون بمصالح مباشــرة، ويملكون 
اســتثمارات كبرى في إثيوبيا تضعهم في خانة شــريك 
الأحباش.على ســبيل المثــال، الصين التــي تدين أديس 
أبابا لها بنحو نصف ديونها الخارجية، تشــارك شركاتها 
بمشروعات ضخمة في إثيوبيا منها، مشروع شبكة كهرباء 
السد، وهو ما يجعل من الصينيين طرفا غير محايد في تلك 
الأزمة. من ناحية أخرى، فالصين باعتبارها من دول منابع 
الأنهار ســيطرت، ولا تزال تسعى للســيطرة على الأنهار 
التي تنبــع من أراضيها، بــدون الاعتبــار للأضرار التي 
تقع على جيرانها مــن دول المصب، أقامت بكين العديد من 
الســدود على الأنهار العابرة لحدودها، كي تنفذ خططها 
العملاقة للتنمية، آخر تلك المشــروعات بناء ســد ضخم 
على نهر براهمابوترا، الذي ســيصيب الهند وبنغلاديش 
بأضرار كارثية، بكين، لن تســمح بترســيخ قاعدة تدخل 
مجلس الأمن في نزاعــات المياه. أمــا الأمريكيون، فرغم 
تصريحاتهــم الوردية عن رفضهم تعطيــش 100 مليون 
مصــري، وتفهمهم لحقــوق مصر المائيــة، إلا أنه لا يمكن 
التعويل عليهم نظــرا لمصالحهم المتقاطعة والتاريخية في 
منطقة القرن الإفريقي، بينما موسكو التي ترتبط بعلاقات 
ومصالح مع أديس أبابا فموقفها لن يبارح مســاحة دعوة 
أطراف الأزمة للعــودة إلى التفاوض. لــن يُظهر مجلس 
الأمن موقفا محــددا يُعزز من فرص التوصــل إلى اتفاق 
قانوني ملزم، كما تمنى وزير الخارجية ســامح شــكري 
في تصريحات متلفزة قبل أيام، وإعلانه »الاســتمرار في 
الاتصالات الدوليــة، أو التواصل مع الاتحاد الافريقي« ما 
هو إلا هدر جديد لعنصر الوقت الذي صار حاســما قبل أن 
يتحول الســد إلى محبس يتحكم من خلاله الأحباش في 
شــريان حياة المصريين. الأمن المصري القومي ومستقبل 
الدولــة المصريــة وحيــاة المصريين وكرامتهــم معرضة 
للخطر، لــذا فالجميع فــي انتظار »غضبــة الرياح التي 

تتحول إلى أعاصير لا تبقي ولا تذر«.

على حساب مصالحنا
نبقى مع الشــاكين من غياب الدعــم للموقف المصري 
بصحبة عبد القادر شهيب في "فيتو": على هامش افتتاح 
قاعدة 3 يوليو البحرية، أعلن الرئيس السيســي أن مصر 
مع تنمية غيرها من الــدول، لكن يتعين ألا يكون ذلك على 
حســاب مصالحنا، وأنه لا يصح أن يستمر التفاوض في 
أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى ما لا نهاية، وأكد أن التوصل 
إلى حل سياسي لتلك الأزمة بإبرام اتفاق قانونا ملزم لملء 
وتشغيل السد، يحتاج إلى دعم الأصدقاء والأشقاء.. وبما 
أننا نتفاوض منذ سنوات للتوصل لهذا الاتفاق، فهذا يعني 
أن دعم الأصدقاء والأشــقاء غير موجــود أو غير كاف.. 
وهذا ما يشعر به قطاع واسع من المصريين، ويعبر بعضهم 
عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتمتع بمساحة 
من البوح أكبر مما هو متاح في الإعلام والصحافة، بل إن 
ثمة عتابا واضحا يمكن رصده علــى هذه المواقع، خاصة 
للأشــقاء، لأن المتوقع منهــم أكبر وأبعد مــن تأييد لفظي 
لمواقفنا نحن والســودان في هذه الأزمــة، لأنهم يملكون 
اتخاذ مواقــف مؤثرة وفاعلــة لدعمنا في هــذه الأزمة، 
نظــرا لما يربطهم من علاقات مع إثيوبيا، ولوجود شــبكة 
مصالح لهم معها، لو لوحــوا فقط بها في وجه الإثيوبيين 
لاختلفــت مواقفهم وتخلوا عن تعنتهم، وقبلوا بتســوية 
سياسية لهذه الأزمة. والشيء ذاته موجود مصريا تجاه 
الأصدقاء أيضا الذين لم يتفهموا حتى الآن بقدر مناســب 
لخطــورة تلــك الأزمة على منطقــة القــرن الافريقي، بل 
على الأمن والســلم الدوليين، خاصة أن هؤلاء الأصدقاء 
يســتفيدون كثيرا من علاقاتهم الطيبة مع مصر، ولم يكن 
المصريون ينتظرون منهم إعلان عجزهم عن الإســهام في 
إيجاد حل سياسي لتلك الأزمة. ولعل الرئيس السيسي قد 
عبر بدبلوماســية في ما قاله عن دعم الأصدقاء والأشقاء 
لحل أزمة الســد الإثيوبي عن هواجس القطاع الأكبر من 

المصريين.

طفح الكيل
التعويل على حل من مجلس الأمن في جلسته الطارئة 
نهاية هذا الأســبوع يعتبــره حمدي رزق فــي "المصري 
اليوم" ضرب من خيال، رســالة ســفير فرنسا نيكولا دو 
ريفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو/تموز، لافتة: »المجلس 
ليس لديه الكثير، بخــاف جمع الأطراف معا للتعبير عن 
مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول 
إلى حل، لا أعتقد أن بوسع المجلس أن يفعل أكثر من ذلك". 
فعلا إذا لم تستح سياسيا فقل ما شئت، الرد المصري جاء 
سريعا ومقتضبا من الرئيس السيسي: »لا يجوز استمرار 
التفاوض حول السد إلى ما لانهاية، وترجمته على لسان 
وزير الخارجية ســامح شــكري: »كل الوسائل متاحة في 
التعامل مع أزمة ســد النهضة«. ســتكون جلسة عاصفة، 
وســتلجأ إثيوبيا إلى الضعف والمســكنة، وحديث الفقر 
والحاجة إلى التنميــة، وأنها دولة مهــددة من جيرانها، 
وتماســيح النيل في المصب فاغرة فاهها. نســخة مزيدة 
ومنقحة من الدعايات الإســرائيلية في الستينيات، دولة 
صغيرة فــي محيط عدائي، يهــددون بإلقائها في البحر، 
وفد التفاوض الإثيوبي راضع سم من شركائه الصهاينة. 
حكومة أبي أحمد تنتهج سياســة دغدغة مشاعر المجتمع 

الدولي في قضيــة الفقراء الإثيوبيين، وعــدا بالمن ينزل 
عليهم في محلتهم مثل سقوط الثلج، أشد بياضا من اللبن، 
وأحلى من العســل، ويكون الســلوى طعاما، ما كشفته 
الأســابيع الأخيرة، مليونــا إثيوبي علــى حافة مجاعة، 
يتهددهم الموت بسبب الحصار الذي تفرضه حكومة الْمَنَّ 
ــلْوَى، حربا لا إنســانية ترقى إلى مستوى جرائم  وَالسَّ

حرب على عرقية تغراي العريقة.

لن نحارب
اعرب حمدي رزق في "المصري اليوم" عن سعادته لأن 
الدبلوماســية المصرية لم تنجر إلى حــرب التصريحات 
المفخخة، فخ إثيوبي منصــوب لاصطياد تصريح مصري 
عسكري )تهديدا ووعيدا( تسوقه حول العالم، السيسي 
الذي رسم الخط الأحمر في مياه النيل قبلا، كان حصيفا، 
قطع الطريق عليهم، قطع قول كل خطيب بالحرب.. قائلا: 
»مصر لم تهدد أحدا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على 
مرّ التاريخ«، على الرغم مما تملكه من قوة عســكرية ظهر 
منها جزء بســيط في المناورة العسكرية، التي جرت  على 
هامــش افتتاح قاعدة )3 يوليو( البحرية. الدبلوماســية 
المصرية تضع مجلــس الأمن أمام مســؤولياته الدولية، 
رغم معرفتها المآلات في مثل هذه الحالات، تشــهد العالم 
بأسره من هذه المنصة العالمية، أنها لم تقصر في جهودها 
نحو حل ســلمي توافقي يراعي مقتضيات السلم والأمن 
العالميين. مصر في رســالتها إلى مجلس الأمن تقول: »لقد 
بَى« حتى »لم يبقَ في قوس  طفح الكيل«، »وبلغ السيل الزُّ
الصبر منزع«، وتقول الرسالة المصرية أن استنفاد الحلول 
الدبلوماسية، وحرق الوساطات، وترجمته فرض الإرادة 
الإثيوبية من فوق الهضبة يســتحيل قبوله، ويستوجب 
لجمه، وكبح هــذا المخطط الذي يمــس المصالح المصرية 
الحياتية بشكل مباشر، ما ينتج عنه »احتكاك«، العالم في 
غنى عنه في منطقة هشة واقعيا، السد الإثيوبي عَلَى شَفَا 
جُرُفٍ هَارٍ! رسالة بعلم الوصول، وفي الأخير لا يضيع حق 

وراءه قوة تسنده.

نوبل ظالمة
كان حصول أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة 
نوبل مفاجأة عالمية لأن الرجل، كمــا يرى فاروق جويدة 
في "الأهرام" شــخص مجهول بلا تاريــخ، ولا يمثل رمزا 
من الرموز العالمية التي تستحق الجائزة.. ولكن الأحداث 
حملت شــواهد كثيــرة، أن وراء الرجل مؤامرة في ســد 
النهضة ضد مصر والســودان، وقد تكشــفت أطراف هذه 
المؤامرة في حصــول أبي أحمد على نوبــل.. إن الجائزة 
الأكبــر في العالم، لا بد أن تعبر من خلال إســرائيل وكلنا 
يعلم أطماع إســرائيل في مياه النيل، وســد النهضة أحد 
أهدافها.. كما أن المفاوضات التي أخذت عشــر ســنوات، 
بدون أن تصــل إلى نتيجة، كانت حالة شــاذة وغريبة.. 
ولــم يكن أحــد يتصور أن تنســحب إثيوبيا مــن اتفاق 
واشــنطن تحت رعاية أمريكية، بــدون أن يكون هناك رد 
فعل مــن الدولة العظمى أمام إحــدى دول افريقيا.. وبعد 
ذلك كله فإن الموقف الأمريكي من ســد النهضة كان ضعيفا 
ومتراخيا، ولا يتناســب مع عمق وتاريــخ العلاقات بين 
مصر وأمريكا.. ثم بعد ذلــك كان موقف مجلس الأمن، بما 
في ذلك أصدقاء مصر فيه الصين وروسيا وفرنسا، وكلها 
دول لم ترفض ســد النهضة وهى تعــرف حجم أضراره 
لمصر والســودان.. ويبــدو أن جائزة نوبــل التي حصل 
عليها شــخص مجهول كانت تخفي مؤامــرة أكبر، حتى 
وصل بنــا الحال إلى طريق مســدود.. حتــى أن الاتحاد 
الأوروبي لم يكن داعما لمصر والســودان في قضية السد، 
بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وألمانيا. إن الصورة فيها كثير 
من الغموض فــي مواقف أمريكا وأوروبا وحتى روســيا 
والصين، رغم أن القضية تمثــل عدوانا صارخا على حق 
150 مليــون مصري وســوداني فــي الحيــاة.. إن بداية 
المؤامرة بدأت بجائزة نوبل، لشــخص مجهول بلا تاريخ 
وانتهت بهذه المواقف الغريبة مــن دول تدعي الصداقة.. 
لا بد أن نعترف بــأن هناك أخطاء لنا في حســن النوايا 

والوقت الضائع.

على الطريق
توقع أكــرم القصاص فــي "اليوم الســابع" أن تكون 
اللقاحــات ضروريــة لفتــرات مقبلة، وربمــا تمتد لعدة 
سنوات، وتكون موســمية مثل مصل الأنفلونزا، وسوف 
تكون كل دولة مطالبة بتوفيــر اللقاحات لمواطنيها، ومن 
هنا فإن الإعلان عــن اتجاه مصر لإنتــاج اللقاحات، هو 
خطوة مهمة واستجابة علمية سريعة للتعامل العالمي مع 
الفيــروس، لأن توطين إنتاج اللقاحــات في مصر يوفرها 
بشــكل مســتمر على مدى ســنوات، كما أنه يضاعف من 
خبراتنا فــي إنتاج اللقاحات والأمصــال. كانت مصر من 
بين الدول القليلــة في المنطقة التي تمتلــك معامل لإنتاج 
الأمصال واللقاحات، لكنها توقفت عن التطوير، ما تسبب 
في تراجع هــذه المنتجات الحيوية. اليــوم، هناك عملية 
إحيــاء لإنتاج الأمصــال واللقاحات، بشــكل يعيد مصر 
مركزا إقليميا لإنتاج هذه المنتجــات الحيوية، خاصة مع 
وجود نقص فــي اللقاحات عالميا، لأن الهنــد تمتلك أكبر 
مصانــع العالم للقاحــات، واضطرت الحكومــة الهندية 
لتحويــل اللقاحات لتطعيــم مواطنيها، مــا أدى لتأخير 
وصول اللقاحات إلى دول مختلفة، ولهذا تتجه مصر إلى 
الإنتاج محليا، وحسب ما أعلنته وزيرة الصحة، فقد تلقت 
مصر 10 ملايين جرعة، وهناك اتجاه لأخذ الجرعة الأولى 
من أســترازينيكا والجرعة الثانية من سينوفارم، حسب 

توصيات للجان علمية، ضمن اتجاهات في الغرب والدول 
المتقدمــة، توصي بخلط اللقاحات للحصــول على مناعة 
قوية في مواجهة فيروس قوي، يحمل قدرا من الغموض، 
وبالتالي، كما أشار القصاص، فإن إنتاج اللقاحات محليا 
يضاعف من إمكانية تلقيح المواطنين، وبدءا من أغسطس/
آب ســيكون الإنتاج محليا من 10 إلــى 15 مليون جرعة 
شهريا، وتشير الأخبار إلى أن المصنع الأول سينتج خلال 
الستة أشهر المقبلة 80 مليون جرعة، والمصنع الثاني يصل 

إنتاجه إلى 3 ملايين جرعة.

أيقونة للمستقبل
لم يكــن ذلك اليوم القريب يوما عاديا، بالنســبة لعبد 
المحســن ســامة، كما قال في "الأهرام"، لكنه سيظل يوما 
خالدا محفــورا في الذاكرة المصرية. اليــوم هو 3 يوليو/
تموز وهو يوم الذكرى الثامنــة لانتهاء حكم الإخوان في 
مصر. وعلى طريقته الخاصة، احتفل الرئيس عبد الفتاح 
السيسي بتلك الذكرى بأسلوب عملي، يرسخ مفهوم القوة 
الشــاملة للدولة المصرية في عصر »الجمهورية الثانية«. 
كانت الســاعة الخامســة وخمس وأربعــون دقيقة، هي 
الموعد المحدد للتجمع في مطار شــرق القاهرة العسكري، 
حيــث تحركت الطائــرة في تمــام السادســة والنصف 
صباحــا إلى مطار ســيدي براني العســكري، في محيط 
قاعدة ســيدي براني العســكرية، في الاتجــاه الغربي. 
وصلنا إلى هناك في حدود الساعة الثامنة، ومن الطائرة 
انتقلنا إلى الأوتوبيســات، التي كانت مستعدة للانطلاق 
إلى موقع قاعدة 3 يوليو البحريــة الجديدة، الواقعة في 
منطقة جرجوب، التي تعد الامتداد الاستراتيجي للمسرح 
البحري في الاتجاه الغربي. وأشــاد الكاتب بما تقوم به 
الدولة من إنشــاءات، وازدواج للطريق في تلك المنطقة، 
حيث يتم العمل بشــكل متواصل، وتم الانتهاء من بعض 
المناطق، ولا يزال العمــل يجري في بقية المناطق الأخرى. 
وصلنا إلى القاعدة البحرية الجديدة في حدود التاســعة 
والنصــف. داخل القاعدة المشــهد مختلــف، حيث يفاجأ 
الزائر للوهلة الأولى بوجود قاعدة عسكرية متكاملة على 
أحدث المســتويات، تضاهي أفضل القواعد العسكرية في 
العالم. النظام والدقة والإتقان، مظاهر لافتة في كل شــبر 
من القاعــدة البحرية الجديدة، التــي أصبحت »أيقونة« 
رائعــة لاحتفالات الدولة المصرية بمــا حدث في 3 يوليو/

تموز 2013.

ثروات لأشباح
قال ســيد علي في "البوابة"، إن الثروة في مصر ترف، 
بل طرف في كل شــيء: الحــروب والمقاومــة، الصناعة 
والزراعة، التحالف والصراع، الفرد والعائلة. إن الظاهرة 
المقلقة هي تعاظم الثروات الفرديــة، من دون أن يضطلع 
كثير مــن أصحابها بمســؤولية اجتماعيــة. إن الأغنياء 
الحقيقيين في مصر أشــباح بلا أســماء، وبعض الأغنياء 
البارزين واجهــات لآخرين، أو أن أرقام ثرواتهم مكذوبة. 
كما أن معظم الأغنياء المصريين، حققوا أموالهم في أسواق 
غير منتجة، أو بأســلوب اقتناص الريع، وتداول الأصول 
المعروضة بدلًا من الإنتاج. ولذلك كلما ذُكر مســمى »رجل 
اب«، بعد أن قدمته الدراما  أعمال« أيقن كثيرون أنــه »نصَّ
في هذه الصــورة، إلا في ما ندر، فهــو صاحب رأس المال 
م الثــروة خطوة خطــوة، أو قفز بطرق  الذي صعد سُــلَّ
اب  غير شــرعية إلى قمة النفوذ.. مجتمع مــادة ثرية لكُتَّ
الدراما، بحكايــات مكتظة بالأزمــات والصراعات، وزاد 
تناوله دراميا في الأعوام القليلة الفائتة، فتجدهم هاربين 
بأمــوال البنوك للخــارج، متاجرين بأقــوات المواطنين، 
محترفي غســيل الأموال وعلي الجانب الآخر فإن بعض 
رجال الأعمال يشــعرون الآن بأن الدولة قد استغنت عن 
خدماتهم وأنشــطتهم، وهم في  الوقت نفســه، يطلبون 
الدعــم مــن مؤسســات الدولة مثــل، البنــوك وأجهزة 
الاســتيراد والتصدير والضرائب والجمــارك، وكل هذه 
المؤسســات المســاعدة التي تحمي أنشــطتهم وأموالهم، 
وتشــعرهم بأن الدولــة حريصة مثل الابــن الذي غنجه 
والده فــي بداية حياته حتى أفســده، ومطلوب منه الآن 
أن يلتــزم وأن يعمل، وهذه هي الأزمة الحقيقية بين رجال 
الأعمــال والدولة المصريــة الآن، إنهم يريدون المكاســب 
نفســها، التي حصلــوا عليها في يوم من الأيــام والدولة 
لــم يعد لديها ما تقدمه الآن، بل إنها تطالبهم بســداد حق 
الشــعب في أموالهم بأثر رجعي، وهناك ملفات كثيرة تم 
إغلاقها فــي برنامج الخصخصة وبيع أصــول الدولة، أو 
مسلســل توزيع الأراضي، أو قضايا القروض مع البنوك 
وقبل هذا كله، أن الدولة تفتح الآن ملفات كثيرة للفســاد 

وهي قد تطال أسماء ورموزا كثيرة.

لولا القراءة
أثنى مصطفــى عبيد فــي "الوفد" على شــعار معرض 
القاهرة الدولــي الأحدث للكتاب »القراءة حياة« لأنها على 
حــد رأيه كذلك بالفعل: الكتب مضخــات مياه عذبة لأرض 
تشــققت جفافا، كشــافات إنارة ضخمة لقهر ظلام حالك، 
جســور راســخة وعابرة إلى الذوق والحضارة والجمال. 
وفــي المعرض الأخير حرص الكاتب على تحديد مســارات 
بعينها للقراءة، في الأدب والتاريخ والسياسة والاقتصاد، 
واختار أســماء اختبرها من قبل ليقتنى جديد إصداراتها، 
لكنه كما قال: وجدت نفســي منحصراً في دائرة ســابقة لا 
أتجاوزهــا، وظالماً لمبدعين جدد ينضمون كل يوم لســاحة 
الكتابة، فتوســعت قليلًا، لكن ســحبتني الفكرة حتى بت 
أؤمن بأنني ســأظل مديوناً إلى آخر عمرى بســبب الكتب. 

ورغــم ذلك، فأنا ســعيد لأنني ما زلت قــادراً على القراءة 
رغم ضيق الوقت، ومستمتعا بذلك الفعل الذي صار بعض 
من حولى يســتغربونه. وبمناســبة معرض الكتاب يقول 
الكاتــب، طلب مني أحــد الأصدقاء ترشــيح كُتب جديدة 
للقــراءة، وأتصور أن مجــال الأدب هو الأرحــب والأكثر 
اهتماماً لدى جمهــور الثقافة، خاصة مجــال الرواية. ولا 
يُمكن أن أتحدث عن روايات جديــدة بدون التفات للمبدع 
الجميل، أطال الله عمره، إبراهيم عبدالمجيد، الذي يسحرنا 
بطلاته، وله في المعرض ثلاثيــة جديدة بعنوان »الهروب 
من الذاكرة« تُمثل محاولة تجريب جديدة تشع بالغرائبية.
ويصحبنا المبدع ناصــر عراق بروايتــه المثيرة »أيام 
هيستيرية« في حكاية اجتماعية واقعية، تعبر عن تهافت 
مفهوم الحب والزواج في ظــل جائحة كورونا، ومع تمدد 
شبكات العالم الافتراضي في المجتمع. أما الروائي المختلف 
طارق إمام، يُصر على إمتاعنا دوماً بكتابات شعرية رقيقة 
تتجاوز الســرد التقليدي، وله رواية تستحق كل اهتمام 
ومتابعة وقراءة نقدية مســتفيضة هي »ماكيت القاهرة«. 
أما الروايات التي صدرت قبل المعرض بقليل، وكانت لافتة 
ومدهشــة بحكاياتها، فعلى رأســها »رابطة كارهي سليم 
العشي« للروائي ســامح الجباس، ورواية »حانة الست« 
للكاتــب محمد بركة، التي فاجأتنــي فكرتها ولغتها، ولمت 
نفسي كثيرا أنني لم أقرأ من قبل للكاتب رغم عمقه وجمال 
أســلوبه. وبالطبع فإن الملحمة الموســوعية ذات العمق 
التاريخي التي تحمل عنوان »من أوراق شمعون المصري« 

للروائي أسامة الشاذلي تستحق كل تقدير.

كأنه فرح بلدي
بمناسبة معرض القاهرة للكتاب المقام حالياً تساءل محمد 
أمين في "المصري اليوم": كم كتابــا تقرأ في العام؟ وكم كتابا 
يقرؤه الناس في الخــارج؟ هل نحن نؤمن بجدوى القراءة، 
باعتبارهــا تؤثر في المســتقبل؟ ومــا مدى امتثالنــا للنداء 
الإلهى »اقرأ«؟ وما الموضوعات والعناوين التي تشــغل بال 
المصريين؟ هل تعلــم أن أكثر العناوين قراءة هي موضوعات 
الجــن والعفاريت والدجل والشــعوذة؟ تابع الكاتب: حول 
معدلات القراءة في العالم، دخلت مصر والســعودية مؤشر 
القراءة والترتيــب العالمي، وجاءت مصر قبل الســعودية، 
من أكثر الشــعوب شــغفا بالقراءة، وتأتي الهند في المرتبة 
الأولى، والولايات المتحدة تأتي في مرتبة متأخرة للأسف.. 
وكنا زمــان نهتم، كحكومة، بمشــروع القــراءة والترجمة، 
ونقدم سلسلة »الألف كتاب«، وفي فترة تالية قدمنا »القراءة 
للجميع«، حتى وصلنا إلى عصر كورونا، فلم يعد هناك لقاء 
بالمثقفين ولا لقاءات بجمهور القراء. وبمناســبة المعرض هذا 
العــام، هناك إحصائيات مبشــرة تتعلق بزيــارة الجمهور 
للمعرض، وتتحدث عن الزحام.. والأرقام تشــير إلى زيارة 
161 ألــف زائر في أول يومين.. منهم قرابــة 70 ألفا في اليوم 
الأول و90 ألفا في اليوم الثاني.. وأرى أن كورونا كانت سببا 
لتنشيط القراءة في مجالات مختلفة.. حتى أن البعض انضم 
إلى دراســات معينة فــي عام كورونا.. وكانــت القراءة هي 
النشاط الأكثر انتشــارا، في وقت كان الخروج فيه محظورا 
بأمــر الحكومة، فاتجــه الناس إلى تقضية وقــت الفراغ في 
القراءة. ولا يمنع هذا من كثــرة الكُتاب وكثرة الكتب، وكلها 
كتب على طريقة كتابة فيسبوك.. وهي كتب معظمها تافهة في 
مضمونها، وكثيرة الأخطاء اللغوية والإنشــائية، ومرتبكة 
في الفكرة.. وكل هؤلاء يقيمون جلســات التوقيع للشهرة لا 
أكثر ولا أقل، ويدعون الأصدقاء والعائلة كأنه فرح بلد! وأكد 
الكاتب على أنه ليس ضد ظهور جيل جديد من الكُتاب، ولكنه 

ضد الاستسهال في إصدار الكتب تحت أي عنوان والسلام.

»الجملي أملي«
حالة من الجدل اهتم برصد تفاصيلها حســن البدوي 
في "الوطن"، بشــأن خبر إغلاق وتشميع محل أشهر بائع 
ســمين "فوارغ" في منطقة المطرية حيــث تفاعل كثيرون 
مــن رواد مواقــع التواصل الاجتماعي، بعد ســاعات من 
تداول فيديوهات لجزار يبيع أرخص ســاندويتش سمين 
بســعر خمســة جنيهات، ويتزاحم عليه الزبائن، الذين 
يعرفونــه بجملته الشــهيرة: »الجملي هــو أملي«. وقال 
الطوخي إن الأســعار تبدأ من خمسة جنيهات، والرغيف 
يحتــوي علــى »كلاوي وقلب وكبدة وحلويات وســمين 
وكفتة«. »حد عاوز كلونيا؟«، »لو راجل كل هيخلي وشــك 
زي الفل«، »الجملي هو أملي«، »أنا تمســاح الغلابة«، »كل 
ســمين واضرب الطخين«، جميعها تعليقات اشــتهر بها 
إبراهيم الطوخي، يرددها مع زبائنه طوال اليوم، ويحكي 
الطوخي، أن له زبائن من المشــاهير منهــم الزعيم عادل 
إمــام، وأضاف الطوخي خلال البث المباشــر على صفحة 
أد الغلابة،  »الوطن«: »ببيع ســاندوتش شــعبي علــى 
وماشية ببركة ربنا، وليا 8 سنين بشتغل شغلانتي بعد ما 
تركت الجزارة، ومشاهير كتير بيحبوني وياكلوا عندي، 
أشــهرهم حبيبي وأخويا الكبير عادل إمام«. وعن ســبب 
البيع بسعر 5 جنيهات للساندوتش قال الطوخي: »مفيش 
حاجة بـــ 5 جنيه بس البركة من عند ربنا، واللي بيجيلي 
بـ 2 جنيه بعطيله، في نــاس غلابة مفيش معاها فلوس، 
أنا بكرمهم وربنا أكرم مني، وكل اللي بشــتريه بفواتير، 
مفيــش قطط، ولا الــكلام اللــي الناس بتقولــه«. وقال 
بيان لــوزارة الداخلية إنه بعد تــداول مقطع فيديو على 
أحــد المواقع الإخبارية بعنوان )الجملــي هو أملي حكاية 
الطوخى أشــهر بائع ســمين في المطرية ووجود تعليقات 
من المواطنين على الفيديو المشــار إليه تتضمن عدم نظافة 
المحل، وعدم حصول العاملين فيه على شــهادات صحية، 
قامــت الأجهزة الأمنية بمداهمة المحل، المشــار إليه وتبين 

عدم وجود التراخيص اللازمة حيث تم غلقه.

الأمل في الجيش ما زال قائماً لإنقاذ النيل... والمصريون على استعداد لتحمل كلفة الحرب

كل يوم نخسر صديقا بسبب سد النكبة... الصين أحدث الأعداء... والأشقاء لم يكترثوا بمأساتنا
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بات ســد النكبــة الإثيوبــي كاشــفاً في مدى 
صــدق علاقتنــا بالآخريــن، ومن المثير للأســى 
أن الصــن، تلك الدولــة الأكثر تعداداً للســكان، 
التــي كان المصريــون أول من اعتــرف بها عقب 
اســتقلالها في عهد الرئيس الراحــل جمال عبد 
الناصر، لم تعد مكترثة بمصالحنا التاريخية، بل 
إن بعــض المراقبين يرونها تحذو حــذو إثيوبيا، 

وهو الأمر الذي أصاب الكثيرين بالصدمة.
ومن أبرز تقارير الصحــف المصرية الصادرة 
الدكتــور  شــهد  يوليو/تمــوز   5 الاثنــن  أمــس 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  مدبولــي  مصطفــى 
والدكتــورة هالة زايد وزيرة الصحة والســكان، 
إنتاج لقاح كورونا في مصنع الشــركة القابضة 
للمستحضرات الحيوية واللقاحات )فاكسيرا(. 
وقــال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات 
مــن الرئيــس عبدالفتــاح السيســي بالصناعــة 
المحليــة للقــاح كورونا فــي مصر. وكشــف في 
مؤتمــر صحافي عن أنــه تم إنتــاج مليون جرعة 
بالورديــة  جرعــة  ألــف   300 المصنــع  وطاقــة 
الواحــدة، مشــيرا إلــى أنــه ســيتم العمــل على 
مضاعفــة كمية المــواد الخام لتطعيــم 40 مليون 
مواطــن من اللقاحــات، التي ســيتم إنتاجها في 

مصــر، بالإضافة إلــى التعاقدات مع الشــركات 
العالميــة. كمــا قــام مدبولــي، بجولــة تفقديــة 
للمتحــف المصري الكبير لمتابعــة الأعمال المنفذة 

في المشروع.
ومن تقارير الصحف: نجحت الأجهزة الأمنية 
فــي مديرية أمــن الفيوم فــي عقد جلســة صلح 
بين أطراف عائلتين في دائرة قســم شــرطة ثان 
الفيوم، بحضور عدد من رجال الدين والقيادات 
التوفيــق والصلــح  الشــعبية والتنفيذيــة. وتم 
بــن أطراف العائلتــن، وأقروا جميعــاً بالصلح 
النهائي، وتعهــد كل منهم بعدم التعرض للآخر. 
ولاقى ذلك استحســاناً وقبــولا وتركت مردوداً 
إيجابيــاً وأثراً طيباً في نفوس المواطنين، مثمنين 
الجهــود والمبادرات التــي تقوم بها الــوزارة من 
أجــل حفــظ الأمــن والاســتقرار.. ومــن تقارير 
الاثنين: تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد 
وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريين في 
المواطنــن  لأســر  التعــازي  بخالــص  الخــارج، 
المتوفــن في حرائــق الغابات في إحــدى القرى 
القبرصيــة، وإعــان الجهات القبرصيــة المعنية 
بوفــاة 4 مواطنــن مصريين، كانــوا يعملون في 

قبرص، نتيجة تلك الحرائق.
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ثقـافـةثقـافـة

بَذَخُ الأسْمَاءِ 
■ من نوادر الأخبــار أن الأعمش )ت148هـــ/765م( وهو من حَفظة 
الأحاديث روى أن رجلا أتى إلى عامر الشــعبي الفقيه والمحدث )ت103 
هـ/ 721م( فقال له: ما اســم امــرأة إبليس؟ فقال عامــر: ذلك عرس لم 

أحضره.
غالبا ما تــروى لنا النوادر لنضحك فهي أقوال أو أعمال كلامية ما يفيد 
فيهــا هو »لازم فعــل الــكلام« Perlocutionary Actعلى حد عبارة 
أوستين وهو أثر الكلام فينا وما ينتجه من رد فعل، وهو في سياق الحال 

أن نضحك.
إلا أن الأقوال تشــبه أحيانا فاكهة فيها قشور ولب. وهناك فاكهة تؤكل 
قشــورها ويرمى لبها وأخرى يؤكل لبها وترمى القشور. الضحك عند من 
طلب من النادرة الســابقة، قد يكون اللب وتكون البقية قشــورا ترمى، 
لكننا سنتعامل في هذا المقال مع هذه القشــور التي تلف الإضحاك الذي 

لن يعنينا.
الشعبي عالم بالتوصيف القديم لهذه العبارة، وصفة العالم لا يفهمها 
الناس فهما واحد؛ فعامة الناس، والســائل عن اسم زوجة إبليس منهم، 
يفهم منها شــيئا من موسوعية المعرفة واتساعها، حتى إن العالم لا يمكن 
أن يغادر صغيــرة أو كبيرة إلا علمها، لذلك على الشــعبي عالما أن يكون 
عارفا بإبليس وبزوجته واسمها. العالمية التي في ذهن السائل ليست هي 

العالمية التي في ذهن الفقيه، هي شيء أكثر مما يخطر ببال العالم أصلا.
أصل الســؤال عن الاسم، أن السائل حمل شيئا على نقيضه: حمل آدم 
على إبليس في عناصر كثيرة أهمها أنه إذا كان لآدم زوجة اســمها حواء 
فإن لعدوه النقيض زوجة، ولها اسم لكنه غير معلوم، لذلك طرح السؤال 
لمعرفته. الســؤال يترجم حاجة معرفية، لكنها مبنية على قياس ومبنية 
على وعي بأن الأســماء بما هي معينات لمســمياتها هي جزء من المعرفة 
بالكيانات. يظل الشخص مجهولا بعض الجهل، حتى تعرف اسمه وحين 
تعرفه باســمه يمكن أن تناديه به، أو تســند إليه ما تشــاء من الأعمال 

والأحوال.
هناك اســمان علمان مناظران اشــتغل عليهما الذهن هو آدم وحواء، 
وفي التناظر ظلت خانة فارغة هي خانــة أنثى إبليس، لكن لهذا التناظر 
خلفيات تَمَثل لا تبدو مشــكلية بالنسبة إلى السائل، وهي هل أن لإبليس 
زوجة كما لآدم زوجة؟ يبدو الأمر مســلما به، لا لأسباب قياسية مجردة، 
بل بحجة نصية فالنص القرآني يذكر في ســورة الكهف )50( أن لإبليس 
ذرية يقول تعإلى )فَسَــجَدُوا إلا إبليسَ كان من الجن فَفَسَقَ عن أمْر ربه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو(. لســنا نريد الدخول 
في تفاصيل إنجاب إبليس أبناء، وفي تعدد الروايات، ولاسيما اليهودية 
التي تذكر اسما لهذه الوالدة وهي »ليليت« التي كانت مع آدم ثم تحولت 
إلــى صاحبة لإبليــس، ولا نريد التســاؤل إن كان الســائل يعرف هذه 
المعلومة، إنما نريد باعتبارنا لسانيين أن نعلم الأسباب غير اللغوية التي 
دعت السائل إلى أن يسأل عن اسم، وهي أسباب في ما نرى ثقافية تصنع 
مخيالا تناظريا يبين عن حلقة مفقودة هي حلقة اسم صاحبة إبليس وأم 

ذريته.
نحن نســير في هذا المقام بالمســألة في وجهة لســانية لها صلة ببذخ 
الأســماء في الثقافة العربية الإسلامية، وما يمكن أن يدل عليه هذا البذخ 
من إرادة تعيين تفصيلي لدقائق المرجعيات الثقافية، فجزء من المعرفة في 

هذه الثقافة البدوية هو الإحاطة بالمسمى بواسطة معرفة اسمه العلم.
البذخ اللغوي هو أن تتيح لك اللغة تسميات لا تحتاجها حاجة ملحة، 
وهنا نميز هذا البذخ عن الحاجة الاصطلاحية التي من مشمولاتها أن تعين 
دقائق الأشياء والمفاهيم التي تحتاجها العلوم، فتلك حاجة وليس بذخا. 
من أمثلة البذخ اللغوي مثلا أن تجد أن للســيف أسماء كثيرة باعتبارات 
كثيــرة مثل نوع حدته ورفعة معدنه،  والبريق الصادر منه وغير ذلك من 
الاعتبارات، وكأن تسمى الخيل أســماء كثيرة تناهز المئتين، باعتبارات 
كثيرة مثل اللون والنسبة وطريقة المشــي وغيرها. البذخ اللغوي ليس 
في كثرة أســماء المســمى الواحد وتعدده بهذه الاعتبارات، بل في وجه 
حاجة المســتعمل إليها. فعلى سبيل المثال كانت أســماء السيف محتاجا 
إليها عند بائعها أو صانعها، ويمكــن أن تكون كذلك عند من يجمعها، أما 
عند غيرهم فيمكن أن تكون التســميات من البذخ، لأن اســما واحدا منها 
يكفي لتعيينها. وقد يحتاج مربي الخيل قديما أو حديثا أو عالم الحيوان 
إلى أســمائها كي يميز فصائلها وأنواعها، لكن هــذه الحاجة لا تلح عند 
غيرهمــا. خلاصة الأمر أن البذخ اللغوي هو وجهــة نظر إلى عدم حاجة 
مستعمل المعجم إلى تلك التسميات، فإن صارت الحاجة ملحة خرجنا من 

دائرة البذخ.
وبالرجوع إلى سائل الشعبي، فإن معرفة اسم زوجة إبليس هي حاجة 
ملحة، لكنها عند الشعبي ليســت إلا بذخا في التسمية. وفي هذا السياق 
ليس البذخ أو الحاجة نابعين من كثرة التسميات، أو قلتها بل هما نابعان 
من وجه الحاجة إلى تعيين اســم لكائن غير بشــري يراه الشــعبي غير 
مؤثر ويراه الســائل مؤثرا. إن البحث عن تسمية عند السائل، هو ضرب 
من إضفاء مشــروعية على نســق تصوري كامل ونظامــي، فيه يتقابل 
آدم مع إبليس وحــواء مع زوجة إبليس. هذا التقابل النظامي الشــكلي 
أو الصوري، ليس حاضرا في ذهن الشــعبي، فما يحضر في ذهنه ليس 
الاسم بل رمزية الاســم. البحث عن اسم لإبليســة هو ضرب من إضفاء 

التصديق على التصور الذي في ذهن السائل. 
 كان من الممكن أن يرد الشــعبي على سؤال من ســأله فيسعده، لكنه 
كان سيقدم جوابا فيه تقوّل على النصوص، وابتداع لما لا يمكن أن يبرره 
نص. فحتى الآية المذكورة في ســورة الكهف لا تشــرع له أن يحكي عن 
زواج بين إبليس وإبليســة، وأن للإبليسة اســما يعرفه. ولنفترض أن 
الشــعبي أجابه بما يريد، ولنفترض أنه ابتدع له اســما فقال إن اسمها 
مثلا »بيليت« )علــى وزن ليليت في الروايات اليهودية( فهذا سيســعد 
السائل كثيرا، لأنه ســيجعله غنيا بهذا الاســم إلى درجة البذخ. البذخ 
لدى الســائل يكمن في أنه صار يعرف أكثر مما يعرفــه عامة الناس: أن 
لإبليس زوجة ولها اســم، وهذا الاســم هو بيليت. قيمة هذا الاســم في 
الاســتعمال أنه سيعوض كلاما طويلا أو وصفا مشــتركا باسم يمكن أن 
يختصر ســمات كثيرة من ســمات زوجة إبليس. هذا يشبه عندنا اليوم 
الهاتف الذكي الذي تتكلم به وتشــاهد به الفيديوهات، وتســتعمله في 
النسخ والتصوير، هو آلة تختصر آلات، كذلك الاسم هو يختصر صفات؛ 
بناء على ذلك كانت الأســماء الأعلام دالة على البذخ الذي يشــبه بذخ 
الهاتف الذكي. لكن البذخ الذي في معرفة أسماء النساء، بما في ذلك اسم 
زوجة إبليس، نابع من شوق قديم إلى تملك الرجال في الثقافات القديمة 
للنساء، بوســائط اجتماعية كثيرة، الزواج المتعدد، السبي، الشراء، أو 
جعلها ملكا من أمــاك اليمين والتأميم، وهو ضرب قديم يصير المرأة التي 
مات رجلها جزءا من التركة. امتلاك أسماء النساء هو جزء من امتلاكهن، 
في ثقافة كان الاســم العلم يخفى بالتكنية أو التلقيب، ولا يذاع لأنه جزء 
من الذات التي لا بد أن تتخفى. إلا أن التعايش الاجتماعي في المدرســة، 
وفي الحياة اليومية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.. جعلت الأسماء 
المتسترة شــائعة. بدا لنا الآن شيء مما خفي في سؤال من سأل عن زوج 
إبليس وشيء مما خفي من جواب الشعبي عن حكاية الزواج. فأن تعرف 
اسم الزوجة فذلك أمر من شأن العدول وكتبة مواثيق الزواج وليس شأن 
محدث وتابعي، وربما مفسر لا يتعقب الأسماء بل يتعقب الأفعال والأفكار 
والمعتقدات. خلاصة الأمر في هذا أن امتلاك الأسماء يمكن أن يكون جزءا 

من المعرفة الباذخة. 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

»مغربي في ألاسكا«: من الانبهار بالآخر إلى الاعتزاز بالأنا
■ »مغربــي في ألاســكا« عبارة عــن رحلة من 
المغرب إلى الجنوب الغربي لكندا، ثم إلى ألاســكا 
بمناســبة زيارة الكاتب المغربــي إدريس اعفارة 
لأبنائه المقيمين فــي الديار الكندية وثق فيها كل ما 
صادفه من مشاهدات تشــمل الناس والحيوانات 
والأمكنة والمواقف. ســرد أحداثها بضمير الغائب، 
حيث أعطى لبطل الرحلة اســم »أبو العيال« الذي 
انطلق من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، 
مرورا بعدة محطات وصولا إلى ألاسكا الأمريكية، 
محافظاعلــى كرونولوجية الأحــداث، ووقف بنا 
عند كل مشــهد مدهش، تاريخــي أو غير مألوف، 
حتى وهو على متن الطائرة. ســافر بنا في رحلات 
تاريخيــة 

وحضارية، وأحيانا أسطورية، ونقل لنا ما خلفته 
الحضارات المســتعمرة الســابقة من بصمة على 
مستوى الطرق والبناء، وهو ما يفسر تردد سرده 
بين ما هو معرفي وما هو مشــاهد، وما هو متوقع، 
وما هو حقيقي، واتســم بلغة بســيطة فيها لمسة 
مغربية تجلت في حضور اللغة الدارجة، وأحيانا 
لغة عربية موســومة بالســجع المقاماتي، أضفت 
فــي كثير من الأحيــان على خطابــه روحا مرحة 

وفكاهية.
لكتابة هــذه الرحلة اســتعان الكاتب بمذكراته 
وآلة تصويره وذاكرتــه، واصفا أدق التفاصيل من 
اســتعدادات للرحلة والأدوات، مقدما تفاصيل عن 
مساحة الأراضي وعدد السكان، وطرق المواصلات، 
وجغرافية  وجيولوجية  الســياح،  وعدد 
المناطق، وأثمنة السلع، وأنواع الوحوش.

عبّر الكاتــب عن إعجابــه بكندا التي 
وصفهــا بالجمال والنظافــة، وبمناظرها 
الخلابة ومستراحاتها وتجهيزاتها الراقية 
المجانية. كما عبر عن اندهاشــه من الرقي 
الإنسان  يعيشه  وما  والإنساني،  الأخلاقي 
الكندي من أمن لا يخاف ســوى الوحوش، 
كما أن النــاس يتعاملون بثقة وأمان تامين. 
فالتعامــل النقدي لا يحتاج إلى أشــخاص 
أو مرافقــن، يكفي وضع المــال في صندوق 
لقضاء الحاجة. وتطــرق إلى احترام الجوار 
باتســام الناس بالهدوء، الذي أصبح يطبع 
حتى حيواناتهم الأليفة، كما نقل إلينا تعايش 
المســلمة  الجالية  احتفال  وكيفية  الديانــات، 
المناصفة  الدينية. وناقش مفهــوم  بأعيادهــا 
والمســاواة بين الرجل والمرأة في كندا، وكيفية 
عمل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في الأشغال 
الشــاقة، كترميم الطرقات وسياقة الشاحنات 
والســيارات ذات الدفــع الرباعــي وتقاســم 
بالتكنولوجيا  وانبهر  للمســؤوليات.  الجنسين 
الناس  المتقدمة للســيارات وغيرها، واحتــرام 
للقانون بما فيــه قانون الســير، والحفاظ على 

الحيوانات، حيث توجد جسور مخصصة لحمايتها 
من خطر الطريــق، كما يوجد قانــون الصيد الذي 
يحمي هذه الحيوانات مــن الانقراض، حيث يمنع 
صيــد بعض الحيوانــات، إلا على بعض الســكان 
الأصليين لكندا، الذين يحظون ببعض الامتيازات، 
تعويضــا لهم عما عانوه من البيــض الباحثين عن 

الذهب.
تعرفنا فــي هذا الكتاب على طــرق عيش بعض 
الحيوانات، من دببة وأرانب وقطط وطريقة تعامل 
النــاس معها. لقد تطــرّق الكاتب إلــى رمز الحمار 
الذي اتخذه الحــزب الديمقراطي الأمريكي رمزا له 

»اعترافا منهم بإرشاداته المصيبة«.
تعتبر مدينة ألاســكا الأمريكية في رحلة إدريس 
اعفارة محطة وصوله، أخذ وصفها 25 %من الكتاب، 
نقلها لنا الكاتب كمدينة ســياحية تجذب عشــاق 
المــاء والخضرة والجليد، والجــو الصيفي المنعش 
والوحوش والســلمون. وتتصف بسياحة السفن 
العملاقــة، ولها خاصيات كندا نفســها في التعامل 
النقدي، فمثلا يمكن للشــخص أن يأخذ كفايته من 
البنزين بنفســه، ودون مراقب من محطة الوقود، 
وبعدها يدفع المال إلى صاحــب المقهى، بعد تحديد 
الثمن من العــداد. كما ذكر بعض المناجم التي كانت 

تستقطب الباحثين عن الذهب. 
على الرغم مــن انبهار الكاتب بمــدى تقدم كندا 
وألاســكا الأمريكية، على جميع  المســتويات التي 
ســبق ذكرها، إلا أنه في مجموعة مــن المواقف عبّر 
عن خيبة أملــه مما كان متوقعا؛ حيث ظن أن بعض 
السلوكات تكون حكرا أكثر على الدول النامية فقط، 
لكن صادفته في دول تعد أكثر تقدما في العالم، كعدم 
احترام وقت الطيــران وتأخر حقائبه عند وصوله 
إلى كندا، كذلك وجود لصــوص في بعض الملاعب 
وافتقاد الأمان أحيانا في ألاســكا، يدفع الناس إلى 
استعمال الأسلحة المرخصة للدفاع عن أنفسهم من 
الوحوش، وعــن ممتلكاتهم من المعتدين. كذلك عبّر 
عدة مرات عن شعوره بالملل وهبوط المعنويات في 
الطريق الذي كان ســببه الخوف من المجهول فعبر 

عن ذلك بقوله: »ها هي الطبيعة العذراء تكشف عن 
مفاتنها، لكــن الخوف من المفاجآت يلقي ظلاله على 
التمتع برحلتنا«. لمســنا حنين الكاتــب إلى الوطن 
عند وصفه للمغرب ببلد الشمس والطقس الدافئ، 
الذي يمتــاز بضجيج الناس على عكس بعض المدن 
الكئيبــة المهجورة كمدينة »كاســيار« التي وصفها 
بمدينة البوم والأشــباح. ووصف بعــض الليالي 
بالدامســة بلا نجــوم، ورأى أن أزهــار كندا تفتقر 
إلى الرائحة، مقارنة مــع نباتات المغرب التي تفوح 
عطرا، بل شبه نعنانهم بسبانخ المغرب. واستحضر 
أســاطير مغربية كلمــا صادف مشــهدا ذكره بذلك 
كبحيرة  تسلين وقصة العاشقين »إيسلي وتيسلي« 
قرب قرية إملشــيل المغربية، وقصة الملكين »غرغير 
وديرســا« في تطوان، وقصة استبانيكو الزموري 
الذي حــارب مع الهنــود الحمر ضد المســتعمرين 

البيض. 
ختامــا، »مغربي فــي ألاســكا«عبارة عن رحلة 
توثيقيــة، تنقل لنا حضارات أخــرى لدول متقدمة 
أثارت دهشــة الكاتب، الذي نقلها لنــا وقارنها في 
كثير من المواقف ببلده الأم، لتوضيح أكثر المفارقات 
بين هذه العوالم. لقد صور لنا الآخر كمثل يُحتذى، 
سواء في العلاقات الإنسانية، أو في التقدم التقني، 
واحترام القوانين لحماية الناس والحيوانات، لكن 
مع ذلك عبّر عن ميزات بلده التــي تفتقر إليها هذه 
الدول رغم تقدّمها، وتتجلى في الدفء الإنســاني 
والمناخــي، الذي يعطي لبلد المغــرب جمالا وطابعا 

خاصين.

٭ كاتبة مغربية

■ تدوين تجارب القراءة هو محور لمذكرات الأدباء والمشــاهير، 
فالحديثُ عــن التكوينِ المعرفي يتطلب اســتعادة الروافــد الثقافية 
والمصــادر التي صقلــت الفكر وكانــت عاملًا لانطلاقــات في درب 
المعرفــة. هنــا يمكن الإشــارة إلى ما ســرده المفكر المصري ســامة 
موســى في كتابه »هؤلاء علموني« إذ يذكر طبيعة دور وتأثير نخبة 

مــن الكتــاب والمفكرين علــى مســيرته، كذلك فإنَّ ســيرة الكاتب 
العراقي علي حســن هي ما قرأه، فهو يقول في مقدمة 

كتابه »غوايــات القراءة« )عندما أكتــب عن الكتب 
وأســتذكر مؤلفيهــا، لا يمكننــي غــض الطــرف 

عــن الروابــط العاطفيــة بينــي وبــن الكتــب 
والقــراءة(. وكان جامــع الكتــب يوجين فيلد 
قد تعودَ على محادثة كتبه كل يوم باعتبارها 
كائنات تفيــض بالمشــاعر والعاطفة، وحلت 

المكتبة مكان المعبد بالنسبة لجان بول سارتر. 
إذن تتعمــق العلاقــة الوجدانية بــن القارئ 

والكتب إلى أنْ تصبحَ قصة الكتب متواشــجةً مع 
تفاصيل الحياة والســيرة الشــخصية، يشيرُ الكاتب 

ــه بدأ  القراءة  في المرحلة  المصري شــاكر عبدالحميــد إلى أنَّ
الثانوية، وبينما كان  يمشي في الشارع فإذا به يجدُ جنيهاً وأولُ ما 
فكرُ فيه آنئذٍ هو شــراء الروايات، بما رمي إليه الحظُ. وهذا يعني أنَّ 
جمع الكتب واقتناءها يكونُ هاجســاً لدى القارئ، ويزدادُ الشغفُ 
بالتــدرجِ وينفتحُ أفق القــراءة على عناوين جديــدة، وكل كتاب هو 
عبارة عن الحلقة في سلســلة اختيارات لامتناهية في غابة المعرفة، 
والحــالُ هــذه فمن الطبيعــي أن تتحــولَ القراءة والهــوس بالكتب 
موضوعــاً لعــدد مــن الروايــات والأفــام الســينمائية، ناهيك من 
نشــر يوميات القراءة على غرار ما قدمــه الكاتب الأرجنتينى ألبرتو 
مانغويــل فــي بعض إصداراتــه. وتنــزل رواية »عاشــقات الكتب« 
لمؤلفتها الأمريكية أليســون هوفر بارتليت في صنف الروايات التي 
تتناول الانسياق وراء رغبة جمع الكتب، ونهم البحث عن العناوين 
النــادرة، والدوافع وراء الولع بالكتب. ويســتمدُ هذا المنجز الأدبي 
فرادتــه من تغطيته للصــراع المحتدم بين باعــة الكتب واللص جون 

جيلكي، الذي يتحيُن الفرص لاصطياد الكتب الثمينة.

الأجندة

 مــا يكســو النص مزيــداً من التشــويقِ هــو، انتظام مــواده في 
ســياق السرد الاستقصائي. إذن فإنَّ آلية الروايات مطعمة بالحس 
الصحافــي، وهذا يعكسُ في رشــاقة الأســلوب وترتيب محتويات 
الرواية في وحدات مترابطة، أكثر من ذلك يتناوب السرد الموضوعي 
والذاتي على مفاصل العمل، شــأن معظــم الروايات المكتوبة بنفس 
صحافــي، حيثُ لا يغيــبُ صوت المؤلــفُ، وبالتالي قــد يتبدلُ نوع 
الضمير من المتكلم إلى الغائب. ويتضحُ المنحى الصحافي من خلال 
تقصي الســاردة لأخبار ســارق الكتــب، وتســجيل الملاحظات في 
دفترها، كما تظفرُ باســتجواب جون، ومعرفة البيئة الأســرية التي 
نشــأ فيها، مع إضافة معلومات عن طبيعة المكان التي ألقت تأثيرها 
على ســلوكياته، فجون ولد في موديستو التابعة لولاية كالفورنيا، 
والمعــروف عــن هــذه المدينــة هــو تســجيل أعلــى معدلات ســرقة 
الســيارات فيها. وتردُ في إطار الروايــة عناوين الكتب التي  يفضلُ 
جون قراءتها عندما كان طفلًا، إذ أعجب بشــخصية ريتشــي وهي 
غريبــة المظهر تلهــب خيال الأطفال وتســتويهم إمكانيــة حصولها 
علــى ما تريد بأقل جهــدٍ. كما أنَّ أحد كتبه المفضلة حســب ما تنقلُ 
عنه الســاردةُ هو، موســوعة الجرائم المصــورة. والأهم من ذلك هو 

الإبانة عن الفلســفات والشخصيات الفكرية التي يتابعها جون، إذ 
يجذبهُ أتباع الفلســفة الوجودية، لأنهــم أعلنوا عجزهم التمييز بين 
الصواب والخطأ، وذلك ما يفســرُ رغبته لاقتناء كتاب جين آيريس 
عن جان بول ســارتر، لا يتجلى الحس الصحافي في تتبعٍ بارتليت 
لشخصية جيلكي، وتوثيقُ ما يقولهُ عنه أصحاب المكتبات والمتاجر 
وحســب، بل تظهرُ بوجهها المهني الأوضح عندما تزورُ أمهُ كورا 
التي تحملُ زوجها مســؤولية تــورط الابن في عمليات 
السرقة، راجيةً من ابنتها تينا بإيماءة تأييدها في 

الرأي. 
هنــا يتــمُ التعــرف علــى جانــب آخر مــن 
القصــص  يخلــقُ  الــذي  جــون،  شــخصية 
وحبكهــا داخــل رأســه حســب كلام كــورا، 
ويبــدو أنه قــارئ نهم يكمــلُ كتابــاً في يوم 
واحــد، يذكــر أن بارتليــت كلما تســألُ جون 
عــن الكتب التي تعجبه لا يرشــحُ عنواناً بعينه، 
بل يلفــتُ إلى الناحية الجمالية قائــاً »إنها متعة 
بصريــة الطريقة التي تبدو بهــا الكتب وهي متراصة 
علــى الرف«. وما يشــدُ الانتباه، الأطوار التــي يمرُ بها جون 
ه يحضرُ دروساً في »كلية قرية«  يفاجئ الصحافية حين يخبرها بأنَّ
ملتحقاً بقسم يختص بفلسفة نيتشــه، إذن شخصية جون مركبة، 
ويتقمــصُ أدواراً متعــددة، ويتمكنُ مــن تزييف بطاقــات الإئتمان 
وبيانــات الإيصال مناوراً مــن خلال الهاتف العمومــي متنقلًا بين 
الفنادق للتمويه على شــخصيته. ويشــهدُ له زمــاء العمل بالمهنية 
واللباقــة. كل ذلك يؤكدُ وجــود مواصفات اســتثنائية في تركيبة 
جون تضعه في صف الشــخصيات الدرامية المتعددة الأبعاد وهذا 
ما حدا ببارتليت لإســباغ موقع الاســتقطاب الدلالــي عليه في متن 

الرواية.

مصهر سردي

يتميــزُ النــص الروائــي بمرونتــه فــي اســتخدام المقتبســات، 
وانفتاحــه على القصص الفرعية ضمن قصــة الإطار، وبذلك يكونُ 
المجال متاحاً لمتابعة سلســلة من الوقائــع والأحداث المتفاوتة على 
المســتوى الزمني وقد تكون متقاطعةً من حيثُ ما يرمي إليه المؤلف 
مــن الإبانة عــن الظواهــر والتقاليد، التــي لا تنفصل عــن الكيانات 
البشــرية. لا تكتفي هوفر بارتليت برصد حــركات جيلكي وزيارته 
في الســجن واســتجوابه، وتضمين عملها إحصائيات عن ســرقة 
الكتب، وهي أكثر انتشارا من سرقة اللوحات الفنية، بل زيادة على 
كل ما ســبق ترى نتفاً عن حياة بعض باعة الكتب، ورأيهم حول ما 
يحددُ قيمة الكتاب تنقلُ الســاردة عن صاحب المتجر ساندرز قوله، 
إن التمــرس والاطلاع  يحددان قيمة الكتاب الــذي يختاره، مضيفاً 
أن قيمة الكتب بشــكل كبيــر تعتمدُ على الموضــة الأدبية والأذواق، 
وتتســعُ الحزمة الســردية لقصة سليليا ســاك، صاحبة متجر بيع 
مســتلزمات الحيوانــات الأليفة، ومــا أن تتبــادلَ بارتليت أطراف 
الحديث مع ســاك، حتــى تدرك ثقافتهــا الأدبية العميقــة وتتفاجأُ 
عندمــا تزور شــقتها بــأنَّ غرفة الطعام قــد تم تحويلها إلــى مكتبةٍ 
تغطــي الجــدران بالرفوف الممتلئــة بالكتب. وتضيــفُ هوفر قصة 
سيرانو الذي كان يعملُ سائقاً للشاحنة وهو في الثالثة والعشرين 
من عمره، واشترى في ذلك الوقت أول كتبه الثمينة بمئة دولار، وما 
انفك يرتادُ على مزادات بيع الكتب، والحصول على التحف الثمينة 
بالنســبة إليه غاية تعطيه سبباً للحياة. والأغربُ مما يردُ بين طيات 
الرواية عن هوس بالكتب، هو قصة الراهب الإســباني دون فيست 

الذي عندما فشــل في اقتناء كتاب يضم قرارات ومراســيم خاصة 
بفالينسيا، يقومُ بإحراق خصمه في المزاد، ويعاقبُ بالإعدام. 

ولم يتــوانَ غوليلمــو ليبيري  من انتهــاز مقامه العلمي لســرقة 
عدد كبير مــن الأعمال النادرة، وبيعها بمبالغ طائلة. ومن الأحداث 
الطريفــة التي يرويها ســاندرز أن زوجة أحــد أصدقائه بدأت تبيع 
كتباً، وتجلبُ كل أسبوع رزمة من العناوين ومع تكرار عادتها تزدادُ 
كميــة الكتــب، ومن ثمَّ يكتشــفُ أنها لصــة الكتــب، وعندما تغادر 
المتجر تسرقُ بضاعة جديدة. ما يجبُ الإشارة إليه ونحن في صدد 
الحديــث عن فيض القصص في رواية »عاشــق الكتب« أنَّ بارتليت 
نجحت في الموازنة بين الحس الصحافي والمذاق الأدبي، في سبك 
فصــول الرواية، كمــا أنَّ وفــرة المعلومات عن المكتبــات الموجودة 
فــي أمريكا وأســواق الكتــب، وما تعنيــه الأعمال الأدبيــة الأثرية 
على المســتوى الحضاري والاقتصادي والنســتولوجي بالنســبة 
للمواطــن الأمريكي، تضيفُ بعداً معلوماتيــاً إلى الرواية، فإضافة 
إلــى عنصر المتعة تضعُ القارئ أمام وجه آخــر للمجتمع الأمريكي، 
وتفيد بــأن الكتاب لايزالُ قوامــاً للمجتمعات المتحضــرة. إذا كان 
الهــوس بالكتب نوعــاً من الجنون، فهو جنــون لطيف ولاعجب لمن 
ت بــه هذه الفضيلة مقاضاة كثير من مصادر المتعة بالنزهة بين  حلَّ

رفوف الكتب.

٭ كاتب عراقي

كاميليا مركانتي *

عبور إلى مشارف النغم
أمزق غمامة الترحال، كي أجوب

سواقي الدهشة الملثمة بفخار التأني
أمزق جسد التاريخ الساكن صمام
الوحدة، لتشيخ مواسم الاشتياق
ثم أعبر المرايا السابحة في ترانيم

الانتظار، أرتق نسمات الليل
المعسعس بمدارات التروي

ثم أدور أدور إلى بسمة الورد
وثغر النور، أتوسد نجم الدلال

لألحق الصباح بتسابيح الأشكال
ليس للدار قرار
لا زوايا لا جدار

الأطفال يمضغون الريح في وضح

النهار
ليس لي عمامة الفتوى

كي يمر الوقت وتفاصيل القرار
ليس لي شكل الرماد يوصل إلى

ستائر النعش ولا خطو للفرار
من تواريخ مكبلة المفاصل ولا نار

كاللعب بانسدال الغيم على فم النهار
لأعبر الجسر وحيدا.. ما أضيق

الدرب الموشى بأكاليل الغبار
ما أتعس الليل المهدل بأقانيم

الشجار
وأنا على سجادة الماضي صمت

غد وانتصارات المحار
موعد منبوذ أعمى يقرأ كتب

النحو المقفى
يلسعه صمت التمني، حصاد الانتحار

لم تكن الوردة ثكلى دمعة صيف خطى
لطواحين البذار

ليصير الموج أغلى من هيولى الجلنار
أعبر ظل القمر بنبوءة المصائر
أسائل الأطيار والأنهر العنيدة

مرتلا صلاته
تسبيحه الشريد

أعبر مصائر الأيام والأنجم
الشهيدة، أرتق تاريخها والخرم

الوحيدة.

٭ شاعر جزائري

بادر سيف *

كه يلان محمد *

أليسون هوفر بارتليت
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زيد خلدون جميل *

هل الجميع سعيد 
باكتشاف علاج لمرض السرطان؟

■ تداول الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية قيام إحدى الشــركات الأوروبية 
بتجارب علــى لقاح للقضاء على مرض الســرطان، حيث بــدأت التجارب على 
مئة وعشــرين مريضا، ويتمنى كل مريض بالسرطان نجاح تلك التجارب، التي 
ستعتمد على أخذ عينات من الخلايا السرطانية من المريض، وإنتاج لقاح ضدها 

يحفز جهاز المناعة لدى ذلك المريض على القضاء على المرض. 
وقد بدأ هذا المفهوم في العلاج قبل سنوات قليلة، والأبحاث متواصلة في دول 
عديدة لتحقيق تقدم حقيقي فيه. وســيعني العثور على علاج للســرطان ليس 
فقط زيادة الأعمار بشــكل جذري، بل نوعية الحياة كذلك، فالعمليات الجراحية 
والأدوية تسبب أعراضا جانبية مؤلمة من الناحيتين الجسدية والنفسية، لا يمكن 
تجنبها. وسيعني اكتشاف علاج للسرطان زيادة كبيرة في أعمار البشر، والبقاء 
بصحة جيدة والاســتمتاع بالحياة لســنوات إضافية طويلة. وقد أعاد ذلك إلى 
ذاكرتي نقاشــا ســاخنا لي مع اثنين من كبار الأطباء الأوروبيين، حول إمكانية 
اكتشاف علاج للســرطان خلال الســنوات القليلة المقبلة، حيث عبرت لهما عن 

اعتقادي بإمكانية ذلك، لكنهما أكدا استحالة ذلك. 
ولم يقتصرا على ذلــك، إذ ذكرا احتمال عدم العثور على علاج في المســتقبل 
البعيــد كذلك، نظرا لتعقيد هذا المرض الخطير. وقد أثار إصرارهما اســتغرابي، 
فدراســتي للتاريخ أوضحت لي عدم إمكانية توقع المســتقبل بالنســبة للتطور 
في الطب، إذ لم يتوقع أحد اكتشــاف الأشعة السينية، أو المضادات الحيوية، أو 
حتى شيئا بسيطا مثل الأسبرين. وأخيرا، فإن زلة لسان من أحد هذين الطبيبين 
البارزين أعطتنــي حلا لإنهاء اســتغرابي، حيث قال إن علاجاً مــن هذا النوع 
يضر بمصلحته. ولم يكن الرجل مخطئا، فأحــد أفضل الحلول المتاحة للتخلص 
مــن الإصابة بالســرطان، خــال أكثر من مئة عــام وحتى الآن هــو الجراحة، 
التي تكلف مبالغ طائلــة، وتكون المصدر المالي الأكبر للجراحين، ســواء أكانت 
الجراحة ناجحة أم لا. ولمَ لا؟ فكل شخص يفكر بمصلحته، وفوائد قوم عند قوم 
مصائب، على الرغم من أن هؤلاء الأطباء ينســون احتمال تعرضهم هم للإصابة 
بالسرطان، وبذلك فسيحرم هؤلاء الاختصاصيون من مداخيلهم المالية الكبيرة، 

وتغلق الكثير من المراكز المتخصصة في علاج السرطان الباهظة الثمن.
كانت هناك عدة دراســات، قبل ظهور احتمال العثور على علاج للســرطان، 
عن مصيــر الكثير من الأطباء، في ظــل التطور الســريع للتكنولوجيا المعتمدة 
على الــذكاء الاصطناعــي، حيث ستســتطيع الأجهزة الحديثــة أن تحل محل 
الاختصاصيين. وكان الاعتقاد السائد أن أول المتضررين من المختصين، سيكونون 
مختصي التشخيص والعلاج بالأشعة، بســبب التطور السريع الذي يطرأ على 
التكنولوجيا في هذا المجال، لكن علاج السرطان، سيكون له تأثير أوسع وأسرع 
بكثير في حياة الإنسان، من مجرد التطور التكنولوجي المعتاد، وسيكون ضربة 
قاضية ستودي بمســيرة هؤلاء المختصين المهنية، ليتحولوا إلى أطباء عاديين، 

حيث أن العلاج بالأشعة يعتبر أحد أهم وأغلى طرق علاج السرطان في العالم. 
لن يكون الأطباء والمراكز العديدة  وحســب، بل يتوســع نطاق هذا ليشــمل 
مجالات أخرى في الطــب، حيث أن أجهزة الفحص والعلاج بالأشــعة الباهظة 
الثمن ستختفي، ما سيشكل صدمة للكثير من الدول الصناعية وشركاتها العملاقة 
الشهيرة. وســتكون هناك مشاكل كبيرة لشركات الأدوية العملاقة والصيدليات 
التي تعتمد على بيع أدوية السرطان والتي يتناولها المرضى بشكل دائم، وتكلفهم 
مبالغ طائلة، كي يبقوا على قيد الحياة يوما واحدا أكثر على الأقل. ومما هو جدير 
بالذكر أن شركات شهيرة تشــكل أدوية السرطان مصدر دخلها المالي الرئيسي. 
وكذلك دور الاعتناء بالعجزة التي ســتواجه نقصا حادا في مريديها. لكن إذا لم 
يعبر الأطباء عن امتعاضهم علنا، فقد عبر الكثير من الاقتصاديين عن انزعاجهم 
من الزيادة المتواصلة لعدد كبار الســن في المجتمع، لاسيما أنها صاحبت تناقصا 
واضحــا في عدد المواليد، وبالتالي حصول نقــص واضح في الأيدي العاملة، إذ 
بلغت نسبة الذين تتجاوز أعمارهم الخمســة والستين عاما في اليابان 22% من 
الســكان. أما في ألمانيا وإيطاليا، فقد بلغت 20%، حتى أن محافظ البنك المركزي 
الياباني عبّر أثناء اجتماع الدول الغنية العشــرين G20 عام 2019 عن مخاوفه 
من أن تكون نســبة الكبار في الســن في العالم المتقدم مشكلة اقتصادية كبيرة. 
ويعنــي كل هذا زيادة نســبة الذين لا ينتجــون، فــي رأي الاقتصاديين، وعدد 
الســنوات التي يعيشونها، بل إن أحد الكتاب البريطانيين وصلت به الجرأة إلى 

حد التعبير عن رغبته في خلق مجتمع يتخلص من الكبار في السن. 
بداية، فــإن الرأي الــذي يعبر عنه هــؤلاء الاقتصاديــون والكتاب، يعطي 
الانطباع بأن الشــخص الشاب أكثر أهمية من الشــخص المتقدم في السن على 
أســاس إنتاجية الفرد، أي أن البشــر غير متســاويين، ما يعنــي أن هناك خطأ 
واضحا في آرائهم، حيث إنه من المفروض أن يكون البشــر متساوين. ويدل هذا 
أيضا على أن أفكار علم تحسين النسل )Eugenics( المخيفة التي برزت بشكل 
واضح في القرن التاســع عشر، ما تزال حية ترزق، فهذه الأفكار ركزت على كون 
الســبب الوحيد لبقاء الفرد هو فائدته الاقتصادية، ويجب التخلص من كل فرد 

لا يفيد.  
ينســى هؤلاء الكتاب والاقتصاديون حقائق مهمة جدا، فالتقدم في السن إلى 
هذا الحــد مع نوعية مقبولة للحيــاة، يعتبران في الحقيقة انتصارا للبشــرية، 
والهدف الأول للتقدم العلمي والنشاط الاقتصادي. أي أن الانتعاش الاقتصادي 
والتقدم العلمي هما وسيلتان لإســعاد الإنسان وحل مشاكله، وليسا هدفا بحد 
ذاته، بل إن كل عمل يجب أن يكون في خدمة الإنسان. وحتى إذا تجاهلنا الهدف 
الحقيقــي للاقتصاد والعلم، فإن هؤلاء »الخبراء« ينســون كذلــك أن الكبار في 
الســن يمتلكون خبرات في الحياة العامة والمهنية لا يملكها الشــباب. وبالتالي، 
فإن أغلب كبار السياســيين الغربيين من كبار السن، والرئيس الأمريكي الحالي 
جــو بايدن خير مثــال. ولا يحتاج المرء أن يكون خبيرا فــي التاريخ كي يلاحظ 
أن أغلب العظماء في جميع المجالات كانوا من كبار الســن، وأن إنتاجهم كان في 
تحسن مستمر حتى آخر يوم من حياتهم، وأنهم كانوا سينتجون أكثر لولا تخلف 
العلم في زمنهم. وغيب الموت عظماء آخرين كانوا في قمة عطائهم، قبل أن يصلوا 
مراحل متقدمة في الســن مثل موزارت وبيتهوفن. ويدل هذا على أن البشــرية 
خسرت الكثير بسبب الوفاة المبكرة لهؤلاء العظماء. لكن الأمر يتخطى العظماء، 
فخدمة حياة الإنســان تبقى الهدف الوحيد مهما كان ذلك الإنســان عظيما أو لم 

يكن. 
لا يقتصر اتهام الاقتصاديين للكبار في الســن بعــدم الإنتاج، بل يتجاوز ذلك 
هَمون من قبل الاقتصاديين بعدم القابلية على المخاطرة  حيث أن الكبار في السن متَّ
في إدارة أموالهم، على عكس الشــباب الدائمي المخاطرة في رأي الاقتصاديين ما 
يفيد الاقتصاد، أي أن الكبار في السن يجلسون على مبالغ كبيرة لا تستخدم من 
أجل إنعاش الاقتصاد.  ويعطي هذا الرأي الانطباع بأن الاقتصاديين يسعون إلى 
تحقيق هدف مثير للرعب، وهو أن يقوم الكبار بالسن فور إحالتهم على التعاقد، 
بوهب كل ما يملكون للدولة أو لأفراد من الشباب، ثم ينتحرون من أجل »إنعاش 
الاقتصــاد«. واذا كان هذا صحيحا، فعلــى هؤلاء الاقتصاديــن مراجعة أقرب 

مستشفى للأمراض العقلية.
في الواقع أن الكبار في الســن ليســوا عبئا اقتصاديا لعدة أسباب، فهم على 
ســبيل المثال من كبار المســتهلكين للبضائع والخدمات، ويملكون أعمالا تجارية 
فــي العالم حتى وصلت حصتهم مــن الاقتصاد الأمريكي عــام 2015 إلى ثمانية 
تريليونات دولار أمريكي. ونظرا لتحسن صحتهم في سنواتهم المتقدمة، فقد ظهر 
اقتصــاد كبير يعتمد على خدمتهم خارج نطــاق الرعاية الصحية. وتدرس عدة 
دول بجدية فكرة رفع ســن ترك العمل، والتعاقد كي تســتفيد من خبرة وإنتاج 
الكبار في الســن، لاســيما أن التكنولوجيا الحديثة تســهل العمل بالنسبة لهم 

خاصة في المصانع.
في نهاية المطاف، فإن بقاء كبار الســن على قيد الحياة، سيغضب فئة أخرى 
غير الاقتصاديين، ألا وهي ورثتهم الذين عليهم الانتظار طويلا لاستلام ميراثهم 
مهما حقدوا على اكتشــاف العلاج للســرطان. وبالتالي عليهم إظهار كل الطيبة 

التي في داخلهم كي يضمنوا استلام الميراث بعد عمر طويل.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

مهرجان »رام الله للرقص المعاصر«:  الرقص كسرديةٍ من حلم 

عن تحوّلات النقد الأدبي في الصحافة العربية

■ يوحي اســمُ المهرجان »رام الله للرقص المعاصر« بنوع واحد 
ومحدد المعالم من الفنون، لكن المهرجان يتخطى حدود الشــكل في 
العروض التي يســتضيفها، هذا العام مثلًا، لتكون العروض عابرةً 
لأنواع فنية متباينة، الرقص أساســها، المسرح والإنشاء والفيديو 
والســينما بعضها. وكما يعود ذلــك إلى مضمون عــروض الفِرق 

فلسطينيتين  فرقتَين  هنا  ســأتناول  بينهــا، المشاركة،  مــن 
يعود إلى طبيعــة التلقي، لي على الأقل، لهذه 
العروض التي صُمِمت، في واحدة من غاياتها، 

كما يمكن أن أفهم، كي تُشاهَد مُصوَرة.
في المهرجان هذا العام في دورته الخامس 
عشــرة،  8- 16 تموز/يوليــو، الذي تنظمه 
»ســرية رام الله الأولى« عــروضٌ متفاوتة 
في مضامينها وأشــكالها، في مســتوياتها 
لي  كان  فلســطينية.  ومعظمها  وأساليبها، 
نصيب مشــاهدتها مصــوَرة، كفيديوهات 
أْخرجت على نمط أفلام سينمائية قصيرة، 
بما يتضمن ذلــك من تقنيــات إخراجية، 
بصريــة وصوتيــة، ومونتاجــات تقطع 
الرَقــص والكوريوغــراف المتواصل، كما 
يتوجب أن يكــون، بصورتــه النهائية، 
وبمــا يتضمنــه كذلك مــن تصوير حي 
خشــبة  على  متقطعة،  غيــر  لعــروض 
المسرح. من بينها اخترتُ الإشارة، هنا، 
إلى عروض فرقتَي »ستيريو 48« من رام 

الله، و«شادن للرقص المعاصر« من الناصرة.
تتباين الفرقتان في عروضهما.. لا يجمعهما سوى »تخطي حدود 
الأنواع« وهــو، لذلك، موضوعيَ هنا، في تنــاولٍ مزدوج للفرقتين، 
ولا مبرر لإخفاء دهشــة كاتب هذه الأسطر وســعادته، وقد تخللتا 
مشاهدَته لهذه العروض الفلســطينية، التي تخطت الحدود الفنية 
أولًا، وحافظــت على جمالية كوريوغرافية وأدائية تشــمل جوانب 

العروض كافة، ثانياً.
التلقــي الذي جربتُه، لهذه العــروض، كان عبر الفيديو، وكانت 
مصوَرة، فلم يكن لخشــبة المســرح، هنا، معنى سوى المساحة التي 
جرى عليها العرض، في »رحلة إلــى القدس« مثلًا، بخلاف الفيديو 
الأقــرب لفيلم ســينمائي قصير للعــرض الآخر، »حلــم الصحوة 
الكاذبة« الذي جاور الرقصَ فيه إخراجٌ تداخلت فيه فنون السينما 
بالفيديو بالصوت، والذي عرفتْه الفرقة بـ »مسلســل راقص«. كلا 
العرضين لفرقة »ســتيريو 48« كان أقدر على شــد الأنظار، وما أريد 
تسميه بـ«مشاعر المشاهَدة« بتصميم الرقص وأدائه، مما يستطيعه 

فيلمٌ ما، بحبكةٍ تستدعي المتابعَة.
في عروض فرقة »شــادن للرقص المعاصر« كذلك، تباينٌ شملته 
ثلاثيتُها »صدى« و»نحن روحان حللنا بَدَنَا« و»هذا المكان«. عرفت 

الفرقةُ العروض الثلاثة على التوالي: »فيلم رقص« و»عرض رقص 
ثنائي« و»فيديو دانس«.

كان لكل من العروض فكرته التي يمكــن، دائماً، إحالةُ الحركات 
إليها، وبالتالي تراكم الحركات وتتابعها. في »صدى« نرى ونسمع 
ونحس اســتدعاء النكبــة، بآثارها على أرصفة مدينــة الناصرة، 
الناجية، نســبياً، أكثر من غيرها، والشاهدة، بالتالي ونسبياً، على 
نكبة امتدت آثارهــا إلى اليوم. في »هذا 
المكان«  تســتكمل الفرقة، لا اســتعادة 
التراجيدي،  الميلانكولي  بشكلها  النكبة 
الراهنة،  بالاســتجابة  الفعــل،  برد  بل 
مســاحات  علــى  الراقصــات  بتــوزع 
مدينتهــن، بالتحامهمــن مــع حجارتها 
ودرجاتها وممراتها، كنوع من استمرارية 
البقاء فيهــا، وحفظها، وقــد حل الرقص 
كفعل مقاومة وتشــبُث، محل الاســتعادة 
بينهما  البــاد.  شــهدتها  لكارثة  الحزينة 
بدا عــرض »نحن روحــان حللنــا بَدَنَا« 
كأنه زمان واصلٌ بــن الحدثين، بين النكبة 
والمقاومة  بالمكان  والتشبث  وميلانكوليتها، 
لأجله، كأن الكوريوغراف الهادئ في الأول 
والثائــر في الثاني دل علــى ذلك. الروحان 
توحدتــا، متنقلتــان بين الظــل والإضاءة 
بتنفيذٍ بديع، لتواصلا مساراً واحداً للشعب/
البدن ذاته، بعرضٍ ثنائي بهي كباقي رقصات 

الفرقة الجماعية في »الثلاثية«.
فــي »رحلة إلى القدس« كانت الرقصة ثــورة، كانت مقاومَة. بدأ 
العرض بتوتر الراقصين، وقد تحول إلى تمردهم على أجســادهم، 
على محددات هذه الأجســاد وطاقاتها. في هــذا العرض تحررٌ مما 
يمكن أن يحدَ الجســدَ وفضاءاته، كأن الطريق إلى القدس لا بد أن 
يكون منهِكاً، نفســياً، لُمشــاهده، وقاطعاً للأنفــاس، كأن العرض، 
وقد قاربت مدته الســاعة، كان، في رحلته إلى القدس، عند النقطة 
الأخيرة مــا قبل المدينــة، على بوابتهــا. كأنه، العــرض، بتوتره 
المتواصل على طوله، كان تلك اللحظة الممتدة إلى ســاعة، لحظة ما 
قبل إنهــاء الطريق الذي لم يعد لما ســبقه، إذن، أي معنى. العرض 
الثاني للفرقــة، »حلم الصحــوة الكاذبة« كان أقرب إلى مَشــاهد 
مقتطعة في فيلم ســينمائي تجريبي، ما يمكن أن يذكر بالبريطاني 
 »The last of England« ديريك جارمــان، تحديداً في فيلمــه
الفيديــو آرت التجريبي الأقــرب ليكون فيلم ســينما، أو العكس. 
وفي فيلم جارمان هذا كوريوغراف عشــوائي لأشــياء لا راقصين، 
وهذه الأشــياء تُرى وتُسمَع، وتَشــمل ما يحيط به إطارُ الصورة، 
كالأشــخاص، ولا نســميهم ممثلين هنــا، ولا مؤدين، بل أشــياء 
يُتصرَف بها ولا تتصرف بغيرها. يتفق عرض »ستيريو 48« هذا، مع 

فيلم جارمان، في بث المفاجآت، ويختلف عنه في كونه أقل تجريبية 
وأكثر انســجماً، وفي محاولته خلق سردية للمسلسل الراقص، من 
خلال الحركات غير المتصلة منطقياً، إنما المودية بعضها إلى بعض، 
رقصاً. وهــي، الحركات، حلمٌ لإحــدى الشــخصيات/الراقصات، 

تستيقظ منه أخيراً لتدركه متداخِلًا مع واقعها.
الراقصــات والراقصون في عــروض الفرقتــن، يتصرفون في 
فضاءاتهم. هم مســيطرون على محيطهم، بما في ذلك أجســادهم. 
يسيطرون ويخلقون واقعاً من خلال الوهم الذي يتشكل على طول 
العرض في ذهن الُمشــاهد. لهذه الصور في الأذهان، الوهم، طبيعةُ 
الأحلام، في لا يقينيتها، في ليونتها كما هي أجســاد الراقصين، كما 
هي علاقتهم بالمساحة/المكان البين كامتداد لأجسادهم. الوهم الذي 
تبثه الرقصات، القابل لتأويلات لا تنتهي، أشارت الأمريكية سوزان 
ســونتاغ إلى ما يمكن أن يماثله في نوع آخــر من فنون العرض هو 
الـ »Happening« العابر للفنون كذلك، نســتعيره لنُسقطه على 
عروضنا هنا، إذ قالت في مقالتها »الاستعراض العفوي: فن التجاور 
الجذري« إنه  الهابينينغ/الاســتعراض العفــوي، يعمل »من خلال 
توليد شبكة غير متناسقة من المفاجآت، دون دورة أو اكتمال، وهذا 
هو لامنطق الأحلام عوضاً عن منطق معظم الفنون، فالأحلام لا تملك 

الإحساس بالوقت.«
لا يعيش مُشاهد العروض الفلســطينية هذه أحداثاً، بل حالات، 
حــالات متصلة ببعضها، حــالات حلقية لا تنتهــي، وهي أقرب إلى 
لامنطق الأحلام، التي يصعب تتبع حركاتها، أو تبرير استمراريتها 
عقلياً. الرقصات، وهي كذلك »شبكة غير متناسقة من المفاجآت« في 
هذه العروض تحيط بُمشــاهدها وتُدخله في حالة استيعاب شامل 
لها، استيعاب دائري لا بداية له ولا نهاية، فلا إحساس بالوقت هنا، 
بل اندهاش، ولا يكون متصاعداً، اندهاش يبدأ عالياً، من الَمشــاهد 
الأولى ويبقــى حتى الأخيرة. وما بين الأولى والأخيرة نســتوعب 
السردية التي رقصتْها الأجساد، إنما لاحقاً، وقد زال المشهد الأخير، 
إثــر هدوء ما بعد الدهشــة، إذ يســتيقظ أحدنا مــن الحلم، ويبدأ 

بتجميع صوره ليبني منها قصةً فلسطينية.

٭ كاتب فلسطيني سوري

■ هناك كتبٌ تحظى بالتقدير لقيمتها الإبداعية 
أو المعرفية، وهناك أخرى تكفي فكرتُها لتستحقّ 
منــا التحية. وكتــاب »تحوّلات النقــد الأدبي في 
الصحف العربيــة« للكاتبة اللبنانيــة ليندا نصّار 
من هــذه العيّنــة. فالنقد الصحافي فــي ملاحقنا 
الثقافيــة العربيــة وصفحاتنــا الأدبيــة يُمــارِس 
منــذ عقــود دورا مؤثــرا فــي متابعــة الديناميــة 
الإنتاجيــة لــأدب والفكــر العربيّــن، ويضطلع 
النقديــة  والمواكبــة  الإعلامــي  التّرويــج  بمهــامِّ 
لثمــرات المطابع العربيــة، في نوع من الوســاطة 
الضرورية بين الكتابِ وقارئِه المفترض، وســواء 
كانت هــذه الأقلام لصحافيّين من عشــاق الأدب 
والمهووســن بأســئلة الفكر الحارقــة، أم لأدباء 
امتهنوا الصحافة، ووجدوا في الأقسام الثقافية 
والصفحــات الأدبيــة الحضــن والمــاذ، فهم في 
الحالتين يساهمون في رفد مؤسسة الأدب، وفي 
تأمين دورة اقتصاديــة لا غِنى للكتاب - كمنتوجٍ 
 ، مادي تجاري - عنها. لكنَّ إنتاج هذه الأقلام ظلَّ
مع ذلــك، حبيــسَ دوره التّرويجــي، وقلّما وجدَ 
مَــن يلتفت إليــه باعتبــاره متنا جديــرا بالتحليل 

ظر النقدي.  والتشريح والنَّ
ل كتابٍ ينتبه لهذا  ولعلَّ دراسة ليندا نصّار، أوَّ
الإنتــاج ويعكف عليه بخلفيــة نقدية، في نوع من 
نقــد النقد، الذي نحتاجه جميعا لنختبر كتاباتنا، 
راتنا ونوسّــع آفاقنــا، فمثل هذه  ونراجــع تصوُّ
الدراسة ستســاعدنا على تطوير أدائنا كوسطاء 

عليهم، وهم يقترحون على القارئ ما يختارون له 
وْا حدودا  من إصــدارات أدبية وفكريــة، أن يتحرَّ
معينــة مــن الموضوعيــة حتــى كتاباتهــم تصدُر 
ر عن ذائقة شــخصية،  عن رؤيــة انطباعيــة وتعبِّ
وتتوخّى التعبير عن الافتتان بهذا النص أو ذاك، 

والانحياز لهذا الموقف الفكري أو غيره.
صحيح أن ليندا نصّار ظلّت حبيســة التجربة 
اللبنانية، حيث اختارت لنا أربعة أسماء فقط من 
صحيفتي »النهار« و«الســفير« اللبنانيتين وهم: 
عبّاس بيضــون، عقل العويط، نــازك بدير وعلي 
نسر، إلا أن المجال مُتاحٌ لغيرها لتوسيع المدار إلى 
صحف لبنانية وعربية أخــرى على امتدادٍ زمنيٍّ 
أرحب، لنرصُــد بدقة أكبر التحولات التي يعرفها 
النقد الأدبي في صحافتنا العربية، فأمامنا المزيد 
من الأسئلة، تتناســل بدءا بالمقارنة بين مميّزات 
هــذا النقــد لــدى الصحــف اللبنانيــة ونظيرتها 
المصرية مثلا؟ كيف ســاهمت الصحــف العربية 
المهجريــة - وكــذا الخليجيــة - فــي تطوير هذا 
النقد؟ ما الفرق بين نقد المغاربة ونقد المشــارقة؟ 
مــا هــي القيمــة الُمضافة التــي أتى بهــا عدد من 
الأكاديميــن العرب الذين طوّعــوا لغتهم النقدية 
وتخفّفوا مــن أجهزتهــم المفاهيميــة، والتحقوا 
بمحرّرينــا الأدبيّــن لتعزيز صفوفهــم، وأيضا 
حليق خــارج الأروقة البــاردة للجامعة بحثا  للتَّ
عن حيوية الصحافة وحرارة التلقي اليومي لها 

من قبل القارئ العام؟

مواضيــع  إلــى  تقودنــا  قــد  عديــدة  أســئلة 
لدراســات لاحقة تُعــزّز مجهود لينــدا نصّار في 
صانــة المطلوبة  هــذا العمل، الــذي راوح بــن الرَّ
فــي بحــثٍ أكاديمــي والشــغف بموضــوعٍ ذاتُ 
المؤلفــة شــديدةُ الالتصــاق به، خصوصــا، أنها 
تحاول تشــريح مــنٍ هي من 

العاكفــن على رفده بالجديــد، من خلال المقالات 
التي تنشــرها في الصحافــة العربية. هكذا يمكن 
اعتبــار هــذه الدراســة خطــوة أولــى ذات أهمية 
فــي انتظار دراســات لاحقــة مِن لينــدا، ومن 
غيرها مــن الزمــاء، إنصافًا للمجهــود الذي 
يبذله محرّرونا الأدبيّون في ســعيهم الشــاق 
والمشــوّق، لإنتــاج مقــالات تحــاول النّهل من 
عيــون التلقــي الانطباعــي الحرّ، الصــادر عن 
الشّــغف، مع تحقيق حدود معينة من الرصانة 
العلميــة، في الآن ذاته، عبر الاتــكاء على بعض 

آليات النقد العلمي المتخصّص.
ثــم لنعتــرف بــأنّ القارئ العــام قلّمــا يطلب 
النقد في دراســات أكاديمية وكتب متخصّصة، 
وهو يتبرّم من النقد الجــاف بمناهجه الصارمة، 
وأجهزتــه المفاهيمية المعقــدة، لذلك تبقى مقالات 
النقــد في الصحف السّــيارة والمنابر الإلكترونية 
المبذولــة علــى الشــبكة، أقرب إلــى مُتناوَلِــه، ثمّ 
إلــى مداركــه، لذا يصيــر الاهتمام بهــذه المقالات 
وإحاطتُهــا بالــدّرس ضروريّاً لتطويــر هذا النوع 
مــن النقد أولًا، وكذا لتأمين حــدٍّ أدنى من الجدية 

والرصانة في فضائنا الأدبي.

٭ كاتب مغربي

 »المنهج التواصلي وآلياته« للمغربي خالد هلالي
■ عن دار افريقيا الشــرق، صدر للباحــث المغربي خالد 
هلالي كتاب جديــد ســماه بـ«المنهج التواصلــي وآلياته: 

موســيقى الآلة: نمــوذج نوبــة الحجاز 
المشرقي«.

ضعــف  إشــكالية  الكاتــب  تنــاول   
والرســالة  الجوقــات  بــن  التواصــل 
التي يريــد إيصالها للمتلقــي؛ من خلال 
وشعرية  وموســيقية  توثيقية  دراســة 
عناصر  مثيرا  المشــرقي؛  الحجاز  لنوبة 
التشــويش، التــي ما تــزال عائقا أمام 
وصول الرســالة الموســيقية واضحة. 
وهذا العمل، يدخــل في دائرة الاهتمام 
المغربي  والغنائي  الموســيقي  بالتراث 
إشــكالي،  لســؤال  إثارته  طريق  عن 
كثيرا ما أرّق الباحثين والمهتمين؛ الأمر 
يتعلــق بكيفية التفاعل مــع التراث؛ 
هل نتعامل معه بعقلية محافِظَة على 

طرق الاشــتغال القديمة، ونكتفي بجمــع وترتيب ما وصلنا 
من موادّ موســيقية وشــعرية؟ أم أنّ الأمر يتجاوز ذلك إلى 
تبنّي مقاربة جديدة تعتمد على ما تَوّفرَ من مناهج 

ونظريات حديثة ومعاصرة؟
وهو الأمــر الــذي تم تفعيله من 
خــال تبنّــي الباحث لمنهــج جديد 
ســماه »المنهــج التواصلــي«؛ الذي 
زاوج فيــه بــن نظريتــي التواصل 
والتلقــي، إضافة إلى الســياق العام 
الاستجوابات  مســتحضرا  للتفاعل؛ 
لآراء  الإصغــاء  خلال  مــن  الميدانية، 
مجموعة من رواد هذه الموسيقى؛ سواء 
العازفين منهم أو المنشدين أو الهواة أو 
التي  الاستمارات  إلى  إضافة  الباحثين، 
تم توزيعها على المســتمعين لهذا اللون 
الموسيقي. وكذا من خلال الإنصات لأداء 
الجوقات أو التســجيلات؛ وفي طليعتها 

تســجيل نوبات هذه الموسيقى ضمن مشــروع أنطولوجيا 
الموسيقى الأندلسية الآلة. وكذا الاطلاع على مجموعة كبيرة 
من المصــادر والمراجع. وهــي معطيات مكّنته من مناقشــة 
مجموعة من المحاور؛ سواء تعلق الأمر بالتواصل الذي يسم 
هذه الموســيقى، أو ما ارتبط بجماليات التلقي التي يطبعها، 
أو بالنســبة لعلاقة الشعر بالموســيقى، أو ما يرجع لنظرية 
التطبع والطبائع، أو في ما يتعلق بموضوع الموسيقى بصفة 
عامة، دون أن يغفل التأصيل لهذه الموســيقى منذ نشأتها في 

الأندلس إلى يومنا هذا.
ف بجرأة كبيرة للغوص في ميدان موسيقى   وقد تحلّى المؤلَّ
الآلة، الــذي لا يزال فيه الباحثون يعالجون إشــكالات على 

مستوى التأريخ والتنظير والتحقيق والكتابة الموسيقية.
 وهذه الدراســة التي جمعت فــي 554 صفحة؛ حاولت أن 
تؤســس لحوار بين الماضي والحاضر عن طريق الرجوع إلى 
التراث، ما سيمكّن القارئ من الوقوف على الأسئلة المضمرة 
التي حاول النــص الإجابة عنها، ما دام النص التراثي يحفل 

بالعديد من الفجوات والثغرات التي يجب ملؤها.

رات
صدا

إ
ياسين عدنان *

سليم البيك *

من عروض المهرجان
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منوعــات

 

الحمل

تعبّر عن مشاعرك أمام الشريك 
بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره 

وتكبر الثقة بينكما

الثور

استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت 
السارة في انتظارك، شريك حياتك يحتفظ 

بشيء خاص لك 
 

الجوزاء

كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو 
زواجهم أو يفرحون بزواج يتم في العائلة، 

وقد يهجم نصيبك فجأة فكن مستعداً

السرطان

أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ 
خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم 
لمتطلباتك يحمل معه أحداثاً أكثر ملاءمة

الاسد

أنت في حاجة إلى زيادة تركيزك في 
العمل  الفترة المقبلة، وتنفيذ كافة الأفكار 

المؤجلة حتى تستعيد ثقة رؤسائك

العذراء

تعزيز العلاقة مع الشريك ضروري، 
وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويؤجج 

العواطف، كما لو أنكما في بداية علاقتكما، 
مزاجك السيّئ سببه الإرهاق، فحاول أن 

تجد فسحة من الراحة والاستجمام

الميزان

لا تراهن على الحظ ، ولا على المصادفة، 
لئلا تخسر شريكًا أو حبيبًا، حاذر 

التحديات لئلا تعرّض نفسك للحوادث

العقرب

استمتع بهذه الفترة التي يعكس لك 
فيها الجميع تعاطفهم، وانتفع من هذه 

الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط الذي 
تواجهه خلال اليوم واسترجاع هدوئك

القوس

لا تصب بخيبة أمل كبيرة مع سير 
مجريات الأمور اليوم، فعلى الرغم من 

خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثير. 
قاوم الرغبة في لوم الآخرين إذا سارت 

الأمور ضد رغبتك

الجدي 

يريد أحباؤك دعمك في الوقت الحالي. 
لقد انتهى وقت الكسل والتردد، فطاقتك لا 

تعرف الحدود

الدلو

أنتَ بطبعك إنساني ومتسامح، أطلق 
العنان لخصالك الإيجابية لتحافظ على 

استقرار العلاقة واهتمام الحبيب أو مودته 
لك. اندفاعك وحماستك يدفعانك إلى 

الطلب من الآخرين مشاركتك في ممارسة 
الرياضة كعلاج

الحوت

يوم عاطفي أفضل بكثير من السابق 
وتكون على موعد مع تغيير إيجابي، في 

الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو

حل عدد السابق أبراج

أفلام من المغرب وفلسطين ودول العالم تناقش »السينما والحريات« في الرباط
الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

للســينما  البيضاء  الليالي  دورات  عــادت 
وحقوق الإنســان، إلى تأثيث المشهد الفني في 
المغــرب بصيغة حضورية، بعــد أن اضطرتها 
والإجراءات  المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
التي اعتمدت من أجل الحد من تفشــي الوباء، 

على أن تنتظم عن بعد.
الدورة العاشــرة الجديــدة لليلة البيضاء 
جمعية  أكــدت  الإنســان،  وحقوق  للســينما 
اللقاءات المتوسطية التي تنظمها، أنها ستكون 
حضوريا يومي الجمعة والســبت المقبلين، في 
باحــة المكتبة الوطنيــة للمملكــة المغربية في 
العاصمة الرباط، وعن بعد عبر منصة الجمعية 
طيلة الفترة الممتدة من التاسع إلى الثامن عشر 

من الشهر الحالي.

»حرية الإبداع«

ووفق بــاغ لجمعية اللقاءات المتوســطية 
للســينما وحقوق الإنســان، تلقــت »القدس 
العربــي« نســخة منه، فــإن شــعار الدورة 
العاشــرة من الليلة البيضاء للسينما وحقوق 
الإنســان، هو »الســينما والحريــات«  ووقع 
اختياره لكون الدورة تتزامن مع مرور عشــر 
ســنوات على تأسيســها والذكرى العاشــرة 

لاعتماد الدستور الجديد في المملكة المغربية.
وأوضحــت الجمعية في بلاغهــا، أنه جريا 
على العادة، ســيجري تنظيم أمســية عرض 
الأفلام في التاســع من تموز/ يوليو في باحة 
وســيتبعها  المغربية،  للمملكة  الوطنية  المكتبة 
في اليوم الموالي نقاش حول موضوع: »حرية 
الإبــداع: بــن الأســس الدســتورية وزخم 

النموذج التنموي الجديد«.
ويفيد البلاغ، بأن تظاهــرة الليلة البيضاء 
للســينما والحريات، ســتنطلق مســاء يوم 
الجمعة، ابتداء من الســاعة الثامنة والنصف 
مساء بعرض الفيلم الافتتاحي في باحة المكتبة 
الوطنيــة للمملكــة المغربية، علما أنه ســيتم 
بث أطوارها مباشــرة عبــر الأنترنيت لتمكين 
الجمهور الواســع من تتبعها عن بعد. وتتميز 

نسخة هذه الســنة ببرمجة غنية تتوزع على 
ثلاثــة أفلام وثائقيــة وفيلم روائــي وفيلمين 
قصيريــن عــن 6 دول: فرنســا، سويســرا، 

فلسطين، إيطاليا، المكسيك والمغرب.
الأفلام التي ســتحيي الليلة البيضاء، هي: 
الفيلم الفلسطيني الروائي الطويل »200 متر«  
للمخرج أمين نيفي من إنتاج )2020( ســيفتتح 
العــروض في الفضــاء الطلق وعلــى المنصة 

الرقمية.
يليه الفيلم الفرنسي الوثائقي الطويل »بلد 
رحيم« للمخرج دفيد دوفريسن إنتاج )2020( 

والذي سيعرض على المنصة الرقمية.
وفيلم آخر فلســطيني فرنسي، وهو روائي 
طويل يحمــل عنــوان »ســأرقص إن أردت«  
 )2016( إنتــاج  حمــود  مايســالون  للمخرج 

سيعرض أيضا على المنصة الرقمية.
وبالنســبة للفيلــم السويســري الروائي 
الطويــل »الدليــل العلمي على وجــود الله«  

سيعرض بدوره على المنصة الرقمية.
للمخرج  الراديــو«  »صمــت  فيلم  وكذلــك 
المكســيكي خوليانــا فنخول إنتــاج )2019( 

سيعرض على المنصة الرقمية.
فيلم اخر إيطالي فرنســي، وهو عبارة عن 
وثائقي حول مهرجان »فام« لفن الشــارع، من 

وآنتجيلو  أبروتسيســي  تجاكومــو  إخراج 
ميلانو إنتــاج )2017( فســيتم عرضه على 

المنصة الرقمية.
الفرنســي  المغربي  القصيــر  الفيلم  أمــا 
»ســكر«  للمخــرج إليــاس الفــارس وهو 
قصير(  )فيلم  فرنسا  المغرب،   )2019( إنتاج 
فســيعرض في الفضاء الطلق وعلى المنصة 

الرقمية.

يوم للنقاش: حرية الإبداع 

وفي اليوم الموالي عاشــر تموز/ يوليو 
ســيكون  المنظمة،  الجهــة  بــاغ  يضيف 
الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء، 
علــى موعد مــع نقاش حضوري ســيلي 
عرض الأفلام وســتبث أعماله مباشــرة 
على موقع التظاهرة حول موضوع »حرية 
الإبداع: بين الأســس الدســتورية وزخم 

النموذج التنموي الجديد« ســيتميز بحضور 
متدخلين بارزين: ادريس كســيكس )صحافي 
وكاتــب وعضو اللجنــة الخاصــة للنموذج 
التنمــوي الجديد( عبد القــادر لقطع  )مخرج 
( نعيمة زيطان )مخرجة مســرحية( هشــام 
العســري )مخرج ســينمائي وكاتب( ياسين 

عدنان )صحافي وكاتب(.
وحسب البلاغ نفسه، فإن النقاش المطروح 
هذه الســنة يهــدف إلى الجمع بــن الفاعلين 
الثقافيين وتقاســم الأفكار والشــهادات حول 
التفكير والتعبيــر والإبداع،  ممارســة حرية 
ومقاربــة مجموعــة من الأســئلة التي تطرح 

نفســها فــي هــذا المجــال، ومنهــا على 
الحريات  معيقــات  هي  »مــا  الخصوص: 
الثقافيين؟  الفاعلين  مختلف  تعترض  التي 
كيف يمكــن التغلب عليها؟«  »كيف تمارس 
رقابة الدولة والرقابة الاجتماعية؟«  »ماذا 
الذاتية؟«‹، »هل يمكننا تحديد  الرقابة  عن 
المبادرات التي يتعين اتخاذها لخلق النقاش 
والحث على إصــاح القطاع الثقافــي؟«  »ما 
هي هذه المبادرات؟« وأخيــرا، »أي انتظارات 
مــن الحكومة والمؤسســات الجهوية لتحقيق 

التنمية الثقافية؟
اللقــاءات  جمعيــة  أن  بالذكــر  الجديــر 

المتوســطية للســينما وحقوق الإنســان هي 
أول جمعية بالمغرب تجعل من الســينما رافعة 

للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. 
ولتحقيق هذه الغايــة، دأبت الجمعية على 
تنظيــم العديد مــن المواعيد ومنها أساســا، 
الإنسان«  وحقوق  الســينما  »خميس  لقاءات 
مدن  فــي  شــهريا  الأطفــال«  و«صباحيــات 
خريبكة،  القنيطرة،  البيضــاء،  الدار  الرباط، 
أغادير، ولقاء »ماستر كلاس السينما وحقوق 
الإنســان، بالإضافة إلى ليلــة الفيلم القصير 
للســينما  البيضاء  والليلة  الإنســان  لحقوق 

وحقوق الإنسان.

من الموسيقى إلى الرقص والتبرج: أنشطة مهددة في أفغانستان 
■ كابــول - أ ف ب: عــادت أنشــطة ترفيهيــة كثيــرة 
للظهــور في أفغانســتان خلال الســنوات الماضيــة بعدما 
ظلــت محظورة حتــى انتهاء حكــم »طالبان« قبــل عقدين، 
لكــنّ المخــاوف تتزايد من إمــكان حظرها مجــددا في حال 
عودة الحركة الإســامية المتشــددة إلى الســلطة. وفي ما 
يلي، واقع بعض الأنشطة التي حظرتها طالبان، ومخاوف 
أولئك الذين يمارسونها من إمكان فقدان مكتسباتهم بحال 

عودة الحركة إلى الحكم:
الموســيقيون: يكســب ســيد محمــد رزقــه كموســيقي 
محترف يعزف على آلة جاباني الوترية التقليدية في آسيا 
الوســطى، التــي بدأ التعلــم عليها عندمــا كان لا يزال فتى 

يافعا.
ولا يــزال يذكر جيــدا تلك الأمســية قبل عقديــن عندما 
اقتحمــت طالبان منزلا كان هــو وأصدقــاؤه يعزفون فيه 
ويغنون. وفقاً لتفســير طالبان المتشــدد للإسلام، لا يمكن 
إصدار أي موســيقى إلا من خلال صوت الإنســان، وفقط 

لتسبيح الله.
وقال محمد البالغ حاليا 40 ســنة، وهو من سكان معقل 
المتمردين الســاق في قندهار »كنت صغيراً، لذلك تعرضت 
للضــرب أقــل مــن أصدقائي، لكــن رغــم ذلك لم أســتطع 

الوقوف لمدة ثلاثة أيام«.
وأشــار محمد إلــى أنــه كان محظوظًا خلافــا لآخرين، 
مستشــهدا بحادثــة قطــع »طالبان« فــي مناســبة أخرى 

أصابع أحد أصدقائه بسبب عزفه على آلة جاباني.
عندما طُــرد المتمردون، احتفل محمــد من خلال حضور 
حفل موسيقي. وأضاف »عندما عُزفت الموسيقى، شعرت 
برعشة بفعل فرط السعادة« لأن »بلدنا تحرر والناس باتوا 

أحرارا في بدء حياة جديدة«.
منذ ذلك الحين، أصبح أفغان كثر مثل محمد موسيقيين 

ومغنيين محترفين.
وقال محمد وهو أب لثمانية أبناء »لا متعة في الحياة إذا 
عشــنا في خوف«. وهو مصمم على متابعة شغفه حتى لو 

عادت حركة »طالبان« إلى السلطة.
خبــراء الماكياج: في متجر صغير في العاصمة الأفغانية 
كابول، تُحوّل خبيرة التجميل فريدة شابة أفغانية خجولة 

إلى عروس مشرقة.

وتُلصق الرمــوش الاصطناعية بدقة لتضع بعدها أحمر 
شــفاه أحمر قرمزيا غنيا. وبعدها تعتني بالجفون، قبل أن 

تضع أحمر الخدود البيج والأصفر بدقة.
علــى الرغم من شــعبيته، يواجه صالــون تجميل فريدة 
مســتقبلا غامضا، علــى غرار مئــات المواقع المشــابهة في 

جميع أنحاء البلاد.
فقد فرضت طالبان قيودا مشــددة على حركة وأنشطة 
النســاء والفتيات خــال فترة حكمهــا، ومنعت صالونات 
التجميــل من العمل في الأماكن العامــة. وقالت فريدة )27 
عاما( التي طلبت عدم الكشف عن كامل هويتها »إذا عادوا، 
لن نتمتع أبدا بالحرية التــي نحظى بها الآن. هم لا يريدون 
عمــل المرأة«. وفــي صالون فريدة الذي يســتقطب كثيرات 
للعنايــة بجمالهن بعيدا من أنظار الرجــال، قد تصل تكلفة 

جلسة تجميل كاملة إلى 300 دولار.
وقالت فريدة »أعتقد أن طالبان ســتجبرنا على المغادرة« 
في حال عودتها للحكم، مبدية رغبتها في الانتقال إلى كندا 

إذا ما أتيحت لها الفرصة.
رقــص »بريك دانــس«: يوم بــدأت مانيجا تــالاش أداء 
رقصــات »بريــك دانــس«  عرفــت أنهــا ســتصبح هدفــا 

لإسلاميي طالبان.
تالاش هــي الفتاة الوحيدة بين مجموعــة فتيان ينتمون 
بمعظمهم إلى أقلية الهزارة ويمارسون الرقص في كابول، 
عــادة فــي الخفــاء. تحظى الفتــاة البالغــة 18 عامــا بدعم 
والدتهــا التي تــزاول وظائف عــدة لإعالة الأســرة بعد أن 

فقدت زوجها قبل بضع سنوات.
لكن بالنســبة لتالاش التي تحلم بتمثيل أفغانستان في 

الألعاب الأولمبية، مخاطر الاستمرار متعددة.
فمانيجا ليســت مجرد فتاة تشــارك في نشاط محظور، 
بــل هــي أيضــا مــن قوميــة الهــزارة التــي يتهمهــا بعض 

المتشددين المسلمين بالهرطقة.
وقالت تالاش »إذا لم تغيّر طالبان ســلوكها واســتمرت 
فــي حبس النســاء فــي المنازل والــدوس علــى حقوقهن، 
فــإن الحياة ســتكون بــا معنى لــي ولملايــن الأفغانيات 

الأخريات«.
على الرغم من المخاطر، اضطرت الفرقة إلى تبديل مواقع 
التدريــب بعد تلقيهــا تهديدات بالقتل، وهــي مصممة على 

متابعة شغفها.
وشــهدت أفغانســتان رائدات فــي مجــالات كثيرة في 

أفغانستان، وتعتبر تالاش نفسها الآن واحدة منهن.
تدخــن النرجيلة: علــى ضفة نهر في مدينــة جلال أباد 
شــرق أفغانســتان، يجتمع محمــد ســليم وأصدقاؤه كل 
مســاء لتدخــن النرجيلة )الشيشــة( وهــي هواية قديمة 
تحقق رواجا في أنحاء العالم. قال سليم »تدخين الشيشة 
أمر طبيعــي جدا في الوقت الحالي في أفغانســتان«  وهو 
ينفــث أبخرة التبغ بنكهة الفاكهة من النرجيلة. لكن طالبان 

تحرّم الشيشة بحجة أنها من المسكرات.
وظهرت مقاهي الشيشــة في أنحاء البلاد منذ ســقوط 
طالبان، وهي تقدم الشــاي الســاخن بالزعفــران للعملاء 

الذين ينشغلون بتدخين النراجيل.
ويــرى صاحــب المقهــى بختيــار أحمــد أن هــذه العادة 
وسيلة جيدة لإبعاد الشباب عن الشوارع أو عن الانغماس 

في رذائل أسوأ، مثل المخدرات.
ويقول أحمد »يسود السلام هنا. نقدم الشيشة ونعزف 
الموســيقى فــي المقهى«  لكــن »إذا عادت طالبــان بأفكارها 

القديمة فسوف يوقفوننا«.
الحلاقون: يضج صالون محمد غديري في مدينة هرات 
غرب أفغانســتان بالحركة، إذ يصطف الشباب للحصول 
علــى حلاقة أو قصة شــعر فاخرة ليتشــبهوا مــن خلالها 
بممثلي بوليــوود أو هوليوود. وقال غديري، وهو مصفف 
شــعر للرجال منذ ما يقرب من عشــر ســنوات »لقد دخلت 

أفغانستان عالماً جديداً«.
وأضاف »هناك المزيد من مصففي الشعر الآن، المزيد من 
الشباب يتجهون إلى الموضة... الحكومة لا تعارضها مثلما 

كانت تفعل طالبان«.
فــي حــن أن الرجال فــي المناطــق الريفية يميلــون إلى 
التمسك بالمظهر التقليدي، فإن سكان المدينة ينجذبون إلى 

أحدث صيحات الموضة.
هــذه  تنتهــي  أن  يخشــون  وعمــاءه  غديــري  لكــنّ 

الخصوصية إذا ما عادت طالبان.
وقال »نخشــى أنه إذا دخلــت طالبان المدينــة والبازار، 
فإنها قد تمارس أســلوب الحكم عينه كما كانت تفعل قبل 

20 عاماً«.

السودان ينعى شاعره محمد طه القدال
■ الخرطوم ـ رويترز: نعت الحكومة الســودانية، أمس الإثنين، الشــاعر محمد طه القدال، الذي توفي 

خارج البلاد عن عمر ناهز 70 عاماً بعد صراع مع المرض.
وقال رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، في بيان: »روعت بلادنا مســاء يوم أمس برحيل الشاعر الكبير 
محمد طه القدال، الذي لقي وجه ربه في مستشــفى الأمل في الدوحة، بعد رحلة من المعاناة مع المرض سافر 

فيها مستشفياً للقاهرة ثم الدوحة«.
وأضاف: »لم يكن محمد طه القدال مجرد شــاعر عبر من تاريخنا، لكنه صاحب مشروع شعري وإنساني 
ووطني عظيم، غني بالمعانــي والقيم الجميلة. ظل طوال حياته صادحــاً بأغنيات الحب والخير والجمال، 

شادياً بأغنيات الحرية والطلاقة حتى في ظل أعتى الديكتاتوريات التي غطت سماء بلادنا«.
كما نعته جموع الفنانين السودانيين وفي مقدمتهم الملحن والمغني محمد الأمين )81 عاماً( الذي كتب على 
فيســبوك: »على الرغم من أنني لم أتشرف بالغناء من أشــعاره وكلماته التي لامست وجدان كل سوداني، 
فقــد كانت تجمعني بالفقيد علاقة صداقة وأخوة لســنوات كثر... اليوم انطفأت شــمعة ضاوية في كل دار 
سودانية«. وُلد القدال عام 1951 في قرية حليوة في ولاية الجزيرة ودرس الإدارة في جامعة الخرطوم. عمل 

في بداية حياته في تلفزيون السودان القومي.
لمع نجمه في عقدي الســبعينيات والثمانينيات، وكان أحد أبرز شعراء الانتفاضة الشعبية التي أسقطت 
حكم جعفر النميري عام 1985 كما واكب احتجاجات ديســمبر/ كانون الأول 2018 التي أســقطت نظام عمر 
حســن البشير. تغنى بكلماته عدد من المطربين الســودانيين، منهم مصطفى سيد أحمد وفرقة )عقد الجلاد( 
وكانت تجمعه علاقة طيبة بالشاعر المصري الراحل عبد الرحمن الأبنودي الذي أشاد به في أكثر من مناسبة.

التقاليد الفولكلورية حية حتى اليوم... في المجر
■ بودابســت ـ د ب أ: المجــر غنيــة بالتقاليد 
الشعبية المصانة والحية وكذلك التراث الثقافي، 
وهــي بالتأكيــد جوانــب مهمة للغايــة للجذب 
الســياحي الثقافــي لريف البلاد. وعلى ســبيل 
المثــال لا الحصر، هناك احتفالات بوســو وصيد 
الحيوانات البرية وتطريز ماتيو أو حتى الرقص 
والموسيقى الشعبيين. دعونا نأخذ نظرة بسيطة 

على ما يشكل العالم المعقد للفولكلور المجري.
• حراس مجتمع الفن الشعبي 

الواجب الرئيســي للبيوت الشعبية هو حفظ 
وتقــديم ثقافة الماضــي المحليــة، بالإضافة إلى 
الفن الشــعبي الذي يتمخض عنــه المجتمع لكي 
تظهــر للجمهور العام التحــف المعمارية للثقافة 
الشعبية، ولتقديم دواخل البيوت المؤثثة بأصالة 
إلى جانــب الحيــاة اليومية لطبقــة اجتماعية 
معينة، حســب موقع »فزيت هانجاري«. ونتيجة 
لذلك، إذا ما زرت البيوت الشعبية الفردية للبلاد، 
يمكنك الســفر عبر الزمن إلى الــوراء من الفترة 
التالية للتسوية النمساوية المجرية )1867( حتى 

خمسينيات القرن الماضي.
وهناك طريقة أخرى لحماية الآثار الشــعبية، 
وهي نقل المباني الثمينة إلى متاحف الإثنوغرافيا 
المقامة في الهواء الطلــق والاطلاع على لمحة من 

عادات الفلاحين الحياتية.
هناك الكثير من المتاحــف المفتوحة للاختيار، 

من بينها في المجر.

• متحف سانتاندرى للإثنوغرافيا المفتوح:
يضــم هذا المتحــف أكبر مجموعــة معروضة 
في الهــواء الطلق في المجــر، وغالبــاً ما يطلق 
عليها »ســانتاندري شكانسن«. وهنا يمكن رؤية 
بالتفصيل الهندســة المعمارية الشعبية للمناطق 
التسكين  وثقافة  العيش  وطريقة  بالبلاد،  المميزة 

بالقرى وسوق الطبقات الاجتماعية.
• متحف قرية جوتشي:

كان هذا أول متحف مفتوح في البلاد، وافتتح 
في زالاجيرســيج عام 1968 وتعــرض فيه أمثلة 
رائعة على البناء الشــعبي الجوتشي في مشهد 
لقرية من القرن التاسع عشر من البيوت الريفية 

وكنيسة ومطحنة الحدادة ومباني مزارع .
وأي ذكر للتراث المجري الحق يشمل بالتأكيد 
فن تطريز ماتيو الشــعبي. وهذا الفن الشــعبي 
يتســم بتطريز حشو المســاحات والزهور الذي 
يرجع إلى نهاية القرن التاســع عشر، ويُستخدم 
في الأساس على المنسوجات للاستخدام المنزلي 
ولأغراض زخرفية. وتلعب هذه الأشكال المختلفة 
مثل زهــرة ماتيو الشــهيرة، دوراً رئيســياً في 
الأنشــطة اليدويــة الأخرى. وأصبح هــذا الفن 
الشــعبي المميز والأزياء شــهيراً عالمياً على مدار 
الســنين، وأُضيــف لقائمة التــراث الثقافي غير 
المادي من جانب لجنة الحكومات الدولية لصون 
التراث الثقافي غير المــادي التابعة لمنظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(.

فيلم »سأرقص إن أردت«   فيلم »200 متر«

فيلم »صمت الراديو«

ملصق المهرجان
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منوعــات

فيديو صادم لاعدام فتاة قاصر شرق سوريا يفجر الانتقادات ضد »زواج القاصرات«
■ أنطاكيــا - الحســكة - دير الــزور - »القدس 
انتشــرت على وســائل  العربــي«: مشــاهد مروعة 
التواصــل الاجتماعي لإعــدام فتاة قاصــر في منطقة 
اليعربية في ريف الحســكة، في اســتمرار لحوادث ما 
يعرف بـــ »جرائم الشــرف، والتي تقع فــي كثير من 
الأحيان بعد رفض فتيــات قاصرات الزواج بأقاربهن، 
لتهرب مع شــاب تريد الاقتران به مــن قريتها وهو ما 

حدث مع الضحية في الفيديو المروع.
وظهر في اللقطات مجموعــة من الرجال وبحضور 
بعض نساء العشيرة في ريف الحسكة، يسحلون فتاة 
ثم يقيدونها، ثم تبدأ حفلــة إعدام جماعي لفتاة قاصر 
)15( ســنة، وســط صرخاتها طلبا للرحمة، وحسب 
ســكان محليين من المنطقة تحدثوا لـ»القدس العربي«  
فإن أهل الفتــاة أرادوا تزويجها لابــن عمها، فرفضت 
وهربت مع شــاب من قريتها، لتقع خلافات ومواجهات 
مع عشيرة الشاب، الذي حمته عشيرته في النهاية، أما 

الفتاة فكان مصيرها القتل.
وقبل نحو شــهرين، كادت أن تقع قصة مشابهة مع 
فتاة ما زالــت هاربة في مدينة المياديــن في ريف دير 
الزور، حيث كانت شابة يتيمة تعيش مع شقيقها الذي 
أراد تزويجها من صديقه في ميليشــيا الدفاع الوطني، 
وأجبرها على ترك دراســتها )في الصف العاشــر في 
المدرســة( وبعد زواجهــا بأيام قليلة بــدأت تتعرض 
للضــرب، لتهرب لبيت شــقيقها الــذي أعادها بدوره 
لزوجها، ممــا اضطرها للهرب من بيــت زوجها، وهنا 
اســتنفرت عشــيرتها للبحث عنها دون العثور عليها، 

وسط توعد عمها وشقيقها بقتلها!
وترتبط ظاهرة »جرائم الشرف« أو »غسل العار« - 
كما يعرف في المجتمعات العشــائرية - بتفاقم ظاهرة 
تزويج الفتيــات القاصرات بالإكــراه، لتضطر الفتاة 
للهــرب أحيانا او الارتباط بعلاقة مع من تحب والهرب 
معه لاحقــا، وإضافة للعــادات والتقاليــد بما يعرف 
بـ»الحيــار« أو »التجيير« وهو حجر الفتاة لابن عمها، 
فإن الواقع المعاشي الصعب وظروف الحرب زادت من 
نمو هذه الظواهر، وتستعرض »القدس العربي« بعض 
تلك الحالات التي رصدتها من خلال سكان محليين في 

المناطق الشرقية في سوريا.

الفتيات يدفعن ثمن الفقر وعدم الآمان

فاطمــة ابنــة )17( عاماً  مــن إحدى بلــدات ريف 
دير الزور الشــمالي الخاضع لســيطرة قوات سوريا 
الديمقراطيــة، للوهلــة الأولى تظن أنهــا تحمل أخيها 
الصغيــر لكنه فــي الحقيقة ابنها، حيــث تزوجت قبل 
عامين، أي منذ أن كان عمرهــا )15( عاماً، وهي الآن أمٌ 
لطفل، ومتزوجة بابن عمها والذي يكبرها بخمسة عشر 
عاماً، زيجات الأقارب هنا هي الشائعة بالدرجة الأولى 
بين سكان المنطقة، تتم هذه الزيجات باتفاق بين الأهل، 
ودون أخذ مشورة الفتاة غالباً، تقول فاطمة لـ»القدس 
العربي«: »الفتــاة التي لا تتزوج مبكراً يُنظر لها بنظرة 
مغايرة، العنوسه مخيفه للفتيات، لم يعد هناك شباب، 
الكل هاجر والمتبقون لا يشــغلهم سوى الهجرة، البنت 
عندمــا تكبر في العمــر فإن نصيبها ســيكون مُختلفاً، 
حيث ســتحظى غالباً بزيجة من رجل يكبرها، أو تكون 
زوجة ثانية، غالبا لا يتم رفض المتقدمين إذا كانت أموره 
الماديــة لا بأس بها، أعيش مع زوجــي، وهو يحترمني 
جداً، ماذا تريد الفتيات غير الســتر والحياة الكريمة، 
لم أدرس ولم أتعلم القراءة ولا الكتابة، الحرب لم تبق 
شيئاً، شقيقاتي الأكبر مني ســناً درسن ووصلن حتى 
الإعدادية والثانوية لكن توقفــن عندما جاء نصيبهن 
وتزوجــن، أما أنا فلــم أحظ بالتعليــم، أتمنى لو كنت 
أعرف الكتابة والقراءة، لن أحــرم أطفالي من التعليم 

سأصرُ على أن يتعلموا حينما يكبرون«.
أعداد كبيرة من الفتيــات القاصرات يتم تزويجهن 
من قبــل أولياء أمورهن، ولهذا الفعــل دوافعه في هذا 
المجتمع العشــائري، كما يقول الناشط الحقوقي قياد 
علوان، وهو مــن ديرالزور »إن الواقــع الذي فرضته 
الحرب فاقم من هذه الظاهرة وساهم بانتشارها بشكل 
كبير، عــدم توفر الأمان، والفقر المدقــع، والنزوح، كل 
هذه الأمور تدفع بالأهالي لتزويج بناتهم بهدف الستر 
عليهن، عدا قضية أن الزواج المبكر في شــرق ســوريا 
عموما هو موروث ضــارب بالقدم وعرف اجتماعي له 

جذوره«.
وعــن تأثيرات الحــرب الســورية علــى الوضع 
الاجتماعي يقول علــوان لـ»القدس العربي«: »الأرض 
في شرق ســوريا تخضع لقوى غير مرحب بها من قبل 
الســكان المحليين مثل النظام الســوري والميليشيات 
التي تدعمــه وقوات قســد، ويبقى هاجس  الأجنبية 
الخوف من المستقبل عندهم يقظاً دوماً، أغلب الشباب 
في شــرق البلاد هاجــروا هربا من الواقع المأســاوي 
في مناطقهــم، حيث التجنيــد الإجبــاري والبطالة، 
بهدف البحث عن مســتقبل أفضل لهم، وهناك في دول 
اللجوء بات أغلبهم دون زواج بسبب الصعوبات التي 
يواجهونها، فأغلب الشباب في تركيا وحين يستقدمون 
زوجاتهــم تصبح الفتاة أمام طريــق واحد فقط، وهو 
العبور نحو تركيا بطريقة غير شــرعية )تهريب( وهنا 
تذهب أعداد منهن ضحية للمهربين والمحتالين والألغام 
وغيرها، أتمنى فقط لو كان هناك طريقة لتسهيل دخول 

النساء لتركيا أو غيرها للعيش مع أزواجهن«.
ونبقــى في ديرالزور،« الأســتاذ علي«  وهو اســم 
وهمي لناشــط من ريف ديرالزور الشــرقي الخاضع 
لسيطرة النظام السوري، يروي قصة مؤسفه حصلت 
في إحدى مناطــق ريف المحافظة، حيــث يتحدث عن 
قيام أحد الشــباب بتزويج شقيقته عنوة، وهي طالبة 
في المرحلة الأعداديــة، إذ أرغمها على ترك دراســتها 
والزواج بشــخص منتسب لميليشــيا الدفاع الوطني 

التابعة للنظام ويكبرها بتسعة عشر عاماً، أما والداها 
فهما متوفيان وليس لها أحد يرعاها ســوى شــقيقها، 
ويتابع روايته »لم تمض ســوى أيام قليلة حتى عادت 
الفتاة لبيت شــقيقها،  بسبب قيام زوجها بضربها عدة 
مرات، هنا قام شــقيقها بضربها وتعنيفها وردها لبيت 
زوجها عنوةً، يومان مرا ليعود زوجها لضربها مجدداً، 
لتقــوم الفتاة بالهــرب والاختفاء من المنطقــة نهائياً 
وليجن جنــون أخوها وأعمامها، كــون عملية هروب 
الفتيات تعتبر جرماً ماســا بكرامــة العائلة لا تهاون 
فيه، مهما كانت الظروف والأسباب، ولا زالوا يبحثون 
عنها لغسل عارهم، كما قالوا« ويرى علي أنه من الظلم 
الكبير أن تزوج فتاة صغيرة دون أخذ رأيها، مهما كانت 
الدوافع، »هنا أغلب النــاس يزوجون بناتهم وأغلبهن 
قاصرات مدفوعين بســبب الفقر والحاجة، وللتخلص 

من همهن في منطقة باتت أشبه بغابة«.

الخيمات: طفل يحمل طفلا!

وفي الســياق ذاته، لكن في محافظة الرقة تخبرنا 
السيدة حسينة عن حالة أخرى من سكان مدينة الرقة، 
وتقول »توفــي زوجي منذ ثلاث ســنوات إثر انفجار 
لغم أرضي به، وبقيت مســؤولية العائلة على عاتقي، 
لدي ابن فــي تركيا وثلاث بنات تزوجت إثنتان منهما، 
الكبيــرة تروجت في عمر )17( عامــاً، وبعدها بعامين 
تزوجت الأصغر منها كذلك عندما وصلت للعمر نفســه  
تقريباً، البنات كما يقــال )البنات همهن للممات( يبقى 
بالك مشــغولًا بهن وقلقاً، خصوصاً أنه لا أمان هنا في 
ســوريا، أتمنى لو تابعن دراستهن، لكن الحياة صعبة 
وأخاف عليهن مــن الخطف وغيرها مــن الأمور التي 
تحصل أحيانا في الرقة، لذلك مع أول نصيب يأتي لهن 
نوافق؛ لأن الستر أفضل لها، أنا سيدة وحيدة وقد أكبر 
في الســن ولن أعيش للأبد، مستقبل البنت مع زوجها 
دوما، العمر لا يقدم ولا يؤخر، أنا تزوجت وعمري )15( 
عامــاً، هذه هي حياتنا وهكــذا تعودنا، القضية قضية 

أمان وحياة كريمة وســتر، لولا الله ثم ولدي في تركيا 
لمتنا جوعاً، فالحياة صعبة جداً اليوم«.

منها  العشــوائية  وخصوصــاً  المخيمــات  وتعتبر 
بيئــة تكثر فيهــا حــالات زواج القاصــرات، ويقول 
الصحافي زيــن العابدين العكيدي لـ»القدس العربي« 
إن المحافظات الشــرقية في ســوريا تزيــد فيها هكذا 
زيجــات، كونهــا تعتبر موروثــا قديمــا وعرفا لازال 
العمل به مســتمرا، وازداد خلال سنوات الحرب لعدة 
أســباب، وخصوصا في المخيمات، »مخيم الهول« في 
الحســكة كمثال، بات تزويج القاصرات فيه أمراً شبه 
عادي، والأهالــي مدفوعون بنفس الأســباب، بداعي 
)الســتر على البنت( حيث يّعجُ المخيم بمناظر الأمهات 
الصغيــرات اللواتي يحملــن أطفالهن وكأنه مشــهد 

لـ«طفل يحمل طفلا«.
وعلى الرغم مــن أن مخيم الهول يقــع تحت رقابة 
قوات ســوريا الديمقراطية التي تعتبــره في قوانينها 
جريمة تحاســب مُرتكبيها، إلا أن الهول لا تنطبق عليه 
هكذا قوانــن، لذلك فحالات اســتغلال النســاء فيه 
مســتمرة، وكالعادة يعتبر الفقــر والحاجة والخوف 
على البنات هو الدافع الأول للأهل لتزويج بناتهم، رغم 

صغر أعمارهن.
ويضيف العكيــدي »هناك مخيمات عشــوائيه في 
الرقة والحســكة ودير الزور لا أود تسميتها، احتراماً 
لساكنيها، باتت تلك المخيمات وكأنها ملاذ لكل شخص 
يــود الــزواج دون تكاليف باهضة، إحــدى الحالات 
كانت لطفلــة عمرها )15( عاما، زوجهــا والدها لرجل 
يكبرها بعشرات السنوات، إذا يبلغ من العمر 64 عاماً، 
وتزوجها كزوجــة ثالثة، فتاة أخرى مــن مخيم آخر، 
يتيمة الوالدين، لا يتعدى عمرها السادســة عشــرة، 
َزوجهــا عمها لرجل مختل )عقلياً( عجز أهل الأخير عن 
ايجــاد زوجة له كونه يعاني من مرض نفســي مزمن، 
لكن وجدوا ضالتهــم في أحد المخيمات، بعد أســبوع 
واحــد فقــط تطلقت الفتــاة الصغيرة بعد اكتشــاف 

أعمامها أن الرجل مختل«.

فضائيات
وأرضيات

الجيش اللبناني في حرب غير تقليدية...
 كيف غدرت المهنة بصباح جزائري... 

وشماميان على »طريق الشمس«

»قطيــع أبقار يهرب من مصنع لتعبئة اللحوم فــي أمريكا«. لعلّه خبر طيب 
أولًا للنباتيــن، لكن ليــس لأبناء هذا الحيّ في جنــوب كاليفورنيا )والأخبار 
قالــت إن البقــرات أحدثن دماراً فــي الحيّ( ولا لأصحاب المصنــع الذي تُرك 
بابــه مفتوحاً فهربت حوالى أربعين بقرة. من حلاوة الروح ســاحت البقرات 
في الشــوارع على غير هدى، صدمت ســيارات، وبشــراً، وقد أُعلن عن بعض 
الخســائر، من بينهــا مقتل بقــرة على يد شــرطي، عندما حــاول أن يتفادى 
اصطــدام بقــرة بعائلــة. لكن الفيديــو الذي تعرضــه »ســي أن أن« لا يكتفي 
باســتعراض الخســائر، فقد »اعترف بعض الجيران بأنهم كانوا يأملون بألا 

تعاد البقرات إلى المسالخ«. لقد بدأت قضيتهم تحوز شيئاً من التعاطف.
إنها حكاية نادرة بالطبع، وكما قال أحد الشهود: »إنه حدث لا يُرى إلا مرة 
واحدة في العمر«. بالنســبة لنا كقراء ومشاهدين، ربما هي واحدة من مرات 
قليلة نشــهد فيها البقر كأبطال حقيقيين يتسلّمون زمام حياتهم ومصيرهم، 
ولقد شــاهدنا من قبل هروباً مماثلًا في فيلم »المطلوبون الـ 18« للفلســطيني 
عامــر شــوملي، وكان يقصــد بالمطلوبين بقرات، حــاول أهالــي مدينة بيت 
ساحور أثناء الانتفاضة الأولى الاستغناء بهن عن اقتصاد الاحتلال فصرن 

مطاردات ومطلوبات.
ليس هــذا الهروب حدثــاً نادراً في العمــر، ولربما كانت هنــاك محاولات 
كثيــرة وقعت في الظل مــن دون أن يهتم لهــا الإعلام، أو أنــه تقصّد التعتيم 

عليها.
يبدو أن معركة الحرية قد بدأت.

مهن غدّارة
أكثــر مــا يلفت فــي المقابلــة الإذاعية المصــورة للفنانــة الســورية صباح 
جزائري حديثها عن عشق أولادها لفن التمثيل، ورفضها في المقابل السماح 
لهم بدراســته. جزائري فسّــرت ذلك بالقول إن هذه المهنة غــدارة، وإنها هي 
شــخصياً، رغم النجاح الذي شــهدته أعمالها الأولى، أُبعدت عن المهنة لعشر 
ســنوات بحالهــا، من دون أن تعرف ســبباً واضحاً لذلك، علــى الأقل لم تبح 

بسبب لمستمعيها.
اســتبعاد كفاءة وموهبة وطردها ليس حدثاً اســتثنائياً في بلداننا، وإذا 
كانت جزائري قد اســتأنفت عشــقها للتمثيل مع مسلسل »الخوالي« لبسام 
المــا، فلربما هناك آلاف المواهب المغدورة، التــي بقيت طيّ الظلّ لأنها لم تجد 

صديقاً كالملا ينتشلها.
هــل كان هذا ما يعنيه نابليون عندما قال »ما من رجل لا يمكن الاســتغناء 
عنــه«! ولا نــدري صدقية تلــك الحكاية التي جمــع فيها وزير إعلام ســوري 
صحافيي بــاده، وكان قد بلغه على ما يبدو أنهم ينــوون احتجاجاً من نوع 
ما، ليقول لهم، مع شــتيمة مقذعة: هل تظنــون أن الصحف غداً لن تصدر من 

دونكم؟
هــي بلاد يصعــب أن يكون فيها الرجل المناســب في المكان المناســب. كل 

شيء مقلوب على رأسه، ما دام الرأس نفسه ليس سوى أضحوكة.
 بالطبع يمكن الاستغناء عن صباح جزائري، بل عن نصف الشعب برمّته. 

واحد فقط لا يمكن الاستغناء عنه: الرجل الأضحوكة!

من كبّر حجره
مــن العبــث ملاحقة المعانــي والصور الشــعرية في كلمــات أغنية »طريق 
الشــمس« للمغنية الســورية لينا شــماميان، إنها من نوع الـــ »أي كلام«  ولو 
أنــه يجهد في أن يعثر على قافية وجرس. فــإذا كنا نتحدث عن القدس، لا بدّ 
عندهــا من كلمــات كالعرس والترس، وإذا كان الشــعب »مقهــور« فلا بدّ أن 
يكون »مأســور« و«مكســور«  ولا بأس، رغم ذلك، برجــال يعمرون القصور، 
فحــرام أن تخســر القافية قصــراً، وكم ســيكون جميلًا أن تختتم السلســلة 
والأغنيــة بالـ »نور«  فهنا تضرب الأغنية عصفوريــن بحجر، تبقى مقيمة في 

القافية، وتختم ببشرى النصر.
تحاول أن تنسى الكلام لتجد عزاء في اللحن، الموسيقى، أداء المغنية. عبث 
أيضاً. كان يمكن أن يمرّ اللحن، والعمل برمته، مثل أعمال ســابقة للمغنية من 
دون الاضطــرار للتوقــف عندها، لكن ما يلفت هذه المــرة أن العمل، وبدءاً من 
عنوانه »طريق الشــمس«  يحاول تســويق نفســه عبر إطار سياسي، ثوري، 
يعزف على وتر اللحظة السياســية الفلســطينية الراهنة. يســتخدم الكوفية 
الفلســطينية، ثم تحضر طيــور وكنائس إلى جانب صــورة القدس )لا بدّ من 
التأكيــد على روعة التجــاور بين الكنيســة والجامع!( وتمثــال صلاح الدين 
المنتصب على مدخل قلعة دمشق، قبل أن يتعكّز في ختام الكليب على أسماء 
بارزة كالمخرج الســينمائي المصري يسري نصر الله، والفنانة بشرى، وأمير 
رمسيس، تتبنى »طريق الشمس«  لتقول »طريق الشمس هدية مننا«  أو »كلنا 

واحد«  أو »كلنا واحد ع فكرة«.
لم يكن يعيب الأغنية لو أنها تحدثت بشكل أوضح عن الحدث الراهن، فإذا 
تعلّــق الأمر بالقدس فــإن هناك صوراً وحكايات في منتهــى الروعة والتأثير 
جاءت من حي الشــيخ جــراح وغيره من أحياء القدس، لا شــك أن الإشــارة 
إليها مباشــرة كانت ســتمنح الأغنية راهنيتها ومعناها، أحياناً التعميم بهذا 
الشكل، وفي الوقت الذي يريد أن يتضامن مع أكبر شريحة من المقهورين، قد 
لا يصيب أحداً البتة، لو أنها اكتفت بالتضامن مع أبناء الحي المقدســي لربما 

أصابت كل مظلومي العالم.
لم يكن يعيب الأغنية لو أنها تخلّت عن كل الاستعارات والصور السياسية 
والسياحية واهتمت أولًا بأن تكون أغنية، لحناً، أداءً، توزيعاً موسيقياً، فهذا 

هو المطلوب أولًا وقبل أي شيء من أي أغنية.

حرب غير تقليدية
»صنّفنــا الوضع في لبنان على أنه غير عــادي، وبالتالي الحرب التقليدية 
تســتدعي حلًا غير تقليدي«. عندما تســمع هذه العبارة من ضابط ركن طيار 
فــي جيش لبنــان، البلد المنكــوب بألف مصيبــة ومصيبة لا بد أن تســتدعي 

مخيلتك ألف حلّ غير ذاك الذي ابتدعه الجيش اللبناني.
مراسلة »بي بي سي« في لبنان ستذهب لاستكشاف الحل، وإذا بالجيش 
يبيع جولات ســياحية فــوق لبنــان بهليكوبتر صغيرة لكل راغب، شــرط أن 
يكون بعمر ثلاث سنوات فما فوق، رحلة لكل ثلاثة أشخاص ولخمس عشرة 
دقيقة بكلفة مئة وخمســن دولاراً )يا له من ســعر رخيص بالطبع، فالركوب 

في أراجيح حديقة ديزني لاند أغلى من ذلك(.
جاء ذلك »في إطار ســعي الجيــش لمواجهة تداعيات الأزمــة الاقتصادية 
والمالية التــي تعصف بالبلاد. )حيث( تؤثر الأزمة بشــكل كبير على ميزانية 
الجيش وعلى المســتوى المعيشــي لعناصره وإمكاناته العملية«  حسب »بي 

بي سي«.
لو كان الجيش السويســري هو من يبيع تلك الرحلات لأثار إعجابنا حقاً، 
أما في لبنان، حيث الحدود الفالتة، والبلاد عرضة للنهب والقتل والإفســاد 
من ميليشــيات أشــبه بقوة احتلال، وتجارة المخدرات والســاح ولا أوضح، 

كيف تقبل عندها أن يصبح الجيش بياع ألبان، أو هزّاز أراجيح!
»الحــرب غيــر التقليدية« هنــا، تذكّر بـ »التــوازن الاســتراتيجي« خاصة 
حافظ الأســد، »تــوازن« حوّل وزارة الدفاع إلى معامــل لإنتاج البيض ومواد 
اســتهلاكية كثيرة، ليس بينها أي سلاح اســتراتيجي لمواجهة أعداء الخارج 

الإستراتيجيين.
أما الجولات السياحية فهي اختراع لم يقدر عليه حتى نظام الأسد. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

 راشد عيسى ٭

مخيمات النازحين وخصوصاً العشوائية منها بيئة تكثر فيها حالات زواج القاصرات

يونيو 2021:
شهر الكوارث البيئية حول العالم

■ أنقرة – الأناضول: شــهد شــهر يونيو/حزيــران الماضي، العديد من الكــوارث البيئية، بما في ذلك 
الأمطار والفيضانات القاتلة في سريلانكا وغواتيمالا، وثورات البراكين في جبل ميرابي في إندونيسيا، 
وحرائق الغابات في تركيا والعواصف الاستوائية في الفلبين وفيتنام. وفيما يلي جدول زمني للكوارث 

البيئية خلال شهر يونيو/حزيران 2021:
1يونيو:

-انطــاق موســم الأعاصير فــي المحيط الأطلســي مع تحذيــر خبراء الأرصــاد من كميــة »أعلى من 
المتوسط« من العواصف.

3 يونيو:
- كندا أمرت بإجلاء ســكان منطقة »كيتيمات-ســتيكيني« في مقاطعة كولومبيا البريطانية بســبب 

ارتفاع منسوب المياه في نهر سكينا الذي تسبب في مقتل شخص واحد على الأقل.
4 يونيو:

- أدت الفيضانات الأخيرة في مقاطعة شــبيلي الوســطى في جنوب الصومال إلى نزوح آلاف الأسر 
وتدمير المحاصيل في أراضي زراعية شاسعة.

7 يونيو:
- لقــي ما لا يقل عن 17 شــخصا مصرعهم وتضــرر أكثر من 210 ألف آخرين، إثــر ضرب الفيضانات 

والانهيارات الأرضية عدة مناطق في سريلانكا.
9 يونيو:

- مصــرع 11 شــخصا على الأقــل وإصابة ســبعة بجروح جراء هطــول أمطار موســمية غزيرة على 
مومباي في الهند.

11يونيو:
-  مصرع سبعة من عمال المناجم حوصروا فى انهيار أرضى في ولاية كواويلا المكسيكية.

14يونيو:
- العاصفة الاستوائية كوجوما تصل إلى اليابسة في مقاطعة تاي بينه شمال فيتنام.

15يونيو
-مصرع ثلاثة أشخاص في فيضانات في مقاطعة سولولا في غواتيمالا.

16يونيو:
- فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة تســببت في مصرع 10 أشخاص وإصابة وفقدان سبعة 

آخرين في بوتان.
- نزوح المئات بعد أن تسببت الأمطار الموسمية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال.

17 يونيو:
- عاصفة رملية شديدة ضربت الكويت.

19 يونيو:
-  عواصــف رعدية شــديدة ضربت أجزاء من بلجيكا، أدت إلى أضرار بالغــة بـ92 منزلا، وإصابة 17 

شخصا.
20 يونيو:

-  وفاة شخص واحد جراء تحطم عشرات المباني بسبب إعصار قاتل في مونتريال، كندا.
21 يونيو:

-  تصادم عدة ســيارات غارقة في عاصفة اســتوائية في ولاية ألاباما الأمريكية، أسفر عن مصرع 10 
أشخاص بينهم 8 أطفال في شاحنة واحدة وفتاة أخرى في سيارة دفع رباعي.

25 يونيو:
-  ثــوران جبل ميرابــي، الواقع على حدود مقاطعات جاوة الوســطى ويوجياكارتا في إندونيســيا، 

ثلاث مرات، مشكلا سحبًا ساخنة بارتفاع 3000 متر.
26 يونيو:

- إعصار مميت يقتل 5 ويصيب 150 آخرين فى جمهورية التشيك.
27 يونيو:

 - وفاة عامل غابة أثناء مكافحته، مع رجال الإطفاء، حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعة موغلا 
في جنوب غرب تركيا.

28 يونيو:
-  سقوط أمطار غزيرة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية تودي بحياة 4 أشخاص 

على الأقل، بينهم امرأة حامل.
29 يونيو:

-  منطقة غرب كندا شــهدت ارتفاعا قياسيا بدرجات الحرارة تسببت في مصرع العشرات في مدينة 
فانكوفر.

30 يونيو:
-  مصرع شخصين في غرب تكساس في الولايات المتحدة بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات. 

مزرعة مصرية توفر الماء
باستخدام فضلات السمك في إنتاج خضروات مورقة

■ الجيــزة – رويتــرز: يدير رائــد أعمال مصري 
شــاب مزرعة مائية يزرع فيها نباتات ورقية تتفاوت 
التوابل  وحتــى  الطــازج  الإيطالــي  الريحــان  من 
والأعشــاب العطرية ويقــول إن طريقته في الزراعة 
توفر 95 في المئة من الماء الذي يُســتخدم في الزراعة 
التقليدية. وأســس عبد الرحمن أحمــد ناصف )31 
عاما( مشروعه، مزرعة نيتشــر ووركس، عام 2017 
حيث ينتج منذ ذلك الحين ويبيع مجموعة متنوعة من 

الخضروات الورقية.
ويستزرع المشروع، المقام على مساحة فدان واحد، 
البلطي وخضــروات ورقيــة طازجة  وينتج ســمك 
باستخدام فضلات السمك كســماد طبيعي في دائرة 

مغلقة.
ويُستزرع الســمك ويُربى في أحواض حيث يضع 
فضلاتــه ليتم ترشــيح الميــاه بعد ذلــك لفصل تلك 
الفضلات واســتخدامها في تغذية النبات. وعن ذلك 
يقول عبد الرحمن »السمك بننزل فيه الزريعة، بتبقى 
صغيرة الحجم، بنأكل )نُطعم( السمك، السمك بيكبر 
بيطلع فضلات. في المرحلــة دي الفضلات دي تعتبر 
سماد طبيعي، بتعدي على فلترة بنفلتر )نرشح( فيها 
المية وبعد كده المية بتــروح للزرع، الزرع بيبقى عايم 
في المية بيمتص كل الغذاء اللي جاي من السمك والميه 

بترجع تاني للسمك ميه نظيفة«.
والزراعــة المائية شــكل من أشــكال الزراعة التي 
تعتمــد على المــاء بدلا مــن التربة وعلــى العناصر 

الغذائية المركزة في محلول الماء لتغذية النبات.
ونظرا لمحدودية كمية الماء التي تُســتخدم وكثافة 
الزراعة فــإن إنتاجية تلك النوعية من الزراعة تعادل 
أضعاف إنتاجية نفس المســاحة من الزراعة السمكية 

أو النباتية في الأماكن المفتوحة وبالطرق التقليدية.
وأوضح عبد الرحمن ذلك قائلا »الزراعة اللي إحنا 
بنشــتغل بيها هنا دي بتوفر 95 فــي المئة ميه أقل من 

الزراعة التقليدية، علشان هي دايرة مغلقة من الميه. 
وفيما يتعلق بالسمك الذي تنتجه مزرعته قال عبد 
الرحمن »البلطي للأســف الســمعة بتاعته في مصر 
إنه هــو بيطلع في مصارف وبيــاكل أكل وحش جدا، 
فالناس مــش بتبقى مطمنة أوي لمــا بتاكله. العكس 
بقى هنــا إن إحنا الســمك ده أهم حاجــة عندنا في 
المزرعة، الســمك ده هو الروح بتاعــة المزرعة، كل أما 
السمك يبقى عايش بطريقة أحسن كل ما بياكل أحسن 
نوع مــن العلف كل ما ده بيســاعد الــزرع إن الزرع 
يطلع بأحســن شــكل، فهما بيكملوا بعض«. وأضاف 
»الفضلات بتاعة الســمك تعتبر سماد طبيعي بيكفي 

كل احتياجات الزرع ».
وأنتجــت مزرعة نيتشــر ووركس العــام الماضي 
نحو طنين اثنين مــن الخضروات الورقية، وهي تبيع 
إنتاجها للفنادق والمطاعم وأســواق البيع بالتجزئة. 
وتعاني مصر مــن نقص كبير في المياه بســبب عدة 
عوامــل بينها تغيــر المنــاخ والتلوث وزيــادة عدد 

السكان.

»الكيطنة«: موسم السياحة
في واحات النخيل في موريتانيا 

■ نواكشوط – من محمد البكاي:  مع حلول فصل الصيف، تتدفق مئات العائلات الموريتانية إلى مدينة أطار بولاية 
آدرار )شمال( للمشاركة فيما يسمى محليا بـ«الكيطنة« أو موسم جني التمور، الذي يشبه الموسم السياحي الداخلي.

وعادة ما يبدأ موســم »الكيطنة« بهذا البلد العربي الواقع غربي إفريقيا، البالغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة، منتصف 
يونيو/حزيران، ويستمر حتى منتصف أغسطس/آب، من كل عام.

وتحرص العديد من العائلات الموريتانية على ترك المدن الكبيرة، خصوصا العاصمة نواكشــوط، ومدينة نواذيبو 
)العاصمــة الاقتصادية( خلال هذه الفترة والتوجه إلى أطار، وبعض القرى القريبة منها، حيث توجد واحات النخيل، 

للاستمتاع بهدوئها وتناول التمور الطازجة.
ويعد »الكيطنة«  أهم موسم سياحي في موريتانيا، حيث تتدفق العائلات بأعداد كبيرة إلى أطار للمشاركة فيه.

وموســم »الكيطنة« مخصص في الأســاس للســياح المحليين، رغم أنه بدأ منذ ســنوات بجذب السياح الأجانب، 
خصوصا الأوروبيين الراغبين في التمتع بالأجواء الطبيعية النقية بعيدا عن صخب المدن.

وخلال هذا الموســم، تستمتع العائلات بتناول التمور، فيما يعتقد الكثير من الموريتانيين أن تناول التمر طازجا بعد 
جنيه من النخيل مباشرة، له فوائد صحية كبيرة، ومفيد لتحسين أداء الجهاز الهضمي، وتحسين مناعة الجسم.

شــيخنا ولد محمد )من ســكان نواكشــوط( قال للأناضول: »أســتعد للتوجه إلى أطار، لقضاء العطلة الصيفية، 
سأمضي عدة أسابيع هناك للاستمتاع بهدوء واحات النخيل، وأتناول التمور«.

وأضاف: »أحرص منذ ســنوات على عدم تفويت هذه الرحلة الســنوية إلى أطار، إنه موسوم سياحي رائع، تناول 
التمور مفيد للصحة، والاستمتاع بواحات النخيل ومناظرها الجميلة أمر رائع«.

وعلى هامش الموسم السياحي، يحرص ســكان آدرار، وخصوصا مدينة أطار، على إقامة فعاليات ثقافية وسهرات 
فنية، حيث تقام أمسيات فنية وشعرية، يقدم خلالها شعراء آخر إبداعاتهم.

كما يقدم فنانون وصلات غنائية تســتحضر أمجاد الماضي وتراث البلاد، بالإضافــة إلى رقصات فلكلورية، تلاقي 
إعجابا واســعا في صفوف المتابعين. وتمنح الســهرات والأمســيات الهادئة بعيدا عن ضجيج المدن الكبرى، الأســر 

الموريتانية هامشا من الاستجمام والترفيه في هذه المدينة.
وتعتبر ولاية آدرار، خزان التراث الترفيهي في موريتانيا، حيث تشتهر بمهرجاناتها الترفيهية السنوية، وتحتضن 
العديــد من المتاحف التي تزخر بالتراث الثقافي المحلي. كما تتمتع آدرار، بمناظر طبيعية خلابة ومتنوعة، مثل الكثبان 
الرملية، وواحات النخيل، وتتميز بتضاريسها المتنوعة من هضاب وجبال، علاوة على منابع المياه، فضلا عن اشتهارها 

بالصناعات التقليدية.
نقاط جذب رشحت الولاية لأن تكون الوجهة السياحة الأولى في موريتانيا.  وبعد 10 سنوات من الحظر، وبتحسن 
الأوضاع الأمنية نســبيا، تظل موريتانيا من أقل دول المنطقة جلبا للســياح، لأسباب يتصدرها الجانب الأمني وغياب 

البنية التحتية. )الأناضول(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10316 الثلاثاء 6 تموز )يوليو( 2021 - 26 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10316 Tuesday 6 July 2021

16

»القــدس   - الأنبــاء  وكالات   - لنــدن   ■
»أوبــك+«  مجموعــة  تشــكيل  منــذ  العربــي«: 
عــام  2016 كان  تحديــد حجم الإنتــاج وتوزيع 
الحصص بين أعضائها هو الســاح الرئيســي 
في يدها، واللــذي بموجبه يتــم خفض الإنتاج 
حين يتراجع الطلب على النفط وتهبط أسعاره، 
ورفعــه حــن تصعد الأســعار بأكثر ممــا يلزم 
لضمــان اســتقرار الســوق. وبشــكل أو آخــر 
ســارت الأمــور بسلاســة نســبية، باســتثناء 
مرة واحــدة أدى فيهــا خلاف بين الســعودية 
وروســيا حــول السياســة الإنتاجيــة، وليس 
توزيــع الحصص، إلى انهيار الأســعار وتضرر 

كل أعضاء المجموعة.
والآن تواجــه المجموعــة التــي تضــم منظمة 
رة للنفط وحلفاءهــا من المنتجين  الدول الُمصــدِّ
الكبار في العالم وعلى رأســهم روسيا، مشكلة 
حــول حصص الإنتــاج أثارتها دولــة الإمارات 
العربية المتحدة قد تهدد بشــرخ كبير في منظمة 

»أوبك«  إن لم يكن الآن ففي المستقبل القريب.
وثــار الخــاف فــي وقت حســاس لســوق 
النفط، وقد يؤجل خططا لضخ المزيد من النفط 
حتــى نهاية العــام الجــاري لخفض الأســعار 
التي صعــدت إلى أعلى مســتوياتها في عامين 
ونصف العام، حيث يجــري تداول البرميل من 

خام برنت القياسي العالمي عند 76 دولارا.
تريــد الــدول المســتهلكة زيادة إنتــاج الخام 
مــن  الاقتصــادي  التعافــي  خــروج  لتفــادي 
جائحة كوفيد-19 عن مساره بسبب الأســـعار 

المرتفـعة.
أدى  الــذي  للوضــع  يلــي توضيــح  وفيمــا 
بالمجموعــة إلى تمديــد مداولاتها لخمســة أيام 
دون التوصل إلى اتفاق، في حين كانت تتوصل 
إلى اتفــاق دون مشــاحنات أو اعتراضات في 

ساعات قليلة.  
الإمــارات هــي مصــدر المشــكلة بانتقادهــا 
الاتفاق موضع التفاوض بين أعضاء »أوبك+« 
حــول تمديد خفــض إنتاج النفــط الحالي )بعد 
تقليص حجم الخفض( معتبرة أنه »غير عادل« 
ومطالبتهــا بمراجعة حصص الإنتاج للقـــبول 

به.
فالإمــارات، وبالتحديــد أبوظبــي، تــرى أن 
تحديد حصتها الإنتاجيــة داخل المجموعة عند 
3.17 مليــون برميل يومياً لا يعكــس في الواقع 
قدرتهــا الكاملة، بعدما وصلت إلى أكثر من 3.8 
مليــون برميل يوميــاً في أبريل/نيســان 2020 
عشــية الاتفاق داخل »أوبك+« على اقتطاعات 
كبــرى فــي الإمــدادات لمواجهة تراجــع الطلب 
علــى النفــط بســبب تداعيــات انتـــشار وبــاء 

كـوفيد-19.

ويفتــرض أن يعلــن كل اجتمــاع لـ«أوبك+«  
بعــد أن بــدأت تقليــص التخفيضــات الكبــرى 
للإنتــاج التــي أقرتها فــي مايو/أيار مــن العام 
الماضــي )حوالــي 10 ملايــن برميــل يوميــاً« 
لمواجهــة انهيــار الطلــب أوائــل العــام الماضي 
بســبب الوبــاء، مقــدار الزيادة المســموحة في 

حجم إنتاجها المقرر للشهر المعني. 
ويتــم بعــد ذلــك توزيع هــذا الحجم بشــكل 
عادل بين كل الاعضاء المشــاركين في الاتفاق، 
ليضاف إلى حصتها الإنتاجية كما كانت مقررة 

عند بدء التخفيضات.
ويوم الجمعــة الماضي تم اتفــاق مبدئي بين 
دول »أوبــك+« على تقليــص التخفيضات )أي 
زيــادة إنتاجهــا( مليونــي برميل يوميــاً توزع 
شــهرياً من أغســطس آب إلى ديســمبر كانون 
الأول 2021، وتمديــد التخفيضات المتبقية حتى 
نهاية عــام 2022 بدلا مــن نهاية أبريل نيســان 
2022، لكن الإمــارات حالــت دون التوصل إلى 

اتفاق.
وتقــول الإمــارات، التي اســتثمرت مليارات 
الدولارات لزيادة طاقتهــا الإنتاجية، إنه جرى 
تحديد خــط الأســاس لإنتاجها عند مســتوى 
منخفــض جدا فــي الاتفــاق الأصلــي لخفض 

الإمدادات.
فــي  أعضــاء  دول  ثــاث  هنــاك  أن  يذكــر 
بســبب  الحصــص  مــن  معفــاة  المجموعــة 

التــي  والسياســية  الاقتصاديــة  الصعوبــات 
تشــهدها وهي فنزويــا وإيــران الخاضعتين 
لعقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة، وكذلــك ليبيا 
التي شــهدت نزاعــا لفترة طويلة بين ســلطتين 

متنافستين.
لكــن طرابلس عــادت إلــى مســتوى مماثل 
فيمــا   2018 الأول/اكتوبــر  تشــرين  لمســتوى 
مــع  محادثــات  حاليــا  تجــري  التــي  طهــران 
المجموعــة الدوليــة يمكن أن تعود إلى الســاحة 

على المدى المتوسط.
معاملــة  وكازاخســتان  روســيا  وتلقــت 
تفضيليــة مــن التحالــف فــي بداية العــام، مع 
الســماح لهما بزيــادة هامش إنتاجهمــا لتلبية 

استهلاكهما المحلي.
أما المكســيك التــي عرقلت اتفــاق »أوبك+« 
لعدة أيام العام الماضي، فهي معفاة من الخفض 
لكنها لا تستطيع زيادة الإنتاج كما تشاء. يذكر 
أنه غالبــا ما يثيــر موضوع احتــرام الحصص 
ســجالا فــي اجتماعــات المجموعة التي تنشــر 

بانتظام »معدل الامتثال« للمجموعة بأكملها.
فالعــراق ونيجيريــا خرجا نســبيا عن اتباع 
التعليمــات. والإمــارات أيضــا خرجــت عنهــا 
الصيــف الماضي لبعــض الوقت قبــل ان تعود 

للالتزام بالحصص.
والأعضاء الذين يتجاوزون حصص الإنتاج 

يفترض أن ينتجوا أقل في الأشهر التالية. 

■ لندن - وكالات الأنباء: - فشــلت مجموعة 
»أوبك+« التي تضم الدول المنتجة للقســم الأكبر 
من النفط في العالم أمس الإثنين مجدداً في إيجاد 
مخرج لخلاف تســببت به دولة الإمــارات بعدما 
أخفقت يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق 
لتحديد حصص الإنتاج لدولها اعتبارا من الشهر 

المقبل.
وأعلنت عــن تأجيــل اجتماع عبــر الإنترنت 
كان مقرراً أن يبــدأ عند الســاعة 13.00 بتوقيت 
رة للنفط  الُمصَدِّ غرينِتش بين دول منظمة الــدول 
للنفط وحلفائها العشرة غير الأعضاء غداة رفض 
الإمارات خطة يجري التفاوض حولها باعتبارها 
»غيــر عادلة«  في تصعيد للخــاف قد يؤدي إلى 
عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كوفيد-19.

ولم تحدد موعداً أخر للاجتماع، مما ســيدخل 
الأســواق العالمية للنفط في حالة من عدم التيقن 

ستؤثر بشكل سلبي على استقراره. 
وتنص الخطة المطروحة بزيــادة إنتاج النفط 
بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شــهر اعتبارا من 
آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر، بحيث 
تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في الســوق 

بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.
ويتماشــى ذلــك مــع الإســتراتيجية العامة 
أيار/مايو، والقاضية  التي تتبعها »أوبك+« منــذ 

بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشــكل حاد 
مع التراجع الهائــل في الطلب عند بدء انتشــار 

فيروس كورونا.
وحققت هذه الإستراتيجية إلى حدّ ما نجاحاً، 
إذ انتعشت أســعار النفط لتبلغ حوالى 75 دولارا 
الشــمال  بحر  برنت  المرجعيين  الخامــن  لبرميل 
وغرب تكساس الوســيط بزيادة 50% منذ مطلع 
العام، وهو مســتوى مماثل لما كانت عليه الأسعار 

في تشرين الأول/أكتوبر 2018.
وإن كانت الدول بدت موافقة على هذا الاقتراح، 

إلا أن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.
نيســان/أبريل  في  اتفقت  قد  »أوبك+«  وكانت 
2020، عندما تراجعت أســعار الخــام بحدّة على 
وقع الموجــة الأولى من الوباء، على ســحب 9.7 
مليون برميل يومياً من الســوق علــى أن تعاود 
ضخّها تدريجيا خلال الفتــرة الممتدة حتى نهاية 

نيسان/أبريل 2022.
غير أن هذه المهلة تبــدو الآن قصيرة جداً على 
ضوء الوتيــرة الحالية لزيــادة الإنتاج حيث أن 
دول التحالف لا تزال تقتطع 5.8 مليون برميل في 

اليوم من إنتاجها.
وهذا ما دفــع إلى طرح تمديــد الاتفاق المطبق 
وهو   ،2022 الأول/ديســمبر  كانــون  حتى  حاليا 

خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.

وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق 
كما هو حتى كانون الأول/ديســمبر 2022، ترغب 
الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الانتاج 
قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد نيسان/ابريل.

وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي 
لهــا بمقدار 600 ألف برميل يوميًــا إلى 3.8 مليون 
برميل، باعتبار أن الخط المحدد في تشرين الأول/

أكتوبر 2018 لا يعكس طاقتها الإنتاجية الإنتاجية 
الكاملة.

ورأت حليمــة كروفــت المحللة لــدى مصرف 
»رويال بانــك أوف ســكوتلاند« فــي مذكرة أن 
»احتمال غياب اتفاق، بل حتــى خروج الإمارات 
من أوبك، ازداد بشــكل كبير«  إذ يبدو من الصعب 
على التحالــف أن يقبل بطلب الإمارات من غير أن 

يفتح الباب للفوضى.
وحســب بيــارن شــيلدروب، المحلــل لــدى 
»ســيب«  فإن »الســوق متخوفة حاليــا من عدة 

سيناريوهات«.
وقال إن السيناريو الأول يتمثل »بعدم التوصل 
إلى اتفاق جديد إطلاقا مــع عدم وجود زيادة في 
الإنتاج اعتبارا من آب/اغسطس وارتفاع الأسعار 
بشــكل كبير نتيجة ذلك«. وأما الثاني فهو انهيار 
التعــاون تماما ضمــن المجموعة »ما يــؤدي إلى 

تحرير الانتاج بالكامل وانهيار أسعار النفط«.

■ الرياض/دبــي - وكالات الأنبــاء: رد وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان أمس الأحد علــى معارضة الإمارات لاتفــاق أوبك+ المقترح 
ودعا إلى »شيء من التنازل وشــيء من العقلانية« للتوصل لاتفاق عندما تعقد 
المجموعة اجتماعها يوم الإثنين. وقال الوزير الســعودي لقناة العربية المملوكة 
لسعوديين »التمديد هو الأصل وليس الفرع«. وأضاف »نبحث عن طريقة نوازن 
فيها بين مصالح المنتجين والدول المستهلكة واستقرار السوق بوجه عام لا سيما 

في وقت الشح المتوقع نظرا لانخفاض المخزونات«.
وقال الوزير الســعودي »هناك جهد كبير بُذل خلال 14 شــهرا الماضية حقق 
إنجازات خيالية يعيب علينا ألا نحافظ عليها... شــيء من التنازل وشــيء من 

العقلانية هو المخلص الحقيقي لنا«.
وقال الأمير عبد العزيز، الذي أدلى بتصريحات مشــابهة لتلفزيون الشــرق 
المملوك لســعوديين، إنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها من النفط في 
شــهر واحد كمرجعية وإن هناك آلية يمكن للدول الاعتراض من خلالها، مضيفا 
أن الســعودية تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لـ«أوبك+«  وأنها أكبر 

المضحين وأنه لولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية«.
وتســاءل »إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا؟«  

دون مزيد من التوضيحات.
وتابع »نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق أوبك+ وزيادة الإنتاج، 

هنــاك آلية متبعة للتظلمات في المجموعة، أمــا الانتقائية فصعبة«. وقال الوزير 
الســعودي »أحضر اجتماعات أوبك منذ 34 عاما، لم أشــهد طلبا مماثلا«  مضيفا 

»لست متفائلا ولست متشائما« حول الاجتماع الإثنين.
وفي مداخلة تلفزيونية تخلّلتها تصريحات شديدة اللهجة، قال وزير الطاقة 
والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الأحد إنّ »مطلب الامارات هو العدالة 
فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد نيســان/ابريل، وهذا حقنا الســيادي أن نطلب 

المعاملة بالمثل مع باقي الدول«.
وتابع فــي مقابلة مع قناة »ســكاي نيــوز العربية« إنّ »مســألة دخولنا أو 
إجبارنا على الدخول في اتفاقية جديدة وربطهــا بزيادة الإنتاج، لا نراها طلبا 
منطقيا حتى لو اتّفقت عليه كل الدول«  مضيفا »لا يُعقل أن نقبل باستمرار الظلم 
والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا«. ويضع الخلاف دولة الإمارات التي عادة 
ما تفضّل حل المســائل الشــائكة بعيدا عن الأنظار، في مواجهة علنية نادرة مع 
حليفتهــا التقليدية الســعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالــم وزعيمة »أوبك«. 
ويكشف عن خلاف آخذ في التزايد بين الســعودية والإمارات. فقد بنى البلدان 
تحالفا إقليميــا يجمع بين القوة المالية والعســكرية لخوض صــراع في اليمن 
واستعراض القوة في أماكن أخرى.  لكن الإمارات انسحبت الآن من الأنشطة في 
اليمن، بينما تسعى السعودية لتحدي هيمنة الإمارات كمركز للأعمال والسياحة 

في المنطقة.
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حصص إنتاج النفط نقطة الخلاف الأساسية  بسبب اعتراضات إماراتية: مجموعة »أوبك+« تفشل 
مجدداً في التوصل إلى اتفاق حول سياستها الإنتاجية 

... ووزير النفط السعودي يرد عليها بقوة
ويدعوها إلى »شيء من التواضع والعقلانية«

أسهم أبوظبي قرب مستوى قياسي مرتفع
 ... وتراجع أسواق الخليج الأخرى 

■ دبي - رويترز: اســتقرت الأســهم في أبوظبي أمــس الإثنين بالقرب من 
مستويات قياســية مرتفعة، لتواصل مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي، 
مدعومة بمكاسب لســهم »الشــركة العالمية القابضة« الحكومية التي واصلت 

صعودها بعد إدراج شركة تابعة لها. 
وفي الأســبوع الماضي، بلغت القيمة الســوقية للشــركة 201.7 مليار درهم 
)54.92 مليار دولار( لتصبح الأعلى قيمة في البورصة بعد بدء تداول سهم »ألفا 
ظبي« التي تملك فيها حصة 45 في المئة. وأغلق مؤشــر أبوظبي مرتفعاً 0.7 في 
المئة، مع صعود ســهم »العالمية القابضة« 0.4 في المئة في حين قفز سهم الخليج 

للصناعات الدوائية »غلفار« حوالي سبعة في المئة. 
وقال ســوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي أنه لا يوجد حد أقصى 
للملكية لغير الإماراتيين في شــركة الأدوية.  وأغلق مؤشــر سوق دبي مستقراً 

أمس بعدما تراجع عن خسائر مني بها في وقت سابق من الجلسة.
وتراجع المؤشر السعودي 0.3 في المئة، متأثراً بانخفاض نسبته 1.8 في المئة 

لسهم »الاتصالات السعودية« و0.4 في المئة لسهم »مصرف الراجحي«.
 وقال مايكل ستارك، محلل السوق لدى »إكسنس« للسمسرة، أن من المتوقع 
أن تنخفض أســواق دول مجلس التعاون الخليجي في الأيام المقبلة إذ ستؤثر 

المخاوف من انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا على توقعات المستثمرين. 
وأضاف قائلا »هذا من شــأنه أن يزيد المخاوف الحاليــة من احتمال تباطؤ 
التعافي الاقتصادي والتوقعات حول فرض قيود أشــد صرامة من شأنها إبطاء 
التعافي الاقتصادي«.  ونزل المؤشر القطري 0.3 في المئة مع هبوط معظم أسهمه، 
بما في ذلك سهم »بنك قطر الوطني«  أكبر بنوك الخليج، الذي هبط 0.6 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقراً وسط 
مكاســب للأسهم المالية وانخفاضات بين الأســهم الأخرى.  وفيما يلي تلخيص 

لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية نزل المؤشر 0.3 في المئة إلى 11001 نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 6995 نقطة،  بينما استقر مؤشر 
دبي عنــد 2803 نقاط، بعدما تراجع عن خســائر مني بها في وقت ســابق من 
الجلســة. وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلــى 10800 نقطة، كما تراجع 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6939 نقطة.
واستقر المؤشر البحريني عند 1579 نقطة، أما المؤشر العماني فقد ارتفع 0.1 

في المئة إلى 4103 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 1.1 في المئة إلى 11337 نقطة.

ارتفاع سعر النفط بتأثير
 الخلافات بين كبار المنتجين

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين يقودها للصعود خلاف داخل »أوبك+« بشأن 
سياسة الإنتاج أدى إلى يوم ثالث من المحادثات في محاولة لكسر الجمود بين المنتجين في المجموعة.

وبحلول الســاعة 1228 بتوقيت غرينَتش، ارتفع سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 18 سنتاً، بما 
يعادل 0.2 في المئة، إلى 76.35 دولار للبرميل، ليجري تداوله حول ذرى عامين ونصف العام. وزاد ســعر 
عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 22 سنتاً، بما يعادل 0.3 في المئة، إلى 75.38 دولار 
للبرميل. واســتأنفت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها، فــي إطار مجموعة »أوبك+«  المحادثات 
أمس الإثنين بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي وسط خلاف بين السعودية والإمارات.

وصوتت »أوبك+«  التي اتفقت على تخفيضات إنتاج قياســية في 2020 لمواكبة انهيار الأسعار الناتج 
عن الجائحة، يــوم الجمعة الماضي على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً موزعة على الشــهور 
من أغســطس/آب إلى ديســمبر/كانون الأول 2021، وتمديد باقي تخفيضاتها حتى نهاية 2022، بدلا من 

انتهائها في أبريل/نيسان 2022. ولكن الإمارات حالت دون إبرام اتفاق.
وقال المحلل لدى »ستون إكس« للسمســرة، كيفن سولومون »يدعم الجمود في الوقت الحالي المزيج 
النفطي«. وأضاف »لكن كلما طال أمد الأزمة، سنشهد حتماً تدخلًا من عدد من القوى العالمية مثل الولايات 

المتحدة بينما يظل التضخم، وارتفاع الأسعار في محطات الوقود، مبعث قلق عالمي أساسي«.
وقالت وحــدة الأبحاث الاقتصادية في بنــك »آي.إن.جي« الهولندي أيضــاً إن إخفاق »أوبك+« في 
التوصل إلى اتفاق قد يقدم بعض الدعم لســعر النفط لفترة وجيزة، لكنه »قد يكون مؤشــرا على بداية 

النهاية بالنسبة للاتفاق الأوسع، وبالتالي خطر شروع الأعضاء في زيادة الإنتاج«.

تواصل نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وتباطؤه في الإمارات

صرافو عدن يوقفون اليوم عمليات بيع وشراء
العملات الأجنبية مع تواصل انهيار الريال 

■ عــدن - رويتــرز: قــررت جمعيــة 
الصرافين في عدن إيقاف كافة عمليات 
بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق 
الصرف في محافظــات الجنوب ابتداء 
من اليــوم الثلاثــاء بعد الانهيــار الحاد 

للعملة المحلية )الريال(.
وسمحت الجمعية لشركات ومحلات 
الصرافــة بفتح كافة شــبكات التحويل 
الماليــة بــن المحافظات بعد أســبوع من 
الإغــاق الكامــل بنــاء علــى توجيهات 
أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن.

إيقاف كافة عمليات البيع والشراء

وقالت الجمعيــة في بيان وجهته إلى 
شــركات ومحــات الصرافة أنــه تقرر 
إيقــاف كافــة عمليــات البيع والشــراء 
للعمــات الأجنبية وتداولهــا بعد مرور 
48 ســاعة من توقيت هذا التعميم جراء 
التدهور المســتمر للريال مع تفعيل كافة 

عمليات التحويلات المالية.
كمــا دعــت شــركات الصرافــة إلــى 
بــن  التحويــل  شــبكات  عمــل  تقييــد 
والعاشــرة  صباحــا  الثامنــة  الســاعة 
مســاء بالتوقيت المحلي، وفيما عدا ذلك 
يتــم إغلاقها مــن قبل النظــام المصرفي 

المعمول به وذلك ابتداء من يوم الأحد.
ويشــهد الريال اليمني انهياراً شديداً 
مما تســبب في موجة غير مســبوقة من 

الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وقــال متعاملــون فــي عدن أن ســعر 
الريــال اليمني ســجل انخفاضــا كبيرا 
ســوق  تــداولات  فــي  مســبوق  وغيــر 

الصــرف مســاء الأحــد إلــى 950 ريالًا 
للدولار للشراء و958 ريالًا للبيع، بعد أن 
كان قبل أســبوع عند 940 ريالًا للدولار، 
وذلــك في أســوأ انهيار منذ بــدء النزاع 

قبل أكثر من ست سنوات.
وأفادت مصادر مصرفية في صنعاء 
بأن أســعار صرف الريال في العاصمة 
صنعــاء والمناطــق الخاضعة لســيطرة 
جماعة الحوثي في شمال البلاد لا تزال 
ثابتة ومســتقرة عند 600 ريــال للدولار 

الواحد.
وألزمــت جمعيــة صرافــي عــدن في 
ومؤسســات  شــركات  كافــة  بيانهــا 
ومنشــآت الصرافة »بتســوية الأرصدة 
في كافة الحسابات المتعلقة بالصرافين 
ووكلائهــم بالإضافة إلى عدم الســماح 
بعمليــات الســحب المكشــوف أو الفتح 

بالمقابل«.
كمــا وجهــت »بمنــع كافــة عمليــات 
القيود والتغطيات للشركات أو المنشآت 
فيما بينها في إطار الشبكة الواحدة، مع 
الســماح للمنشــآت والشــركات برفــع 
التغطيات من حســاب شبكة إلى شبكة 

أخرى«.
باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
جمعيــة صرافي عدن، صبحــي باغفار، 
أن الجمعيــة اتخــذت هــذه الإجــراءات 
فــي اجتماع عقدته بالتنســيق مع البنك 
المركزي لوقــف التدهــور المتواصل في 

قيمة العملة المحلية المتداعية.
وأكــد باغفــار أن مكافحــة المضاربة 
بالعملة ومنــع كافة العوامل المســاعدة 
قــدر الإمــكان قــرار لا رجعــة عنــه وتم 

اتخاذه خلال اجتماع الجمعية، مشــيراً 
إلى أن الجميع معنــي بإجراءات موازية 
لتصحيــح مســار الوضــع الاقتصادي 

الخطير في اليمن.
ودعــا الحكومة اليمنيــة المعترف بها 
دوليــا إلــى التدخــل العاجــل لإنعــاش 
الاقتصــاد، لا ســيما أن هنــاك تجاهــا 
كبيــرا مــن الجانــب الحكومي ولــم يتم 
اتخاذ موقف أو إجراءات جادة في هذا 

الخصوص.

توقع تواصل انهيار العملة اليمنية

ووفقا لمراكز اقتصادية، فقد انخفض 
الريــال اليمني بنســبة تزيد عن 300 في 
المئــة عمــا كان عليه قبل الحــرب، حيث 
كان ســعر الصرف ثابتا عنــد 214 ريالًا 
أمــام الـــدولار الواحـــد أواخــر العـــام 

.2014
ويتوقــع مراقبــون أن تواصل العملة 
ريــال   1000 لتبلــغ  انهيارهــا  اليمنيــة 
مقابل الدولار الواحد قبل نهـــاية العام 

الحـالي.
ويواجــه البلــد ضغوطــاً وصعوبات 
ماليــة واقتصادية غير مســبوقة نتيجة 
تراجــع إيــرادات النفط التي تشــكل 70 
في المئــة مــن إيــرادات البــاد، وكذلك 
توقــف جميــع المســاعدات الخارجيــة 
وعائــدات  الأجنبيــة  والاســتثمارات 

السياحة.
دوليــة  إغاثــة  منظمــات  وحــذرت 
وأخــرى تابعة لــأمم المتحــدة من قرب 

انهيار الاقتصاد اليمني.

■ دبــي - رويترز: خلُص مســح إلى أن القطاع الخــاص غير النفطي 
الســعودي واصل نموه في يونيو/حزيران بوتيرة سريعة، وارتفع خلق 
الوظائف إلى أعلى مستوى في 19 شــهراً مع تعافي أكبر اقتصاد عربي من 

أزمة فيروس كورونا.
واستقر مؤشر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشتريات في السعودية 
الُمعدل في ضوء العوامل الموســمية عند 56.4 في يونيو/حزيران دون تغير 

عن مايو/أيار، محافظاً على وتيرة نموه الأسرع منذ يناير/كانون الثاني.
وعززت زيادة في طلبيات الشــراء الجديدة، وهي الأســرع في خمسة 
أشهر، نشــاط الشــركات، في انعكاس لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس 

كورونا.
واستمرت أســعار المدخلات في الزيادة لكن بمعدل أبطأ مما كانت عليه 

في مايو/أيار، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ربما بلغت ذروتها.
وقال الخبير الاقتصادي في »آي.إتش.إس ماركت«  ديفيد أوين »تسارع 
نمو الطلب في القطاع غير النفطي السعودي مجدداً في يونيو )حزيران(، 

إذ تشــير أحدث البيانات إلى أقوى زيادة في المبيعــات منذ يناير )كانون 
الثاني(«.

وقال أيضاً »كان من المشــجع أيضا أن نــرى انخفاضاً طفيفاً في تضخم 
أسعار الُمدخلات بشكل عام لأول مرة منذ بداية 2021... وقد يُعزى ذلك إلى 
قوة سلاســل التوريد المحلية ذات الصلة، التي لــم تتأثر بعد بالصعوبات 

على صعيد الإمداد العالمي«.
وبلغت الثقة في نشــاط الأعمال المستقبلي أعلى مستوى لها في خمسة 
أشهر، وتأمل الشركات في أن يتسارع التعافي الاقتصادي أكثر في النصف 

الثاني من العام.
وتوســع القطاع الخــاص وخلق فــرص عمل من الأهداف الأساســية 
للإصلاحات الســعودية التي ترمي إلى تنويع مصادر اقتصاد أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
وارتفع التوظيف فــي القطاع الخاص غير النفطي بأســرع وتيرة منذ 

نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حسب المسح.

ويتماشى هذا مع بيانات سعودية رسمية حديثة أظهرت انخفاض معدل 
البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.7 في المئة في الربع الأول من العام 

الجاري، من 12.6 في المئة في نهاية 2020.
من جهة ثانية خلُص المســح أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات 
نما للشهر الســابع على التوالي في يونيو/حزيران، ولكن كان بوتيرة أقل 
قليلًا مما كان عليها في مايو/أيار، مع اســتمرار تأثير الإجراءات المرتبطة 

بفيروس كورونا على نشاط الشركات.
وانخفض مؤشر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشتريات في الإمارات 
الُمعــدل في ضــوء العوامل الموســمية، والذي يغطي قطاعــي الصناعات 
التحويلية والخدمات، إلى 52.2 في يونيو/حزيران من 52.3 في مايو/أيار، 

مسجلًا أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
ولم يطرأ تغير يذكر على نمو الإنتاج بســبب نقــص المواد الخام، بينما 
انخفض نمو طلبيات الشــراء الجديدة، إذ انخفضــت مبيعات الصادرات 

بشكل حاد في ظل إلغاء رحلات وإجراءات أخرى مرتبطة بكوفيد-19.

وارتفعت الأســعار بســبب مشــكلات في الإمداد، إذ ارتفعت تكاليف 
الشراء لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وقال ديفيد أويــن »واصلت ظروف العمل التحســن بوتيرة تدريجية 
فحســب في يونيو ممــا يضيف دليــا على تعــافٍ مبدئــي متفاوت من 

كوفيد-19 في القطاع غير النفطي الإماراتي.
وأضاف »ذكرت الشركات في كثير من الأحيان أن النقص في المواد الخام 

قوض نمو الإنتاج، في حين تأثرت المبيعات الجديدة بسبب قيود السفر«.
ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأنشطة الجديدة إلى توظيف الشركات 
عاملين في يونيو/حزيران. فقد ارتفع التوظيف لأول مرة منذ خمسة أشهر 
وبمعدل كان الأسرع منذ يناير/كانون الثاني 2019، وإن كان بشكل طفيف 

فحسب.
وواصلت توقعات الإنتاج المستقبلي لدى المشاركين في المسح التحسن، 
لكن بشــكل تدريجي فقط، إذ قوبل الآمال في انتعاش الســياحة وبرنامج 

التطعيم بضبابية تكتنف تطور الجائحة.

متعاملون في »بورصة أبوظبي«
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اقتصاد ومـال

لا امتيازات جمركية تفضيلية لسلع المناطق الحرة والتي فيها مكونات إسرائيلية 

السعودية تعدل قواعد الاستيراد من الخليج في خطوة تتحدى الإمارات 
الســعودية  عدلــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
قواعد الاســتيراد من الدول الأخرى الأعضاء 
لتســتبعد  التعــاون الخليجــي  فــي مجلــس 
الســلع المنتجــة في المناطــق الحــرة، أو التي 
تستخدم مكونات إســرائيلية، من الامتيازات 
الجمركية التفضيلية، وذلــك في خطوة تمثل 
تحدياً للإمارات مركز التجارة والأعـــمال في 

المنـطقة.
ورغم العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين 
الحليفين، تتنافس الســعودية والإمارات في 
جــذب المســتثمرين والأعمــال. وقــد تباينت 
مصالــح البلدين الوطنية على نحو متزايد في 
أمور مثل علاقتهما بكل من إســرائيل وتركيا، 
وكذلــك فيمــا يتعلــق بالسياســة الإنتاجيــة 

لمجموعة »أوبك+«.
وعلاوة على ذلك تحاول الســعودية، أكبر 
دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها 
وتقليــل اعتمادهــا علــى النفط، وفــي الوقت 
نفســه توفير المزيد مــن الوظائــف لمواطنيها 
وهــي نقطة شــملتها تغييــرات القواعــد التي 

أعلنت في مطلع الأسبوع.
ومن الآن فصاعدا ستســتبعد الســعودية 
الســلع التي تنتجها شــركات بعمالة تقل عن 
25 فــي المئــة من العمالــة المحليــة، والمنتجات 
الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها 
عن 40 في المئة بعد عملية التصنيع من الاتفاق 

الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
وجــاء فــي القــرار الــوزاري المنشــور في 
الجريــدة الرســمية الســعودية »أم القــرى« 
أن كل البضائــع المنتجــة فــي المناطــق الحرة 

بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.
والمناطــق الحــرة، التي تعد مــن المحركات 
الرئيســية لاقتصــاد الإمــارات، هــي مناطق 
يمكــن للشــركات الأجنبيــة أن تعمــل فيهــا 
بموجــب قواعــد تنظيميــة خفيفــة، ويُســمح 
فيها للمســتثمرين الأجانب بتملك الشــركات 

بالكامل.
وطبقا لما جاء في القرار لن يســري الاتفاق 

الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل 
فيهــا مكــون من إنتــاج إســرائيل، أو صنعته 
شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين 
إســرائيليين، أو شــركات مدرجة فــي اتفاق 

المقاطعة العربية لإسرائيل.
وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا اتفاقاً 
ضريبياً في مايو/أيار الماضي في إطار سعي 
الجانبــن لحفــز تطويــر الأعمال بعــد تطبيع 

العلاقات بينهما في العام الماضي. 
كما أقامــت البحرين عضو مجلس التعاون 

الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع إسرائيل.
الأهلــي  »البنــك  فــي  الاقتصــادي  وقــال 
الســعودي«  أميــر خــان »كانــت الفكــرة في 
لمجلــس  ســوق  إقامــة  الأوقــات  مــن  وقــت 
التعــاون الخليجــي، لكــن يوجــد إدراك الآن 
لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية 
الاختــاف«. وأضاف أن القواعد الســعودية 

تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.
الحكومــة  قالــت  فبراير/شــباط  وفــي 
السعودية أنها ســتمتنع عن ترسية تعاقدات 
الدولــة علــى الشــركات التــي تقيــم مراكــز 
أعمالهــا في الشــرق الأوســط فــي أي دولة 

أخرى في المنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت 
اقتصادهــا علــى انفتاحهــا للأعمــال ونمــط 
الحيــاة البراقــة للوافدين مــن ذوي الدخول 

المرتفعة.

وجاءت التغييــرات الأخيــرة للقواعد رغم 
كــون الإمــارات ثانــي أكبــر شــريك تجاري 
قيمــة  حيــث  مــن  الصــن  بعــد  للســعودية 
الواردات، وذلك بناء علــى البيانات التجارية 

السعودية.
كمــا أن الإمــارات مركــز رئيســي لإعــادة 
تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية، بما في 
ذلك الســلع التركيــة التي تخضــع لحظر غير 

رسمي من جانب الرياض.
وجاء في القرار الوزاري السعودي الأخير 
أن الشــركات التــي لديهــا عمالــة محلية بين 
عشرة و25 في المئة من عدد العاملين الإجمالي 
يمكنها تعويض الفــرق بزيادة قيمة التصنيع 

المضافة في منتجاتها والعكس صحيح.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة 
عــن 15 في المئــة بأي حــال من الأحــوال من 
أجل الاســتفادة مــن بنود الاتفــاق الجمركي 

التفضيلي.
يذكــر أنــه حدث تبايــن أيضا فــي مواقف 
السعودية الإمارات في الأيام القليلة الماضية 
فيمــا يتعلــق باتفاق لمجموعــة »أوبــك+«  إذ 
عارضت الإمــارات اتفاقــا تم التصويت عليه 
يوم الجمعــة لزيادة الإنتــاج النفطي بحوالي 
مليونــي برميــل يوميــاً موزعــة شــهرياً بدءاً 
مــن أغســطس/آب المقبــل وحتى ديســمبر/
كانــون الأول، ولتمديد العمــل بالتخفيضات 

الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.

أكبر صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته 
من 16 شركة تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

لبنان: البطاقة التمويلية للجميع باستثناء العائلات الغنية

■ أوسلو - رويترز: قال أكبر صندوق تقاعد في النرويج »كيه.
إل.بي« أمس الإثنين أنه لن يســتثمر بعد الآن في 16 شــركة منها 
»ألستوم« و«موتورولا« بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية 

في الضفة الغربية.
تعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات 
انتهــاكاً للقانون الدولي. وقال تقرير لــأمم المتحدة في 2020 أنه 
وجد أن 112 شــركة لها أنشطة مرتبطة في المستوطنات التي تضم 

حوالي 650 ألف إسرائيلي.
وقال فــي بيان الصنــدوق النرويجي أن الشــركات، وهي من 
قطاعات تشــمل الاتصالات والبنــوك والطاقة والبناء، تســاعد 
جميعها في تســهيل الوجــود الإســرائيلي، وبالتالي فهي عرضة 
لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانــون الدولي، وضد مبادئ »كيه.

إل.بي« الأخلاقية.
وقال الصندوق »في تقدير كيه.إل.بــي، هناك خطر غير مقبول 
يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان 
في حــالات الحــرب والصراع من خــال صلاتها بالمســتوطنات 

الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة«.
تأتي خطــوة »كيه.إل.بي« فــي أعقاب قرار لصنــدوق الثروة 

الســيادي النرويجي في مايو/أيار اســتبعاد شــركتين على صلة 
بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية.

وقال »كيه.إل.بي« أنه باع أسهما في الشركات بقيمة 275 مليون 
كرونــة نرويجية )31.81 مليــون دولار( وأتم العملية في يونيو /
حزيران. وبالنســبة لـ«موتورولا« و«ألســتوم«  فقــد باع أيضا 

حيازاته من السندات.
كان بيــع ســندات »موتــورولا« قراراً »مباشــرا للغايــة«  إذ 
اســتخدمت منتجاتها للتصويــر الأمني وبرمجياتهــا في مراقبة 

الحدود. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلبات للتعقيب.
ورحب عضــو كبير في منظمــة التحرير الفســطينية بخطوة 
»كيه.إل.بــي«. وقــال واصل أبو يوســف »الخطــوة النرويجية 
خطوة في غاية الأهمية في وقف التعامل مع الشــركات التي تعمل 
في المســتوطنات الإســرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، 

ونرحب بها وندعو بقية الدول إلى القيام بخطوات مماثلة«.
وأضاف »المطلوب بعد إعلان الأمم المتحدة عن القائمة السوداء 
للشــركات التي تعمل في المستوطنات، إما أن توقف هذه الشركات 

عملها في المستوطنات أو يتم مقاطعتها من كل الدول«.
وقال »كيه.إل.بي« أن شركات اتصالات منها »بيزيك« و«سلكوم 

إسرائيل« تم سحب أي استثمار له فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 
لأن الخدمات التي تقدمها تســاعد في جعل المســتوطنات مناطق 
ســكنية أكثر جاذبية، بينما ساعدت بنوك منها »لئومي« في تمويل 

البنية التحتية.
وعلــى نفس المنوال، كانــت مجموعات للبناء والهندســة مثل 
»ألستوم« الفرنســية ونظيرتيها المحليتين« أشــتروم« و«إلكترا« 
مسؤولة عن تشــييد البنية التحتية، في حين ساعدت »باز أويل« 

في تشغيلها.
والشــركات المســتبعدة الأخرى هي »بنك هَبوعَليــم« و«بنك 
ديســكونت إســرائيل« و«بنــك مزراحي طفحــوت« و«مجموعة 
ديليك« و«إنرجيكــس رينيوبل إنرجيز« و«البنــك الدولي الأول 

لإسرائيل« و«بارتنر كوميونيكيشنز«.
وامتنع »بنك مزراحــي طفحوت« و«بارتنر كوميونيكيشــنز« 
عن التعقيب. ولم ترد الشــركات الأخرى حتــى الآن على طلبات 
للتعقيب. كما اســتبعدت شــركة الاتصالات »ألتيس« التي كانت 
مدرجة حتــى يناير/كانون الثاني 2021. ولــم ترد حتى الآن على 

طلب للتعقيب.
)الدولار يساوي 8.6460 كرونة نرويجية(.

■ بيروت - د ب أ: كشــف مســؤول لبناني 
عــن أن »البطاقــة التمويلية ســتوزع على مجمل 
المواطنين باستثناء العائلات ذات الدخل المرتفع 

والتي هي ليست في حاجة إلى هذه البطاقة«.
ونقلــت »الوكالــة الوطنيــة للإعــام« أمــس 
الإثنــن عن الدكتــور عاصم ابي علي، المشــرف 
العــام علــى خطة الاســتجابة للأزمة فــي لبنان 
مستشــار وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة، قولــه 
أن »عــدد الحــد الأقصــى للمســتفيدين هو 500 
ألــف مســتفيد، كمــا أقر مجلــس النــواب، رغم 
أننا كوزارة شــؤون كنا نريــد أن نفيد 750 ألف 

مواطن«.
وأضاف أن هذه البطاقة ستعطى لكل الأسر 
بمن فيهم الذين استفادوا من برنامج استهداف 
الأســر الأكثــر فقــراً أو مشــروع قــرض البنــك 
الدولي، مؤكدا أن الموظفــن هم حتماً من ضمن 

المستفيدين من البطاقة التمويلية.
وأوضــح أن كلفــة البطاقــة التمويليــة  تقدر 
بـ556 مليون دولار على مدى عام واحد، ومعدل 
البطاقة الوةاحدة 93  دولاراً، لافتا إلى تدشــن 
منصة جديدة ســتكون متاحة لجميع المواطنين 

لتقديم الطلبات.

وقال ابي علي أن  »كل من سيتقدم بطلب إلى 
المنصــة لنيل هذه البطاقة ســترفع عنه الســرية 
المصرفيــة لمعرفــة مــا اذا كان فــي حاجــة إلى 
البطاقة التي يجب أن تعطى حســب الأولويات، 

بمعيار واضح و ثابت يمنع الاستنسابية«.
وشــدد على ضــرورة توحيــد المعاييــر، وأن 
تكون هناك قاعــدة بيانــات إلكترونية لتقليص 
الحــد الادنى مــن التدخــل البشــري، موضحاً 
أن  هنــاك تعــدداً في جهــات الرقابــة على هذا 
المشــروع، من اجل اضفاء المزيد من الشــفافية 

والموضوعية على عملية الاستهداف.

وأشار إلى ان »اللجنة الوزارية ستجتمع يوم 
الإثنين فــي أول اجتماع لهــا، ويعود لها تحديد 
آلية توزيــع البطاقــة على المواطنــن، بمن فيهم 
الموظفون، حيث ســيتم تحديد ألية اســتفادتهم 

إما عبر إداراتهم او عبر المنصة«.
وأقر مجلــس النواب اللبناني يــوم  الأربعاء 
الماضــي البطاقة التمويليــة للتخفيف من الأزمة 
الاقتصاديــة والماليــة التــي تشــهدها البــاد، 
والتي صنفها البنك الدولي بين الثلاث الأســوأ 
في العالــم منذ منتصف القرن التاســع عشــر، 

وجعلت 55% من الشعب تحت خط الفقر.

عُمان: شركة الطاقة الحكومية
تدرس بيع وحدتها للحفر

■ دبي - رويترز: قالت مصادر أن »أوكيو«  وهو شــركة الطاقة الحكومية في عمان، تدرس بيع 
وحدة الحفر الخاصة بها »أبراج لخدمات الطاقة« في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الخليجية إلى 
دعم أوضاعها المالية التي تضررت من جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط العام الماضي.

لِعة، رافضة الكشــف عن هويتها لكون الأمر غير مُعلن، أن البيع المحتمل  وقالت ثلاثة مصادر مُطَّ
للشركة العلميات الوسيطة جزء من خطة أوسع لتسييل استثمارات تابعة لـ«أوكيو«.

وقــال أحد المصادر أن المفاوضات في مرحلة مبكرة وإن االشــركة الحكوميــة ربما تقرر القيام 
بتخارج جزئي فحسب من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

ولم ترد »أوكيو« حتى الآن على طلب للتعليق. ولم ترد »أبراج لخدمات الطاقة« أيضاً على طلب 
للتعقيب. 

وكان من المقرر أن تتخارج »أوكيو« من الشركة جزئيا من خلال طرح عام أولي في عام 2015.
وعانت السلطنة، ذات التصنيف الإئتماني المنخفض لدى جميع الوكالات الكبرى، في السنوات 

الاخيرة لكبح العجز المتزايد، وستواجه استحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.
وأطلقت العام الماضي خطة مالية جديدة لتنهي الاعتماد على عائدات النفط الخام.

وحققت »أبراج« أرباحا معدلة، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت حوالي 90 
مليون دولار، وفقاً للمعلومات الواردة في نشــرة ســندات »أوكيو« في أبريل/نيسان التي ذكرت 
أن »أبراج« أصل غير أساســي. وتعتزم »أوكيو« جمع رأس المال عن طريق بيع حصص الأسهم أو 

طروحات عامة اولية أو بيع وحدات كاملة للمستثمرين.

... و»تنمية طاقة عمان« تسعى
لتمويل بقيمة 1.5 مليار دولار

■ دبــي - رويترز: قال مصدران أن شــركة »تنمية طاقة عمان«  وهي شــركة حكومية حديثة 
نسبياً، تجري محادثات مع بنوك لجمع تمويل ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.

ك أكبر رقعة نفطية في السلطنة وتعرف باسم الرقعة  وتأسست الشركة أواخر العام الماضي لتَمَلُّ
لِع »تسعى شركة تنمية طاقة عمان لجمع حوالي 1.5  6 وللمســاهمة في جمع ديون. وقال مصدر مُطَّ
لِع على الخطة أن  مليــار دولار«. وأضاف أن التمويل قد يكون على هيئة قرض. وقال مصدر ثانٍ مُطَّ

القرض سيسهم في تمويل الإنفاق الرأسمالي.
وحســب شــركة استشــارات الطاقة »وود ماكينزي«  فإن الرقعة 6 أكبر منطقة لأنشطة النفط 
والغاز في عمان. وقال المصدران أن الشركة تعمل مع بنك »جيه.بي مورغان« لإعداد خطة التمويل، 

وأضافا أن ثمة اهتماماً قوياً من مقرضين في الإمارات للمشاركة في الصفقة.
ولم يتسن الاتصال بالشركة للتعقيب، وامتنع »جيه.بي مورغان« عن التعقيب.

وفــي مايو/أيار، أبلغ وزير الطاقة والمعادن، محمد الرمحي، موقع »واف« الإخباري العماني أن 
الشركة ستطلق رسميا حملة دولية لجمع ثلاثة مليارات لتمويل أنشطتها.

وقالت الحكومة العام الماضي إن شــركة »تنمية طاقة عمان« ســتعمل فــي التنقيب عن النفط 
والغاز فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة بعمان.

جمعت عمان في الآونة الأخيرة 1.75 مليار دولار من صكوك )ســندات إســامية( لأجل تسعة 
أعوام، إثر طلب قوي من المســتثمرين على الإصدار بفضل ارتفاع أســعار النفط في العام الماضي 
وخطة تماســك مالي. وتســتحق ديون ضخمة على السلطنة في الســنوات القليلة المقبلة؟ وهي 

حاصلة على تنصيف دون المستوى الجدير بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الرئيسية.

... ومجموعة »أسياد« للنقل البحري تدرس
 بيع حصة إستراتيجية في وحدة شحن تابعة

لِعة أن مجموعة النقل العمانية المملوكة للدولة »أسياد«  ■ دبي - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
تدرس بيع حصة إستراتيجية في الشركة العمانية للنقل البحري التابعة لها.

وقال مصدران، طلبا عدم الكشــف عن هويتهما لأن الأمر غير علني، أن أسياد طلبت من البنوك 
الســعي للحصول على تفويض لمســاعدتها في مراجعة صفقة محتملة يمكن أن تتخلى فيها عن ما 

يصل إلى 40 في المئة من حيازتها.
ولم ترد »أسياد« المملوكة لـ«جهاز الاســتثمار العماني«  وهو الصندوق السيادي للبلاد، حتى 

الآن على طلب للتعقيب. كما لم ترد »الشركة العمانية للنقل البحري« على طلب للتعليق.
وتركز »الشركة العمانية للنقل البحري« على نقل شــحنات الغاز الطبيعي الُمسال إلى السوق 
الدولية، وفقا لمعلومات على موقعها الإلكتروني، بأسطول يشمل ناقلات نفط خام عملاقة وناقلات 

للمنتجات والمواد الكيميائية وناقلات لشحن البضائع بالجملة.
وتدرج الشركة المتعامل العالمي في الطاقة »فيتول« وشركة التعدين البرازيلية »فيل« والمتعامل 
في الســلع الأساســية العالمية »ترافيغورا« وشــركتي الطاقة »بي.بي« و«رويال داتش شل« من 
بين عملائها وشــركائها. وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن قرار إداري أن »أسياد« 
قالت في يونيو/حزيران الماضي أنها تخطط لإعادة هيكلة عملياتها من أجل التركيز على الخدمات 
اللوجستية وخدمات الموانئ والمناطق الحرة والشحن والأحواض الجافة والتجارة الإلكترونية.

وعمان من بين أضعف البلدان مالياً في المنطقة الغنية بالنفط، وأكثر تأثرا بتقلبات أسعار النفط 
والغاز، وهو القطاع الذي شكل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

ووضعت البلاد خططاً في الســنوات الأخيرة لبيع أصول حكومية في الوقت الذي تسعى فيه 
لمواجهة العجز المالي المتراكم، بعد أن تسبب انخفاض في أسعار النفط في تضخم نسبة دَينها إلى 

الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15 في المئة في 2015 إلى 80 في المئة العام الماضي.

أبوظبي تلغي عقدا بثلاثة مليارات دولار منحته لكونسورتيوم يشيد مبنى في مطارها
ل  لِعة أن مُشَــغِّ ■ دبــي - رويترز: قالت أربعة مصادر مُطَّ
مطار أبوظبي الدولي ألغى عقدا معطىً لكونسورتيوم يشيد 
مبنىً في المطار الرئيســي للإمارة بقيمــة 10.8 مليار درهم 

)2.94 مليار دولار(.
وحصل الكونســورتيوم الذي يضم »أرابتــك القابضة« 
ومقرها الإمارات وشركة اتحاد المقاولين »آي.سي.سي« التي 
مقرها أثينا و«تاف« للإنشــاءات التركية على عقد تشــييد 

المبني الأوسط في مطار أبوظبي الدولي في 2012.
وقال أحد المصادر أن »شركة مطارات أبوظبي« ألغت العقد 

بعد أن تجاوزت مجموعة الشركات تكلفة بناء المشروع.
وامتنعت »مطارات أبوظبــي« و«تاف« عن التعقيب. ولم 
يتســن الوصول لـ«أرابتك«  التي تقدمــت بطلب تصفية في 

يناير/كانون الثاني والشركة اليونانية للتعقيب.
وكان من المقرر افتتاح المبنى، الذي لم يســتكمل بعد، في 

2017 لكنه تأخر مراراً. وقالت »شــركة مطارات أبوظبي« في 
2019 أن المشروع اكتمل بنسبة 97.6 في المئة.

وقال مصــدران إن عقد تكملة أعمال البناء منح لشــركة 
»تروجان« ومقرها أبوظبــي لتكملة المبنى. ولم ترد الأخيرة 

على طلب التعقيب.
وكان الهدف من مبنى المطار المقام على مســاحة ســبعة 
آلاف متر دعم نمو شركة »الاتحاد للطيران« المملوكة لحكومة 

أبوظبي. وكانت شــركة الطيران تهــدف لأن تصبح محطة 
ترانزيت رئيســية في عاصمــة الإمــارات، إلا أنها خضعت 

لعملية إعادة هكيلة وقلصت طموحاتها منذ ذلك الحين.
كما يأتي إلغاء العقد وســط ركود عميق بســبب فيروس 
كورونــا في قطاع الســفر يتوقع أن يســتغرق التعافي منه 

سنوات.
)الدولار يساوي 3.6726 درهم إماراتي(.

ارتفاع مبيعات الصكوك الإسلامية المقومة 
بالعملات الصعبة في النصف الأول من العام

معدل التضخم التركي
يقفز إلى %17.5

■ إســطنبول - رويتــرز: قفــز التضخم الســنوي التركي إلى 
أعلى مســتوى في عامين عند 17.53 في المئة في يونيو/حزيران، 
متجاوزاً التوقعات البالغة 17 في المئة ومواصلًا الارتفاع الطويل 
بعــد انخفاضــه لفترة وجيزة، ممــا قد يؤخر أي خفض لأســعار 

الفائدة هذا العام.
وكانت قراءة أســعار المســتهلكين على أســاس شــهري أعلى 
أيضــاً من المتوقع، بارتفاع 1.94 في المئة، حســب معهد الإحصاء 
التركــي، مقارنة مــع توقعات في اســتطلاع رأي أجرتــه رويترز 

بلغت 1.50 في المئة.
ولــم يطــرأ على الليــرة تغيــر يذكــر، وســجلت 8.6975 مقابل 
الدولار بحلول الســاعة 0712 بتوقيت غرينِتــش، مقارنة بإغلاق 

يوم الجمعة عند 8.7.
ويقول محللون إن ارتفاع معــدل التضخم يخفف من مخاوف 

المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.
كانــت التضخم قد انخفض بشــكل غير متوقع فــي مايو/أيار 
إلى 16.59 في المئة عندما تأخر ارتفاع الأســعار بســبب إجراءات 
إغلاق مرتبطة بكوفيد-19. وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعودياً 
منــذ ســبتمبر/أيلول الماضي علــى الرغم من بدء دورة للتشــديد 

النقدي في ذلك الشهر.

■ دبــي - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد آند بــورز« العالمية 
للتصنيف الإئتماني أمس الإثنين أن أحجام بيع الصكوك )السندات 
الإســامية( المقومة بالعمــات الأجنبية ارتفعت بنســبة 41.6 في 
المئــة في النصف الأول من عــام 2021، إذ ابرم مُصــدِرون مبيعات 
صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفـاض أسعار الفائدة وزيادة 

السيولة.
وأضافت الوكالة في تقرير أن إصدارات الصكوك ارتفعت خمسة 
فــي المئة في النصف الأول مــن عام 2021 مقارنة بالعام الســابق، 
بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع الســوق التي تبعث على التفاؤل 
المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني. وارتفعت 

أحجام إصدارات صكوك أولية 20 في المئة في الفترة نفسها.
وبعــد تضرر منطقة الخليج الغنية بالمــواد الهيدروكربونية من 
الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وتأثير جائحة 
ــرد إلى طرق  فيروس كورونــا، عمدت جهات الإصدار بشــكل مُطَّ

أسواق الديون الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
تتوقع »ســتاندرد آند بورز« أن يتراوح حجم إصدار الســندات 
الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار هذا العام، 

ارتفاعاً من 139.8 مليار دولار في 2020. 
وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليــار دولار في النصف الأول 
من عام 2021، بزيادة خمسة في المئة من 86.4 مليار دولار في نهاية 

يونيو/حزيران 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين 
الماليزية والسعودية.

لكن إصدارات السندات الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة 
تراجع 50 في المئة بســبب اعتماد معيار خاص بـ«هيئة المحاســبة 
والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية«  وهــي الهيئة والمكلفة 

بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي.
وأبلغت مصادر رويترز بأن هذا المعيار أبطأت الإصدارات.

وقالــت وكالة التصنيــف الإئتماني »على الرغــم من أن جهات 
الإصدار وجدت طرقاً للامتثال لذلــك المعيار، فإن تحديات إضافية 
لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرنا، صار المستثمرون الآن أكثر عرضة 

لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون«.
كما تراجعت مبيعات الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا 

في النصف الأول.
وأضافت الوكالة أنها تتوقــع أن تواصل حكومات الخليج طرق 
أسواق الديون، وبالتالي خفض العجز المالي، على الرغم من ارتفاع 

أسعار النفط وتداول خام برنت عند 76 دولاراً أمس الإثنين.
كما تتوقع الوكالة أن تدعم إصدارات البنوك والشــركات سوق 
الصكوك في النصف الثاني من العام، بعد هدوء لنشــاط الشركات 
في النصف الأول من عام 2020 مع اتجاهها لتوفير السيولة وتعليق 

الإنفاق في مواجهة الجائحة.

مدينة دبي للانترنت الواقعة في المنطقة الاقتصادية الحرة لشركات التكنولوجيا العالمية
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اسبانيا الشابة تواجه إيطاليا الموهوبة اليوم في صراع على بطاقة المباراة النهائية!
■ لندن - أ ف ب: يتبارز منتخبان 
إســباني شــاب وإيطالــي موهوب 
على بطاقة التأهل إلى نهائي كأس 
أمم أوروبا، عندما يتواجهان اليوم 
على استاد "ويمبلي" في لندن، بعد 
تقديم مشوار مشرّف حتى الآن في 

النهائيات القارية.
المواجهــة  إيطاليــا  وتخــوض 
منتشــية مــن 13 انتصــارا متتاليا، 
وبدون خســارة في آخــر 32 مباراة 
)27 فــوزا و5 تعــادلات(، محطمــة 
عــدة ارقــام قياســية وطنيــة فــي 
النهائــي.  نصــف  إلــى  طريقهــا 
وحققت إيطاليا مشوارا باهرا حتى 
الآن، فتغلبت على تركيا وسويسرا 
3-صفر وويلــز 1-صفر، لتتصدر 
النمســا  أقصــت  ثــم  مجموعتهــا، 
2-1 بعد التمديــد في ثمن النهائي، 
باقصــاء  لافتــة  نتيجــة  وحققــت 
بلجيكا المصنفة أولى عالميا 2-1 في 
ربع النهائي. أما إســبانيا، فحققت 
خطــر  وواجهــت  بطيئــة،  بدايــة 
الخــروج مــن دور المجموعــات بعد 
تعادلين مع السويد ســلباً وبولندا 
1-1، لكــن رجــال المــدرب لويــس 
انريكي حققــوا فــوزا صارخا على 
سلوفاكيا 5-صفر منحهم وصافة 
المجموعة. وضربوا مجددا في ثمن 
النهائــي أمــام كرواتيــا 5-3 بعــد 
التمديــد، ثــم احتاجوا إلــى ركلات 
الترجيح للتفوق على سويسرا )3-
1( بعد التعادل 1-1. ويلتقي الفائز 
من هذه المواجهة المتأهل بين إنكلترا 

والدنمارك الأربعاء.
ولعــل أبرز مواجهــات المنتخبين 
 ،2012 أوروبــا  كأس  نهائــي  فــي 
بقــوة  إســبانيا  ضربــت  عندمــا 
مســجلة رباعية في مرمى إيطاليا، 
لتحرز لقبها الثالث. لكن "ســكوادرا 
أزورا" ردّت فــي النســخة التاليــة، 
عندمــا أقصــت "لاروخا" مــن ثمن 
النهائــي بثنائية، منهية ســيطرتها 
على البطولة القارية بعد لقبي 2008 
و2012. والتقــى المنتخبان 37 مرة، 
ففــاز كل منهمــا 11 مــرة وتعــادلا 
فــي 15 مباراة. وفــي كأس أوروبا، 
وإســبانيا  مرتــن  إيطاليــا  فــازت 
مرة وتعــادلا 3 مــرات. وســيلتقي 
المنتخبان مجــددا في نصف نهائي 
دوري الأمم في ميلانو في 6 تشرين 
وتخــوض  المقبــل.  الأول/اكتوبــر 
إســبانيا نصف النهائــي الخامس 
في البطولة القاريــة المتوجة بلقبها 
وتملــك  و2012.  و2008   1964 فــي 
رصيدا ناصعــا في نصف النهائي، 
إذ تغلبت فــي 1964 على المجر 1-2 
بعد التمديــد، و1984 على الدنمارك 
علــى  و2008  الترجيــح،  بــركلات 
روســيا بثلاثية نظيفة، و2012 على 
وعلى  الترجيح.  بــركلات  البرتغال 
إيطاليــا  غــرار إســبانيا، خاضــت 
نصــف النهائــي أربــع مــرات، لكن 
بمحصلة مختلفة. تخطت في 1968 
بعد  بالقرعة  الســوفياتي  الاتحــاد 
تعادلهما، ثــم أحرزت لقبها الوحيد 
في المســابقة. وخســرت في 1988 

■ لنــدن - أ ف ب: إنــه لاعــب متحفظ ولكن 
"لا بديــل عنه". منح تواجــد جورجينيو في خط 
الوســط قوة للمنتخب الايطالي بعد فشل التأهل 
الى كأس العالم، وجعله أحد أبرز المرشحين للفوز 
بــكأس أوروبا حيث تنتظــره مواجهة قوية ضد 
إســبانيا في نصف النهائي في لندن، معقل فريقه 

تشلسي.
اللاعب المولود في البرازيلي، اســوة بزميليه 
في الازوري إيمرســون بالمييري والمدافع رافايل 
تولوي، حمــل معه من بــاد الســامبا المهارات 
الفنية الى البلــد الذي احتضنــه. ويقول زميله 
في الوســط ماركو فيراتي: "مــع جورجينيو، كل 
شيء يبدو بسيطًا. إنه أساسي للفريق، ولا يمكن 
المســاس به". ويتابع نيكولو باريلا لاعب وسط 
الإنتــر: "جورجينيــو وفيراتي لاعبــان رائعان 
وهما محركّا الفريق". ويردف: "خط الوسط هذا، 
بالاضافة الى ذلك الذي فــي الإنتر، هو بين أقوى 
خطوط لعبــت فيها. نخلق منافســة بيننا لندفع 
بعضنا بعضا لتقديم الافضل والفوز". وستخوض 
ايطاليا معركة أخرى امام إســبانيا حاملة اللقب 
ثلاث مرات، في ســعيها لتمديد سلسلة مبارياتها 
بدون هزيمة الى 33 وتقتــرب خطوة اضافية من 
اللقب الــذي رفعته مرة وحيدة عام 1968. ويؤكد 
باريلا ان المواجهة "ستكون صعبة، نحن فريقان 
متشابهان ونريد كلانا أن نلعب مع الكرة". وتمكن 
جورجينو مــن تمثيل المنتخــب الايطالي بفضل 
جــده المتحدر من منطقة فيتشــينزا الشــمالية. 
ويقول اللاعــب البالغ 29 عاما المولــود في بلدة 
إمبيتوبا في ولاية ســانتا كاتارينا: "أشعر وكأن 
لدي الفنيات البرازيلية مع الكــرة ولكن العقلية 

الايطالية للتدرب بجهد دائما والفوز".
وكما الحال في النادي اللندني، حيث ساهمت 
شراكته مع الفرنسي نغولو كانتي بالفوز بدوري 
أبطال أوروبا على مانشســتر سيتي في النهائي، 
يُعتبر جورجينيو الجوهرة الثمينة التي تعمل في 
الظل مع الازوري. اللاعب المكنى بالـ"بروفيسور" 

جورجينيو محرّك إيطاليا بالمهارات البرازيلية

■ مدريــد - أ ف ب: قبل نحو ســنة ونصف 
الســنة كان لاعبا مجهولا مع منتخب إســبانيا 
تحت 17 عاما. اليوم، أصبــح بيدري أحد ركائز 
"لاروخا" التي تخوض نصف نهائي كأس أوروبا 

ضد إيطاليا في لندن.
تفتّحــت موهبة بيدري في وقــت مبكر، فقبل 
بلوغه ســن الرشــد، صنع اســما له إلى جانب 
أسطورة برشلونة ليونيل ميسي. وأغرى اداؤه 
المدرب لويس إنريكي، فكان أساسيا لا غبار عليه 
في البطولة الحالية. وقــال إنريكي بعد إقصاء 
سويســرا في ثمن النهائي بــركلات الترجيح: 
"بيدري لاعب فريــد، مختلف تماما عن كل الذين 
نعرفهم". ويلعب بيدري دور الملهم في الوســط، 
الدفاع،  البعيدة، يــراوغ ويخترق  الكرات  يمرر 
لكنــه لم يكن محظوظًا فــي مواجهة كرواتيا في 
ثمن النهائــي )5-3 بعد التمديــد(، عندما لعب 
تمريرة خلفية عادية لحارســه أوناي ســيمون 
الذي ارتكب خطأ فادحا وتركها تعانق شــباكه، 
ليحتسب الهدف باسم بيدري عن طريق الخطأ. 
وعرف بيدرو غونزاليز لوبيز )بيدري( مســارا 
صاروخيا. وصل إلى برشــلونة في صيف 2020 
من لاس بالماس. ويجسّد اللاعب القادم من جزر 
الكناري، مع أنسو فاتي وريكي بوتش وأوسكار 
مينغيزا، الجيــل الجديد للفريق الكتالوني الذي 
يحــاول المدرب رونالــد كومان بناء تشــكيلته 
حولــه. وقــال بيدري عــن رفض ريــال مدريد 
التعاقد معه بعد خضوعه لتجارب غير ناجحة: 
"أشــكر الذي رفضني وقال عني لست جيدا بما 
يكفي. ألعب اليوم مع النادي الذي أحببت دوما".

أنيق مع الكرة، موهوب باختراق الحصارات 
الدفاعيــة، ويملــك رؤيــة خارقــة فــي اللعب 
المقارنة ســريعة مع أسطورتي  والتمرير، كانت 
وأندريس  تشــافي  السابقين  برشــلونة  وسط 

إينيستا. وشرح مدربه إنريكي بعد خوضه أول 
مباراة دولية في 25 آذار/مــارس ضد اليونان: 
"أتفهم هــذه المقارنات، هذا طبيعــي، لكن على 
بيدري أن يشــبه بيدري". وتابــع: "ما يقوم به 
في عمره رائع. هو متواضع، مجتهد، ذكي وزميل 
جيّــد"، معتبرًا انــه يجب ترك اللاعب "يشــق 
طريقه". وفــي غضون عام، ارتفعت قيمة بيدري 
الســوقية من 7 ملايين يورو في نيســان/أبريل 
2020 عندمــا كان مــع لاس بالماس فــي الدرجة 
الثانية، إلى 70 مليون يورو. ويتذكر بيدري في 
مؤتمر صحافي فــي 15 حزيران/يونيو الماضي: 
"قبل ســنة، لم أكن أتخيّل التواجــد هنا. وأكثر 
من ذلك، أن أكون أساســيا في المباراة الأولى من 
كأس أوروبا. هــذا حلم الطفولة الذي تحوّل إلى 
حقيقة". إنه شــاب بعمر الثامنة عشرة مع وجه 
طفولي، يحطم الرقم القياسي تلو الآخر، ليصبح 

قطعة رئيسية في خطة لعب المنتخب الطموح.
ضــد الســويد، فــي مباراته الأولــى بكأس 
أوروبا، أصبــح بيدري أصغر لاعــب في تاريخ 
إســبانيا يلعب أساســيا في النهائيات القارية، 
متفوقًا على سيســك فابريغاس في 2006. وضد 
كرواتيــا في ثمن النهائي، اصبــح بعمر 18 عاما 
و215 يوما، أصغر لاعب يخوض مباراة اقصائية 
فــي بطولة كبــرى، متفوقًــا علــى الإنكليزيين 
ماركوس راشــفورد )18 عاما و240 يوما( ووين 
روني )18 عاما و244 يوما(. وقد يخبّئ له العام 
2021 مفاجآت أخرى، فظهر اسمه ضمن اللائحة 
الاولية لاســبانيا لخوض أولمبياد طوكيو، ما قد 
يعكّر مشواره الموســم المقبل مع برشلونة. وفي 
آخر صيحاته، وعد بأنه ســيحلق شعره بحال 
تتويج إســبانيا بلقبها الرابع في البطولة، لكن 
قبل ذلك عليــه تخطي إيطاليا في نصف النهائي 

ثم المتأهل بين إنكلترا والدنمارك.

المراهق بيدري موهبة جديدة 
في وسط اسبانيا

■ لندن - أ ف ب: نجح مدرب منتخب إسبانيا 
لويس إنريكــي بفضل الثقة العمياء بنفســه، في 
قيــادة فريقه إلــى نصــف نهائــي كأس اوروبا، 
لكن يتعيّن عليه تصفية حســاب قــديم مع نظيره 

الإيطالي على ملعب ويمبلي اليوم.
ولعلّ النقطة الأبرز في المسيرة الدولية للويس 
إنريكــي كلاعــب كانــت فــي مونديــال الولايات 
المتحدة عــام 1994، عندما تلقــى ضربة على أنفه 
مــن مدافع ايطاليا ماورو تاســوتي، فســال الدم 
منه ملطخا قميص إســبانيا الأبيض. ولم يعاقب 
الحكــم تاســوتي حينها، كمــا لم يحتســب ركلة 
جزاء لإســبانيا في نهايــة المباراة كانت ســتجرّ 
الفريقــن إلــى خــوض وقــت اضافــي، ليخــرج 
المنتخب الايطالي فائــزا 2-1. عاقب الفيفا لاحقا 
تاســوتي بايقافــه 8 مباريات، لكــن الضرر لحق 
بمنتخــب إســبانيا الذي خــرج من ربــع النهائي. 
كانــت تلك قصّة مألوفة للكرة الإســبانية حينها، 
لأن جيــا من الموهوبين فشــل في ترك بصمة في 
بطولــة كبرى مرّة جديدة. بيــد أن الأمور اختلفت 
كليا اعتبارا من 2008 حيث نجح "لاروخا" بقيادة 
لويــس أراغونيــس في تخطــي نظيــره الايطالي 

بــركلات الترجيــح في ثمــن النهائي فــي طريقه 
لاحــراز اللقــب القاري علــى حســاب المانيا )1-
صفر(. ثــم قاد "العجوز" فيســنتي دل بوســكي 
بعدها المنتخب إلى اللقب العالمي في 2010 بالفوز 
عل هولندا 1-صفر بعــد التمديد، قبل أن يحتفظ 
باللقــب الاوروبــي عــام 2012 بفوز كاســح على 
ايطاليــا برباعية نظيفــة. ولدى اســتلام إنريكي 
تدريب المنتخب الاســباني، كان مســتوى الاخير 
في تراجع حتى انه فشــل في بلــوغ ربع النهائي 
فــي آخر ثــاث بطولات كبــرى )مونديــالا 2014 
و2018 ويورو 2016(. وأدى قرار إنريكي الجريء 
في اســتبعاد قطب الدفاع ســيرخيو راموس الى 
انهاء أي صلة بتشكيلة 2008. كما ان قراره بعدم 
اســتدعاء أي لاعب من ريــال مدريد جعله عرضة 
للانتقادات واعتبرت وســائل الاعــام أن الفريق 
يفتقد الى القادة في صفوفه. وردّ انريكي بالقول: 
"أنا أحد القادة كما هي الحال لسائر المدربين. إذا 

لم تكن الحال كذلك، ستكون اشارة سيئة".
ولم تكن الطريق الى نصف النهائي مفروشــة 
بالــورود للمنتخــب الاســباني، فأصيــب لاعــب 
الوســط المؤثــر ســيرجيو بوســكيتس بكورونا 

قبل أيــام من انطــاق البطولــة، ولأن المــدرب لم 
يشــأ اســتقدام 26 لاعبا كما تســمح لــه القوانين 
الجديدة بذلــك واكتفى بـ23 لاعبــا، تعرض لمزيد 
مــن الانتقادات. كما أن اســبانيا حســمت مباراة 
واحدة من أصل 5 خاضتها فــي البطولة الحالية 
في الدقائق التســعين وكانت في دور المجموعات 
على حســاب ســلوفاكيا )5-صفر(. وتواصلت 
انتقــادات المدرب لاصــراره على اشــراك مهاجم 
يوفنتوس ألفارو موراتا الذي اضاع كما هائلا من 
الاهداف الســهلة في دور المجموعــات بالاضافة 
الــى ركلة جزاء، قبل أن يلعــب دور المنقذ في ثمن 
النهائــي بتســجيل هدف التقــدم 4-3 في الوقت 
الاضافي فــي شــباك كرواتيا ليمهد فــوز فريقه 
5-3. كما أدى الخطــأ الكوميدي للحارس أوناي 
ســيمون الــى فتح الجــدال حول هويــة الحارس 
رقم واحد في الفريق، لكن الأخير كان بطل فريقه 
في ربع النهائي حيث نجح فــي التصدي لركلتي 
ترجيح ضد سويســرا ليقوده الى المربع الذهبي. 
وقــال إنريكــي: "لطالما قلــت أننا بــن المنتخبات 
الثمانية المرشحة للقب، والان نحن من بين افضل 

اربعة منتخبات".

جورجينيو القلب النابض في وسط المنتخب الإيطالي 

كأس أمم أوروبا

أمام الاتحــاد الســوفياتي بثنائية، 
بــركلات  هولنــدا  علــى  وفــازت 
الترجيــح عام 2000، ثــم فازت على 

ألمانيا 2-1 في 2012.
ودفــع انريكــي بتشــكيلة شــابة 

الخبــرة  وجــوه  ببعــض  مطعمــة 
علــى غــرار قائد الوســط ســيرجيو 
الاصابــة  مــن  العائــد  بوســكيتس 
بكورونــا. وبــرز حتــى الآن، لاعــب 
الوســط الشــاب بيدري )18 عاما(، 

 )21( توريــس  فيــران  والمهاجــم 
والمدافــع بــاو توريــس )24(، فيمــا 
نفــض رأس الحربــة ألفــارو موراتا 
غبــار الانتقــاد عنه مســجلا هدفين. 
فخــورون  "نحــن  انريكــي:  وقــال 

جــدا. ســيكون ســخيفا الاعتقاد ان 
الوصول إلى نصف النهائي سيكون 
كافيــا لأي مــن المنتخبــات الاربعة". 
أونــاي  المنتخــب  حــارس  ورأى 
الترجيح  بــركلات  المتألــق  ســيمون 

ضد سويسرا: "يجب أن نفوز بكأس 
أوروبــا. يجــب أن ننســى اخطاءنا 
بسرعة لان هناك خصما صعبا جدا 
ينتظرنا". أما المدرب الإيطالي روبرتو 
مانشيني، فيفتقد لأحد أفضل لاعبي 
ليونــاردو  الظهيــر  البطولــة،  هــذه 
ســبيناتزولا المصاب بقطــع في وتر 
أخيل سيبعده لشــهور طويلة. وقال 
مانشــيني: "ســجلنا مرتــن )ضــد 
بلجيــكا( وكان بمقدورنــا تســجيل 
المزيد. اعتقد ان الفوز كان مستحقا. 
اســبانيا التاليــة، لكــن مــع تقدمــك 
فــي البطولــة تصبح المباريــات أكثر 
صعوبــة". وبعد الفوز علــى بلجيكا، 
بــدا التأثــر واضحا على قلــب دفاع 
"مرة  ليونــاردو بونوتشــي:  إيطاليا 
جديــدة، أثبتنا قيمنا، نكــران ذاتنا، 
رغبتنا في المعاناة. كل هذا ظهر هذه 
الليلــة. هو الرضى الأهــم، هذا يعني 
أننــا نكبــر". ويعول مانشــيني على 
دفــاع مخضــرم بقيادة بونوتشــي 
وســط  خــط  كييلينــي،  وجورجــو 
خبير مع جورجينيو وماركو فيراتي 
والموهوب نيكولــو باريلا، بالاضافة 
إلى هجوم حاضر بقوة مع فيديريكو 
كييزا وتشــيرو إيموبيلي ولورينزو 
تعــول  كانــت  ولطالمــا  إنســينيي. 
إيطاليــا على صلابتها الدفاعية، لكن 
موهبة باريــا ودومينيكو بيراردي، 
أضافت  وكييزا،  لوكاتيلي  ومانويل 
نكهة هجومية لافتة لتشــكيلة تبحث 
عــن العودة إلــى النهائي بعــد خيبة 

.2012

لاعبو المنتخب الاسباني خلال الحصة التدريبية قبل لقاء إيطاليا 

مدرب اسبانيا لويس انريكي يريد الثأر من منتخب إيطاليا اليوم

■ مدريــد - أ ف ب: بعد انتقــادات لاذعة لصيامه عن 
التهديف مطلع كأس أوروبا، ســيواجه الإسباني ألفارو 
موراتا في نصــف النهائي اليوم، مدافعــن يعرفهم تمام 
المعرفة في ناديه يوفنتوس، المخضرمين جورجو كييليني 

وليوناردو بونوتشي.
وبعد فكّ نحســه بهدف جميل في مرمى كرواتيا )3-5 
بعد التمديد( فــي ثمن النهائي، يصــل موراتا )28 عاما( 
ملعب ويمبلي، معروفًا من الجماهير البريطانية بعد لعبه 
لتشلســي بين 2017 و2019. ويأمل في التسجيل مجددا، 
لايصال بــاده إلى أول نهائي منــذ 2012، عندما أحرزت 
ثالث ألقابهــا القارية برباعية نظيفة على ايطاليا بالذات. 
ومهمة صعبة تنتظر اللاعب الناشئ في ريال مدريد والمعار 
من أتلتيكو مدريد إلى يوفنتوس: لم يسجل أبدا في مرمى 
فريق دافع عنــه الثنائي بونوتشــي وكييليني، أكان مع 

لويس إنريكي الواثق بنفسه لديه تصفية حساب مع إيطاليا

إســبانيا في كأس أوروبا 2016، أو مــع الريال وأتلتيكو 
في دوري الأبطــال. وتعود القصــة العاطفية بين موراتا 
ويوفنتوس إلــى 2014، موعد مــروره الأول في إيطاليا. 
وُلد ونشــأ في مدريد، بــن أتلتيكو وخيتافــي والريال، 
ووجد في تورينو مدينة احتضنته ويعشقها بشغف. وفي 
نهاية نيسان/أبريل، أكّد انه ســيبقى "مع يوفنتوس إلى 
الأبد إذا أتيح له، لكن الجميع يعرف أن كرة القدم تجارة، 
ولا نملك الوســائل للاختيار". واصبــح لاعبا محبوبا في 
غرف الملابس، وأقنع التزامــه يوفنتوس بتجديد إعارته 

لعام إضافي، قبــل انتقال محتمل بشــكل دائم في 2022. 
وشــدّد المهاجم فيديريكو كييزا: "هو لاعب ساعدني كثيرا 
على الانخراط عندما وصلت إلــى يوفنتوس"، مؤكدا انه 
اتصل به قبل الموقعة المنتظــرة. لكن علاقته مع الجماهير 

الإيطالية والإسبانية على حد سواء، اتّسمت بالمطبات.
نــال كنية "ألفار موراتــا" نظرا لعدد أهدافه المســجلة 
من مواقع تسلل مشــبوهة مطلع الموســم. تراجع نسبيا 
بعد عودة البرتغالي كريســتيانو رونالــدو وتعافيه من 
الاصابة بكورونا. وقدّم أفضل مواســمه في إيطاليا، بـ20 

هدفا و10 تمريرات حاســمة في مختلف المسابقات، مقابل 
15 هدفا فــي 2015 و12 في 2016، عندما خاض موســمين 
في أول فترة مع بيانكونيري. لكن ضعف مســتوياته في 
المناسبات الكبرى لطالما لطخ مسيرته. وأهدر فرصة مهمة 
في إيــاب ثمن نهائــي دوري الأبطال، حيــث ودّع فريقه 
البطولة ضد بورتو البرتغالي، ولم يســجل أي هدف في 
المباريات الحاســمة للدوري ضد الإنتر وميلان وأتالانتا 
ونابولي. مقاربــة مماثلة مع منتخب بــاده، بعد إهدار 
الفرصــة تلو الأخرى ضد الســويد وبولندا، وركلة جزاء 

ضد ســلوفاكيا في دور المجموعات، نفص عنه غبار إهدار 
الفرص مســكتًا الانتقادات بتســجيله هدفًــا جميلا ضد 
كرواتيا في ثمن النهائي، أنســاه نسبيا سخرية الجماهير 
وتهديدات تعرض لها مع عائلته. وكشــف إنه "بعد مباراة 
بولندا، لم أقوَ على النوم لتســع ساعات. تلقيت تهديدات 
وشتائم لعائلتي، ورســائل تتمنى الموت لأولادي". وقال 
عن ركلــة الجزاء المهدورة: "أنا فخــور أنني تقدمت لركلة 
الجــزاء بعدمــا تعرضت لصافــرات الاســتهجان خلال 
الإحماء". وتابــع: "ربما لم أقم بواجبــي على أكمل وجه. 
أتفهم ان ينتقدوني لأنني لم أســجل الأهداف، ولكن فقط 
لو يضع الناس أنفســهم في موقف رجل يتلقى تهديدات". 
كما ردّ الجميل لمدربه لويس إنريكي الذي دافع عنه بأشــد 
الظروف، واصفا ايــاه بـ"اللاعب الكبير، يقوم بعمل كبير 

من الناحيتين الهجومية والدفاعية".

نجم اسبانيا موراتا يواجه أصدقاءه في يوفنتوس

أو "راديــو جورجينيــو" نظــرا للتعليمات التي 
يوجهها لزملائه علــى أرض الملعب، هو الايطالي 
الوحيد الــى جانب المدافع ليوناردو بونوتشــي 
الذي خــاض المباريات الخمس مــع المنتخب في 
كأس أوروبا حتــى الآن. ويقول ماورو غيبيليني 
المدير الرياضي الســابق لفيرونا الذي اكتشــفه 
عندما كان طفــا في البرازيل: "يملك شــخصية 
قوية، إنه القائد في أي فريق". وأنشــأ غيبيليني 
مدرســة كرة قدم في البرازيل ولم يتردد في ضم 
جورجينيــو عندما رأى مهارات ابــن الـ12 عاما 
حينها الذي أشــرفت عليه والدته لاعبة كرة قدم 
ســابقا في أول مسيرته، عندما رآه يخوض دورة 

في بلدته. وبعد أعوام قليلة في هذه المدرســة في 
البرازيل، وصل جورجينيو الى اوروبا عام 2010 
من بوابة فيرونا حيث لعب معه في الدرجة الاولى 
ثــم الثانية. وانتقل بعدها الــى نابولي في 2014 
لاربع ســنوات ولمع بريقه بإشــراف ماوريتسيو 
ســاري الذي لحقه الى تشلسي في 2018. ويتابع 
غيبيليني: "لم يتغير جورجينيو أبدا، عندما كان 
طفلا لعب بالطريقة التي يلعــب بها الآن... يملك 
جودة عالية، إذ قبــل ان تصله الكرة، يعرف الى 
اين ســيوجهها. هو ليس بحاجــة الى لمس الكرة 
اكثر من مرة او اثنتين". ويضيف: "يلعب ورأســه 
مرفوعــا. يملي الايقــاع حتى في الدفــاع، عندما 

يتعين عليك القيام بالضغط وتحفيز الفريق. حتى 
لو أنه ليس قويا بدنيا ولا يملك سرعة عالية، فإنه 
يعوّض بذكائه". وخلال فترته في تشلسي، حقق 
جورجينيو لقب الدوري الاوروبي مع ساري قبل 
أن يرفع الموســم الماضي دوري أبطال أوروبا مع 
المدرب توماس توخيل. وقال اللاعب الذي خاض 
33 مبــاراة دولية مــع إيطاليا: "أريــد أن أعيش 
ذات المشــاعر مع المنتخب. هذه المجموعة تشــبه 
تشلســي، انها رائعة، هم متعطشــون ويريدون 
أن يثبتوا شيئا، من أصغرهم الى اكثرهم خبرة". 
ويختم: "هذه ايضا اول بطولة كبرى أخوضها مع 

ايطاليا وأريد أن أؤدي جيدا".
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أنيلكا: على مبابي 
الرحيل عن سان جيرمان 

كي يتألق عالمياً!
■ باريس - رويترز: قال نيكولا أنيلكا لاعب 
منتخب فرنسا السابق إنه يتعين على مواطنه 
كيليان مبابي الرحيل عن فريقه باريس ســان 
جيرمان إذا أراد التألق على المســتوى العالمي 
مثــل كريســتيانو رونالدو وليونيل ميســي. 
ويرتبط مبابــي )22 عاما( مع ســان جيرمان 
بعقد حتــى الصيف المقبل لكــن هناك أحاديث 
تتردد عن إمكانيــة انتقاله إلى ريــال مدريد. 
وأحرز مبابــي 42 هدفا لســان جيرمان في كل 
المســابقات الموســم الماضي. وقال أنيلكا: "إذا 
أردت الفوز بأرفع الجوائــز فعليك الرحيل عن 
ســان جيرمان في مرحلة مــا. لا يمكنك القول 
إنــك تنافس مــع الأفضل طــوال الوقت عندما 
تكون في ســان جيرمان". وأضاف: "إذا أردت 
الفــوز بالكــرة الذهبية، وهو مــا يتعين عليك 
التطلع إليه، للسير على خطى رونالدو وميسي 
فعليك المنافســة مع الأفضل". وأشار أنيلكا إلى 
أن الدوري الفرنسي ليس ســهلا لكن الدوري 
الانكليزي هو "الأصعب". وختم: "لذا إذا أردت 
أن تكون بــن الأفضل فعليك القيــام بما تقوم 
به في باريس لكن في تشلســي أو مانشســتر 
يونايتد أو أرســنال أو مانشســتر ســيتي أو 
ليفربــول أو الرحيل إلى إســبانيا والانضمام 
لريال مدريد أو برشــلونة أو ربما التوجه إلى 
إيطاليــا حتى يتســنى لك التطلع إلــى التألق 

بشكل أفضل على المستوى العالمي".

فينغر يسعى الى اقناع اليويفا 
بإصلاحات في كأس العالم!

■ برلين - د ب أ: يرغب الفرنســي آرســن 
فينغر المدرب الســابق لأرسنال في إقناع القوى 
الكروية في أوروبا بإقامة كأس العالم كل عامين 
بدلا من أربع ســنوات. كما يقترح تخفيف عبء 
المباريــات الدولية على اللاعبــن. وقال فينغر، 
مدير تطوير الكرة العالمية بالفيفا، أن إقامة كأس 
العالم كل أربع سنوات لم تكن "أمرا محفورا في 
الصخر" لأن هناك العديد من الفرق أكثر مما هو 
في أوروبا. وأوضح: "إذا أردت تحسين مستوى 
المباريــات حول العالم، عليــك أن تفكر في هذا. 
لأنه إلى جانــب 55 دولة تابعــة لليويفا، هناك 
156 دولة أخــرى في العالــم". وأضاف: "هناك 
211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، منها 133 لم 
تسبق لها المشاركة في كأس العالم. وهذه الدول 
تنظر المونديال كل أربع سنوات، بدون أن تكون 
لديها فرصة المشــاركة فيها". وتقرر تمديد حجم 
كأس العالــم مــن 32 إلى 48 منتخبــا بداية من 

نسخة 2026.

روما يعير مهاجمه التركي 
أوندر إلى مارسيليا

■ رومــا - أ ف ب: انتقــل مهاجم المنتخب 
التركــي جنغيز أوندر من روما إلى مارســيليا 
على ســبيل الإعارة لعــام واحد مــع إمكانية 
الشــراء. وقال روما إن "عقد الإعارة لمدة عام 
يتضمن إمكانية دفع مبلــغ إضافي أقصاه 500 
ألــف يورو بناء على عوامــل رياضية معينة". 
وأضاف أن الاتفاق ينص على "إلزامية الشراء 
النهائي بقيمة 8,4 مليون يــورو"، موضحاً أن 
فريــق العاصمة ســيحصل أيضــاً على %20 
من قيمة بيع مســتقبلية للاعب إلى فريق آخر. 
وبات أوندر ثالث لاعب يتعاقد معه مارســيليا 
بالانتقــالات الصيفية بعد الجنــاح الأمريكي 
كونــراد دي لافونتي على ســبيل الإعارة من 
البرازيلي  فلامنغو  وســط  ولاعب  برشــلونة 

جيرسون لخمس سنوات.

قائد منتخب التشيك 
داريدا يعتزل دولياً

■ براغ - د ب أ: قرر فلاديمير داريدا، قائد 
منتخــب التشــيك، إنهاء مســيرته الدولية، 
عقب الخــروج من دور الثمانيــة لكأس الأمم 
الأوروبيــة أمــام الدنمارك. وأعلــن الاتحاد 
التشيكي اعتزال داريدا، وكتب على "تويتر": 
"شــكرا على كل شــيء"، عقب اعتزال داريدا 
لاعب وسط هيرتا برلين بعد 76 مباراة دولية 
أحرز خلالها ثمانية أهداف. وغاب داريدا )30 
عاما( عن فوز التشــيك علــى هولندا في دور 
الـ16 بســبب الإصابة، فيما شارك كبديل في 
اللقاء الذي خسره 2/1 أمام الدنمارك في دور 

الثمانية.

اعتماد نظام المباراة الواحدة 
من ربع نهائي أبطال آسيا

■ كوالالمبور - أ ف ب: اعلن الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم أنه ســيعتمد نظام المباراة الواحدة 
في دوري ابطال آســيا اعتبارا من ربع النهائي 
بدلا من مباراتي ذهاب واياب. وسيقام الدوران 
ربع ونصف النهائي في تشــرين الاول/اكتوبر 
بنظام التجمع لفرق شــرق وغرب آسيا. وحدد 
تاريخ 23 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل موعدا 
لاقامة المباراة النهائيــة في ملعب من دول غرب 
آسيا بدل اقامة ذهاب واياب ايضا كما كان مقررا 
سابقا. واتخذ الاتحاد القاري القرار "نظرا لحالة 
الشــك المرتبطة بجائحة كوفيــد-19 بالاضافة 
الى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة 
آسيا  لغرب  المجموعات  دور  وانتهى  الآسيوية". 
في نيســان/ابريل الماضي، علــى ان ينتهي دور 
المجموعات الخاص بشرق آسيا الشهر الجاري، 
ثم ينطلــق ثمن النهائــي في ايلول/ســبتمبر. 
وكانت المسابقة توقفت ستة شهور العام الماضي 
المباريات  اقيمت  النشــاط  وعندما تم استئناف 
بنظام التجمــع واجريت المباريــات الاقصائية 

بنظام المباراة الواحدة.

رادار الملاعب

■ لندن - أ ف ب: كرّرت التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا 
أفضل إنجاز لها في البطولات الاربــع الكبرى في التنس، ببلوغها 
ربع نهائي بطولة ويمبلــدون الانكليزية، بعدما قلبت تأخرها امام 
البولندية ايغا شفيونتيك التاسعة وبطلة رولان غاروس 2020 إلى 

فوز 5-7 و6-1 و1-6.
وكانت جابر حققت افضل إنجاز لها في بطولات الغراند سلام، 
عندما بلغت ربع نهائي بطولة اســتراليا عام 2020. وبعدما تأهلت 
الى الدور الثالث للمرة الاولى فــي البطولة الانكليزية هذا العام، 
أصبحــت لاحقــا أوّل عربية تبلغ ثمــن النهائي قبــل أن تواصل 
مشوراها وتحقق فوزها الـ33 هذا العام، وهو الاعلى ضمن دورات 
رابطة المحترفات، بالتســاوي مع البيلاروســية أرينا سابالينكا 
المصنفــة رابعة عالميــا التي تلتقيها فــي ربع النهائــي في مباراة 
مرتقبة. وتفوقت ســابالينكا على الكازاخســتانية ايلينا ريباكينا 

6-3 و4-6 و6-3، لتبلــغ هذا الدور من بطولة كبرى للمرة الاولى 
في مســيرتها. وكانت التونسية أقصت من الدور الثالث الاسبانية 
غاربيني موغوروزا المتوجة بويمبلدون عــام 2017. وقالت جابر 
)26 عامــا(: "كانــت مباراة جيدة، خســرت في نهايــة المجموعة 
الاولى ولكن اعتقدت ان الغضب ليس رد الفعل المناســب وفكرت 
بكل نقطة على حدة". وعن الضربات الســاقطة التي تتميز بها ولم 
تكثــر منها ذكرت: "عليك أن تغير قليــا. الجميع يعرف انني اقوم 
بالضربات الســاقطة، كنت أكثر عدوانية ولم اقــم بالكثير منها". 
وأضافت جابــر التي باتت مصدر فخر في بلدهــا وإلهام للاعبات 
الافريقيات والعرب: "التحرك على العشــب صعب، لذا الضربات 
المقشّرة )ســايس( تعرقل تحرك الخصم لذا حاولت القيام بها". 
وثأرت جابر فــي ثاني لقاء لهــا ضد شــفيونتيك )20 عاما(، من 
خســارتها أمامها في الدور الـ32 من دورة واشنطن 2019. وتُقدّم 

جابر مستويات مميزة هذا الموســم وأصبحت من حزيران/يونيو 
الفائت أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات 
بتتوجيها في دورة بيرمنغهــام الانكليزية. وبدأت جابر المجموعة 
الاولى بطريقة مثالية كاســرة إرســال منافســتها في الشــوط 
الافتتاحي قبل ان تتقدم 2-صفر، الا ان اللاعبتين تبادلتا الكســر 
في ثلاث مــرات لاحقا لتتقدم جابر 5-4 وتكون الفرصة ســانحة 
لحسم المجموعة الاولى على إرسالها. إلا ان اللاعبة حديث الساعة 
في تونس، لم تنجح في الافادة من هذه الافضلية، وخسرت ثلاثة 
اشــواط متتالية لتحســم البولندية الامــور. وانتفضت جابر في 
المجموعة الثانية كاســرة إرسال شــفيونتيك في ثلاث مناسبات 
لتنهيها بسهولة 6-1 بضربة ساقطة رائعة على إرسال منافستها، 
قبــل أن تكرّر ذلك في الحاســمة التــي فازت بهــا بالنتيجة ذاتها 
بإرسال ساحق، كان التاســع لها في المباراة في ساعة و41 دقيقة. 

ونجحت جابر في الافادة من الفرص الســبع جميعها لكسر إرسال 
منافســتها وترجمتها بنجاح، علما انها أنهــت المباراة بـ30 ضربة 

ساحقة مقابل 20 للبولندية.
ولدى الرجــال، بلغ الايطالي ماتيو بيريتيني المصنف تاســعا 
عالميا الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الاولى في مســيرته، 
بعد فوزه الســهل على البيلاروسي ايليا ايفاشكا )29( 6-4 و3-6 
و6-3 في ســاعة و47 دقيقة. ويأمل بيريتيني المتوج بدورة كوينز 
قبل الوصول الى ويمبلــدون، تكرار أفضل إنجاز لــه في الغراند 
ســام عندما وصل الى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز 2019، حيث 
تنتظره تاليا مواجهة قوية مع الالماني الكســندر زفيريف السادس 
او الكندي فيليكس أوجيه-ألياســيم التاسع عشر. وكانت افضل 
نتيجة للايطالي في نــادي عموم إنكلترا الــدور ثمن النهائي في 

.2019

بطولة ويمبلدون للتنس 

التونسية أنس جابر تكرر أفضل إنجاز لها في الغراند سلام وتبلغ ربع النهائي

التونسية المتألقة أنس جابر تحاول اللحاق بالكرة خلال انتصارها على البولندية شفيونتيك

■ برازيليــا - أ ف ب: بطاقة واحــدة إلى المباراة 
النهائية لكوبا أمريكا، ســتكون من نصيب أرجنتين 
ليونيل ميسي التي عبرت بسهولة إلى نصف النهائي 
على حســاب الإكوادور، أو كولومبيــا التي حالفها 

الحظ بركلات الترجيح على حساب الأوروغواي.
وفــي برازيليــا، تنطلــق اليــوم المواجهــة بين 
المنتخبــن، إذ يلاقــي الفائــز المنتصر فــي المبارزة 
الأخرى بين البرازيل والبيرو فــي ريو دي جانيرو. 
وبعمــر الرابعــة والثلاثــن، يأمل نجم برشــلونة 
ميســي في الثأر من ثلاث مباريات نهائية خســرها 
فــي البطولــة فــي فنزويــا 2007 وتشــيلي 2015 
والولايات المتحــدة 2016، وفكّ عقدة مســتمرة منذ 
28 عامــاً لبلاده فــي البطولة. وأحــرزت الأرجنتين 
14 لقباً في البطولة، آخرها فــي 1993، مقابل 15 لقباً 
للأوروغواي صاحبة الرقم القياسي آخرها في 2011، 
فيما أحرزت البرازيل خمســة من آخر تسعة ألقاب. 
كما يبحث "البعوضة" أيضاً عن أول ألقابه مع بلاده، 
خصوصاً بعد تضييع فرصة ســانحة فــي مونديال 
2014 )أمــام ألمانيا(. ولتحقيق ذلك، تعتمد الأرجنتين 
على عبقرية ميسي، خصوصاً مع تراجع الحديث عن 
جدلية الدور المطلوب من ميســي في اللعب الجماعي 
للفريق. فالأمر بات أبعد من ذلك للأرجنتينيين، الذين 
باتوا يطالبون نجمهم الأوحد بالعبور بالمنتخب إلى 
المباراة النهائية. فخلال ربع النهائي أمام الإكوادور، 
كان ميســي متألقاً. بعد تمريرتين حاسمتين للهدفين 

ل هدفاً جميلًا من ركلة حــرة انفرد به  الأولين، ســجّ
في صدارة الهدافين )4(، بفــارق هدف عن البيروفي 
جانلوكا لابادولا، فيما يملــك النجم البرازيلي نيمار 
هدفين. ويعــرف ميســي كيف يخفي نقــاط ضعف 
الأرجنتين التي تعاني من فترات تذبذب عموماً. ففي 
النصــف الثاني من مباراتها الأخيــرة ضد كولومبيا 
قبل شــهر تقريباً خــال تصفيات المونديــال، كانت 
الأرجنتين متقدمة 2-صفر قبل أن تسقط في التعادل 
مع نهايــة المباراة. لذلــك، فإن في جعبــة كولومبيا 
ما هو قادر على محو أي ابتســامة عن وجه ميســي 
والأرجنتينيــن. فهــو منتخــب كما وصفه ميســي 
"صلب جداً، مع لاعبين مميزيــن، يتمتعون بالخبرة، 
ســريعين ويدافعون جيداً". وكانت كولومبيا تأهلت 
على حساب الأوروغواي بركلات الترجيح 4-2 بعد 
تعادلهما ســلباً. وكان الحارس دافيد أوسبينا بطل 
تأهل بلاده، بصده ركلتين ترجيحيتين، في يوم انفرد 
فيه بعدد المباريات الدولية )112 مباراة(، متفوقا على 
النجم الســابق كارلوس فالديراما. ورغم تأهلها من 
الدور الأول بفوز واحد فقط في أربع مباريات، أثارت 
كولومبيا الدهشة عندما واجهت البرازيل وسيطرت 
عليها في معظــم فترات المباراة. لكــن تحكيماً مثيراً 
للجدل أدى إلى سقوطها 2-1. تلك القدرة على تليين 
الخصم، قد تكون مفتاح الكولومبيين للســيطرة على 
أرجنتين ميسي، إضافة إلى الاعتماد على أوسبينا في 

الوقوف سداً منيعاً لركلات "البعوضة" القاتلة. 

كوبا أمريكا

هل تمحو كولومبيا ابتسامة ميسي والأرجنتين؟

■ بلغــراد - رويتــرز: حجــزت إيطاليا 
وســلوفينيا وألمانيا ثلاثة مــن آخر أربعة 
الســلة  منافســات  فــي  متاحــة  مقاعــد 
للرجال في أولمبيــاد طوكيو بعد الفوز في 

التصفيات.
وصعقــت إيطاليــا منافســتها صربيــا 
صاحبة فضية ألعاب ريو 2016 وانتصرت 
بطلــة  ســلوفينيا  فــازت  فيمــا   95-102
أوروبــا 96-85 علــى ليتوانيــا كما تغلبت 

وتلعــب  البرازيــل.  علــى   64-75 ألمانيــا 
اليونان ضد التشيك من أجل المقعد الأخير 
فــي الأولمبيــاد. وغــاب نيكــولا يوكيتش، 
الحاصــل علــى جائــزة أفضــل لاعب في 
دوري الســلة الأمريكــي هذا الموســم، عن 
صربيــا بعدما فضل لاعــب دنفر ناغيتس 
عــدم المشــاركة فــي التصفيــات بســبب 
الإرهاق. وتقدمــت إيطاليا بفارق 25 نقطة 
خلال منتصف الربــع الثالث بعدما كانت 

متأخرة بتســع نقــاط في الشــوط الأول. 
وصمــدت إيطاليــا أمام انتفاضــة صربيا 
لتبلغ الألعاب للمــرة الاولى منذ حصولها 
علــى الفضيــة فــي أثينــا 2004. وتصــدر 
نيكولــو مانيون قائمــة مســجلي إيطاليا 
برصيــد 24 نقطــة فيمــا أضــاف أكيلــي 
بولونــارا 22 نقطة وســيموني فونتشــيو 
21 نقطــة. وبعــد فوزها بلقــب أوروبا في 
إلــى الأولمبيــاد  2017 تأهلــت ســلوفينيا 

للمرة الاولى كدولة مســتقلة بفضل ثلاثة 
أرقام مزدوجة من لوكا دونتشيتش لاعب 
دالاس مافريكــس. وأحــرز دونتشــيتش 
31 نقطــة واســتحوذ على 11 كــرة مرتدة 
بالإضافــة إلى 13 تمريرة حاســمة. وبعد 
شــوط أول متكافــئ احكمــت ســلوفينيا 
قبضتها علــى المباراة في الشــوط الثاني 
ليخيــم الصمــت علــى جماهيــر ليتوانيا. 
فــي  كرواتيــا  علــى  ألمانيــا  وانتصــرت 

ســبليت وتبعت ذلك بــأداء دفاعــي رائع 
ضد البرازيــل. وكان موريس فاغنر الأكثر 
تســجيلا في المباراة وله 28 نقطة. وتلعب 
التشيك، التي تغلبت 103-101 على كندا، 
ضد اليونان من أجل المقعد الأخير. وكانت 
منتخبــات أمريــكا حاملة اللقب وفرنســا 
وإيــران وأســتراليا ونيجيريا والأرجنتين 
وإســبانيا تأهلت تلقائيــا للبطولة بجانب 

اليابان البلد المضيف.

تأهل إيطاليا وألمانيا وسلوفينيا إلى منافسات السلة أولمبياد طوكيو 

■ القاهرة - أ ف ب: اســتعاد الأهلي حامل اللقب نغمة 
الانتصــارات عندما ثأر من ســموحة بالفــوز عليه برباعية 
نظيفــة في المرحلــة الثامنة والعشــرين للــدوري المصري. 
وســجل محمد شريف )40 و58( وحســن الشحات )42( 

والتونسي علي معلول )45 من ركلة جزاء( الأهداف.
ورد الأهلي الاعتبار لخسارته أمام سموحة 1-2 ذهابا، 
وحقق فــوزه الأول بعد تعادلــن مع الزمالــك وبيراميدز، 
والثالــث عشــر هــذا الموســم رافعا رصيــده الــى 45 نقطة 
فــي المركــز الثاني مقلصا الفــارق إلى 16 نقطــة عن غريمه 
الزمالــك المتصدر والــذي لعب ســت مباريات أكثــر، فيما 
تجمد رصيد ســموحة الذي تلقى الخســارة الثانية تواليا 
بعد ســقوطه امام الاســماعيلي صفر-3، عند 40 نقطة في 
المركــز الرابع. وضغــط الأهلي منذ البدايــة وفرض تفوقه 
لعبا ونتيجة بفضل نشــاط الرباعي محمد مجدي "أفشه" 
وحســن الشــحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شــريف. 
وانقــذ الهانــي ســليمان مرمــاه من هــدف مبكــر للأهلي 
بتصديــه لتســديدة طاهــر محمــد طاهر اثــر انفــراد )8(، 
وكاد الشــحات يفعلها عندما تلقى تمريرة من أفشة خلف 
الدفاع فراوغ الهاني وسددها فوق العارضة )11(، ثم مرر 
معلول كرة عرضية تابعها شــريف بكرة رأسية ارتدت من 
العارضــة )17(. ونجــح الاهلي في تســجيل ثلاثة أهداف 

في خمس دقائق، فافتتح شــريف التســجيل مستغلا كرة 
على طبق مــن ذهب من طاهر داخل المنطقة فســددها على 
يسار الهاني )40(، وأضاف الشحات الثاني بتسديدة من 
داخل المنطقة أفلتت من يدي الهاني وسكنت شباكه )42(، 
قبل أن يقتنص اللاعب نفســه ركلة جزاء اثر عرقلته داخل 
المنطقة فانبرى لها الاختصاصي معلول بنجاح على يســار 
الهانــي )45(. وعــزز الأهلي تقدمه بهــدف رابع من هجمة 
منســقة مرر على إثرها أفشة كرة الى معلول المتوغل داخل 
المنطقة فمررها عرضية زاحفة تابعها شريف بيسراها على 

يسار الهاني )58(.
وواصــل بيراميــدز نتائجــه المخيبة وفشــل في تحقيق 
الفوز للمباراة الرابعــة تواليا بتعادله مع ضيفه انبي 1-1. 
وكان إنبي البادئ بالتســجيل عبر محمد شريف حتحوت 
لبيراميــدز )37(.  التعــادل  )30(، وأدرك دودو الجبــاس 
ورفــع بيراميدز رصيــده إلــى 36 نقطة في المركز العاشــر 
مقابــل 38 نقطــة لإنبي الخامس. واقتنــص طلائع الجيش 
فــوزا ثمينا فــي الوقت القاتل من مضيفــه المقاولين العرب 
بهدف ناصر منســي في الدقيقــة 88. ورفع طلائع الجيش 
رصيــده الــى 37 نقطة وصعد الــى المركز الســادس، فيما 
تجمد رصيد المقاولين عند 29 نقطة في المركز الرابع عشــر 

مع مباراتين مؤجلتين.

الدوري المصري

الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات وبيراميدز يواصل اخفاقاته

لاعبو باكس يحتفلون بكأس المنطقة الشرقية قبل لقاء صنز اليوم على النهائي الكبير

■ واشــنطن - أ ف ب: يتطلــع ميلووكــي باكس 
وفينيكس صنز الى احراز لقب طــال انتظاره، عندما 
يخوضان المواجهة الاولى في الــدور النهائي لدوري 

السلة الأمريكي للمحترفين اعتبارا من اليوم.
ويحرز لقب الدوري الفريق الذي يســبق منافسه 
للفوز بأربع مباريــات من أصل ســبع ممكنة. وأحرز 
ميلووكي لقبه الوحيد في تاريخه قبل نصف قرن، في 
حين لم يتوج فينيكس به منذ بدأ يخوض غمار دوري 
المحترفين عــام 1968. وبلغ باكس الفائــز باللقب عام 
1971 عندما قاده الاسطورة كريم عبدالجبار الى الفوز 
على بالتيمور بوليتس، الــدور النهائي للمرة الأولى 
منذ 1974. وبلغ نجــم ميلووكي يانيس انتيتوكونمبو 
أفضل لاعب في الدوري في الموسمين الماضيين، النهائي 
للمــرة الاولى بعد خيبة النســختين الاخيرتين. وكان 
باكس حقــق 60 انتصارا مقابل 22 خســارة موســم 
2018-2019 فــي الــدوري المنتظــم، وحســم احدى 
السلســات في البلاي اوف للمــرة الاولى منذ 2001. 
وبلــغ نهائي المنطقة الشــرقية وتقدم علــى تورونتو 
رابتورز حينها 2-صفر، قبل أن يخسر المباريات الاربع 
التاليــة ويخرج خالي الوفاض امام الفريق الذي توج 
لاحقا باللقب. وفي الموســم الماضي، قاد يانيس فريقه 
الى تحقيق 56 انتصارا مقابل 17 خســارة، لكنه عانى 
من اصابة في كاحله ليخسر فريقه أمام ميامي هيت في 
الدور الثاني من البلاي أوف. ورغم عدم تحقيق باكس 
لأفضل ســجل في الدور المنتظم هذا الموسم، لكنه بلغ 
الدور النهائي رغم اصابــة انتيتوكونمبو، الذي غاب 
عن المباراتــن الأخيرتين في نهائي المنطقة الشــرقية 
ضد أتلانتــا هوكس )4-2( بســبب إصابة في الركبة 

اليســرى. وســجل يانيس معدلا مقداره 28,2 نقطة، 
و12,7 متابعــة و5,2 تمريرات حاســمة فــي المباراة 
الواحدة، ولقي مســاهمة فعالة أيضا من زميله كريس 
ميدلتون مع 23,4 نقطــة و8 متابعات و5,1 تمريرات 

حاسمة.
وفــي المقابل، اعتبــر نجم صنز، ديفــن بوكر بلوغ 
فريقه النهائي بأنه "قصة رائعة"، واصفا اياها "بمثابة 
مشــوار الى مــكان لم اصــل اليه ســابقا". وأضاف: 
"اســتغرق الامر وقتا طويلا لبلوغ هــذه اللحظة. في 
الوقت الحالي الامور رائعة لكــن لا يزال امامنا الكثير 
من العمل للقيام به". وســجل بوكــر معدلا مقداره 27 
نقطة و6,4 متابعة، و4,8 تمريرة حاســمة في المباراة 
الواحــدة للادوار الاقصائية هذا الموســم. وكان صنز 
بلغ النهائي للمرة الاخيرة عام 1993 عندما خسر امام 
شيكاغو بولز بقيادة الاسطورة مايكل جوردان، بعدما 
خسر ايضا نهائي 1976 لبوسطن سيلتكس. وسيكون 
الدور النهائي فرصة مميزة لنجم صنز المخضرم كريس 
بول الذي ســيخوضه للمرة الاولى في مسيرته التي 
تمتد منذ 16 عاما. وقال بول الذي شارك في مباراة كل 
النجوم )اول ســتار( 11 مرة وتوج مرتين بطلا اولمبيا 
مع منتخب بــاده: "لطالما أردت أن أكون جزءا من هذا 
الدور النهائي طوال مســيرتي". وانتقل بول إلى صنز 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من أوكلاهوما سيتي 
ثاندر وســجل معه معدلا مقــداره 16,4 نقطة و8,9 
تمريرة حاســمة، و4,5 متابعة في المبــاراة الواحدة. 
يذكــر أن فينيكس تفوق على ميلووكــي في المباراتين 
اللتين جمعتهما هذا الموسم، وفي كل مرة حسم المباراة 

بفارق نقطة واحدة.

ميلووكي باكس وفينيكس صنز يصطدمان على لقب طال انتظاره دوري السلة الأمريكي
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ »إن مــا قام به عضو البرلمان المقال يضر بالنســيج 
الوطني والوحدة الوطنية، ويضر بالقبائل ومؤسســة 
العــرش. لا يمكــن أن يوافق البرلمان علــى أن يفكر أحد 
الأعضاء فيه بهــذه الطريقة« قال عضو البرلمان الأردني 
حسين الحراسيس رداً على الحادثة التي أشعلت المملكة 
في حزيران. بدأت هــذه القصة في 21 أيار الماضي عندما 
أدى فشل تقني إلى انقطاع الكهرباء في الدولة. وتفسير 
الحكومــة لم يقنع عضو البرلمان أســامة العجارمة. وقد 
قام بتجميع 150 شــخصاً من مؤيديــه حوله في مدينة 
ناعور قرب عمــان. وقال في عرض خطابــي عنيف إن 
انقطاع الكهرباء أمر مخطــط له، ويهدف إلى منع إجراء 

المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وضد إسرائيل.
فــي هذا العرض ظهــر العجارمة وهو يلوح بســيف 
ويحمل مسدســاً بيده ويهدد بإطلاق النــار على رأس 
كل من ينتهك إرادة الشــعب، أي على الملك. وقد تطورت 
مواجهة عنيفة بــن مؤيديه وقوات الأمــن التي جاءت 
لتفريق المظاهرة، وأصيب أربعة من رجال شــرطة. بعد 
عشــرة أيام، اجتمع أعضاء البرلمان في الأردن لمناقشــة 
الأمــر، ثم طلب منه بكامل هيئته اتخــاذ قرار حول طرد 
أو تعليق عضوية العجارمة. في ختام جلســة صاخبة، 
هاجم فيها العجارمــة البرلمان الخانــع، وقال إنه يمثل 
خاتماً مطاطيــاً لمن يقيم علاقات ســام مع إســرائيل، 
وتقــرر بأغلبية 108 أعضاء من بين 119 عضواً شــاركوا 
في الجلسة، سحب عضوية العجارمة في البرلمان. وبعد 

أسبوع على ذلك، اعتقلته الشرطة تمهيداً للمحاكمة.
العجارمة عضو برلمان مشــاكس ولا يعتبر من أعضاء 
البرلمــان المهمين. حيــث إن الـ 130 عضواً فــي البرلمان 
يحصلون علــى احترام الجمهور. ولكــن العاصفة التي 
أثارها خلقت ردوداً ساخنة في الشــبكات الاجتماعية؛ 
التي حســبها ظهر وكأن الأردن يؤيد راية »التمرد« التي 
رفعها. وقد ســاهمت في ذلك أيضاً وسائل إعلام عربية 
وأجنبيــة، التي حولــت الحادثة إلى ظاهــرة تدل على 
تحلل »النســيج الوطني« الذي تحدث عنه الحراسيس. 
سيال المجالي، رئيس بلدية الكرك، المدينة الجنوبية التي 
تطورت فيها معارضة صاخبة للقبائل، قال: »هناك خوف 
من فقدان السيطرة على الشــؤون الأمنية في الدولة«. 

اقتُبست أقواله هذه في وسائل الإعلام.
استجاب رؤســاء القبائل لكل ميكروفون، واحتجوا 
بالقول بأنهم يشعرون بالإهمال وبأنهم لا يحصلون على 
الحصة السياســية والمالية التي يســتحقونها. وبشكل 
طبيعي، لكن بدون أي أســاس، تم ربــط احتجاجهم مع 
قضية »المؤامرة« أو »الفتنة« التي كشفت في نيسان. الأخ 

غير الشــقيق للملك، الأمير حمزة، اتهم بمحاولة القيام 
بانقلاب في البلاط الملكي. فقد بدأ حمزة، حســب تقارير 
أردنية، في تجنيد عدد من رؤساء القبائل لدعمه لإقصاء 
شقيقه عن الكرسي. صحيح أن القضية تواصل التدحرج 
في المحكمة، لكن حمزة، الــذي أعلن مرة أخرى إخلاصه 
للملك بوساطة حثيثة من الأمير حسن، لم يكن هو الذي 
قُدّم للمحاكمة، بل شركاؤه: باسم عوض الله، الذي كان 
رئيس مكتب الملك والمقرب من ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان، وحسن بن زايد، من أبناء عمومة الملك.
وفي هــذه القضية، يتبــن أن مفهــوم الـ«محاكمة« 
يحظى بمرونــة مدهشــة. إن مطالبة محامــي المتهمين 
باســتدعاء عدد من الشــخصيات الرفيعة فــي المملكة 
مــن أجل تقديم شــهاداتهم، من بينهم الأميــر حمزة، قد 
تم رفضهــا. ويبــدو أن الخــوف من أن يتحــدث هؤلاء 
الشــهود عن علاقات المتهمين مع الســعودية، وربما مع 
الإمارات أيضاً، المذكورتين )إلى جانب الولايات المتحدة 
وإسرائيل( على اعتبار أنهما تعاونتا، بل وشجعتا على 

التآمر على الملك.
المحاكمة والقضيــة التي ولدتها تقلقان الملك بســبب 
الخلافــات الداخلية التي تكشــفت في العائلــة المالكة 
والأضــرار التي لحقــت بصــورة الحكومة المســتقرة 
والشعبية التي يســعى الملك عبد الله إلى الحفاظ عليها 
وتســويقها للعالــم. وقــد تم التوضيح له بــأن علاقة 
الــولاء التاريخية بــن العائلة المالكة والقبائل ليســت 

بديهية، وهي تقتضي صيانة مستمرة، بالأساس بسبب 
التغييــرات الديمغرافيــة والاجتماعية التــي تمر فيها 

القبائل.
صحيــح أن هــذه المقاربة، التي يحصل  ـ حســبها- 
رؤساء القبائل على تسهيلات من الحكومة، وفي المقابل 
يضمنون الدعم والهدوء، ما زالت ســارية وعلى الأغلب 
ناجعــة، لكن تظاهر أبناء القبائل الشــباب وانضمامهم 
لحركات المعارضة واحتجاجهم في الشبكات الاجتماعية، 
فيهــا ما يدل على ضعف الســيطرة التقليدية لرؤســاء 
القبائل كبار الســن مــن أبناء الجيل الثانــي والثالث. 
هؤلاء انضمــوا في الســنوات الأخيرة إلــى مجموعة 
العاطلين عن العمل الكبيرة، التي  ـ حسب بيانات البنك 
الدولي ـ  تشمل نصف الشباب في الأردن تقريباً. هؤلاء 
الشباب يطالبون بمزيد من أماكن العمل وضمان الدخل. 
ويريدون حصة مناسبة في الســلطة وشراكة سياسية 
محترمة واستبدال النخبة التقليدية واستئصال الفساد.

لا يتجاهــل الملك هــذه الطلبات، ويدرك بــأن التآمر 
عليه وتصريحــات العجارمة، بحاجة إلى علاج جذري. 
في الشهر الماضي، شــكّل لجنة برئاسة رئيس الحكومة 
الأســبق ســمير الرفاعــي، وكُلفت بعــرض اقتراحات 
إصلاحية حتى تشرين الأول، وستعطي فرصة سياسية 
لقطاعــات أكثــر وتتضمن قانــون انتخابــات وقانون 
أحــزاب جديدين. هــذه المبادرة مرغوب فيهــا، لكنها لا 
تقنع الجمهور، الذي يذكر مبادرات ســابقة للملك عندما 

تولى الحكم، في 2005، وأيضاً تعديل قانون الانتخابات 
من العام 2013. لم يتم تنفيذ هــذه المبادرات حتى الآن، 
ولم يخلــق قانون الانتخابات المعــدل بالفعل أي فرص 
للشباب للمشاركة في السياسة. يجب على الملك في هذه 

المرة القيام بخطوات حقيقية وليس خطوات تجميلية أو 
بلاغة شعبوية. 

هآرتس 2021/7/5

بعد العجارمة و»خاتمه المطاطي« والشقيق وتداعيات التحقيق وتخوفات العرش الملكي من أفواه المتهمين واهتمامات الشباب   

بعنوان لجنة إصلاح حقيقية لا تجميلية:
كيف ينظر الملك الأردني إلى مطالب القبائل والنسيج الجديد داخل المملكة؟

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

بعد سنوات من الجمود:

هل حان وقت زيارة إسرائيلية للملك الأردني؟ 
أوريت ميلر كُتّاب

■ يســتدعي الحر الشــديد الذي يحطم أرقاماً قياســية جديدة في دول العالم 
إلى تفكير متجدد عن سلوكها في مجال أزمة المناخ. عندنا، وضمن باقي المواضيع 
المطروحة على الحكومة الجديدة، تحتل مســألة الماء مكانــاً جدياً في مجال إدارة 
العلاقات الخارجية مع جارنا الأردن. فقد صادق رئيس الوزراء نفتالي بينيت على 
أن يبيع الأردن 50 مليون كوب من المياه من بحيرة طبريا في السنة، بشكل يتجاوز 
الاتفاق الثابت، على مدى الســنوات الخمس القادمــة، على خلفية نقص كبير في 

المياه في الأردن.
أعلــن الأردنيون مؤخراً بشــكل رســمي عــن إلغاء مشــروع »قنــاة البحرين«  ـ  
الذي يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، وإقامة مشــروع مشــترك لتحلية المياه 
لاســتخدام الأردنيين وســكان النقب و»العربا« في إســرائيل. وكان اتفاق تنفيذ 
المشروع هذا وقع في العام 2013، وأقرته حكومة نتنياهو في العام 2019، ومنذئذ 

لم يحصل شيء. فقد بدأ الأردنيون بخطة إقامة مشروع محلي لتحلية المياه، وبعد 
نحو 5 سنوات فقط قد يبدأ هذا المشروع بإنتاج مياه شرب للأردنيين.

وضــع الأردن اليوم معقد جداً بســبب أزمتــه الاقتصادية، التي نشــأت ضمن 
عقــب وصول أكثر من مليون لاجــئ إلى الأردن جراء الحرب الأهلية في ســوريا، 
والذين يشكلون اليوم نحو عُشر سكان الدولة. الكثير من اللاجئين غير مسجلين، 
خوفاً من الملاحقة والطرد. نحو نصف عموم اللاجئين هم صغار السن دون الـ 15. 
ويشير هذا المعطى إلى أن الشبيبة التي تتربى داخل الأردن وتترعرع فيه ستندمج 
في المستقبل ضمن ســكان الدولة وتصبح قوة عمل نشطة. وبالتالي، فإن الوجه 

الديمغرافي للأردن يوشك على التغيير.
في فتــرة قصيــرة للحكومة الحالية نشــأت اتصــالات بين إســرائيل والدول 
العربية المشــاركة في اتفاقات الســام. فقد تحدث رئيس الــوزراء بينيت مؤخراً 
مع الرئيس المصري السيســي، ودشــن وزير الخارجية لبيد السفارة الإسرائيلية 
الجديــدة في الإمارات. هذه خطــوات واعدة وحيوية، ولكن ينبغي التشــديد جداً 
إلــى جانبها على توثيق العلاقات مع جارنا الشــرقي، الــذي لنا معه خط الحدود 

الأطول.
قبــل نحو ســنتين، أعيــدت إلــى الأردن أراضي »تســوفر« و»نهــرايم« ]الغمر 
والباقــورة[. وهاتــان المنطقتــان كانتــا تحــت ســيطرة إســرائيلية فــي ظروف 
الاســتئجار لـ 25 ســنة. ولأن العلاقات بين الدولتين بردت، رأى الملك عبد الله في 

استعادتهما للأردن.
إضافــة إلى ذلك، نشــرت مؤخــراً أنباء عن أن الرئيس الســوري الأســد يطلق 
رســائل لإســرائيل عن أن ســوريا معنيــة باتصالات سياســية. لقد غير الشــرق 
الأوســط وجهه مــع التوقيع على اتفاقات الســام الجديدة. كل إشــارة من دولة 
. وبالتوازي، فإن أصحاب القرار ملزمون  عربية باتجاه الاتصالات تتطلب موقفــاً
بــإدراك أن العلاقــات القائمــة يجــب معانقتهــا وتعزيزهــا على أســاس متبادل 
وباحترام. فبعد سنوات من الجمود في العلاقات، حان الوقت لينال الملك الأردني 

أيضاً زيارة إسرائيلية رسمية في مملكته. 
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جاكي خوري

■ الاحتجاج الذي أشعله موت الناشط 
الغربية  السياســي نزار بنات في الضفة 
يســتمر في إشغال الأوســاط السياسية 
في الضفــة الغربية وعلى رأســها حركة 
الفلســطينية  الأمنية  الأجهزة  تقدر  فتح. 
أن الاحتجــاج فــي مرحلة خفــوت، لكن 
قالــت للصحيفة  مصادر في حركــة فتح 
بأن الأمــر يتعلق بهدنة مؤقتــة فقط. في 
جلسات مغلقة أشــارت شخصيات كبيرة 
ونشــطاء ميدانيون في الحركــة إلى أن 
محاولة قمع الاحتجــاج من خلال اعتقال 
لم  المنظمين  صورة  وتشــويه  المتظاهرين 
تســاعد على تهدئة النفوس، بل قد تؤدي 
إلى الاشــتعال. تــرى الســلطة أن عدداً 
من أحداث الأيام الأخيرة إشــارة تحذير 
بفقدان الســيطرة وتخاف مــن التدهور 
إلى حالة الفوضى، التــي أيضاً لا يريدها 

منظمو الاحتجاج.
تعتقد مصــادر في الســلطة أن وجود 
رجال فتح مســلحين في عدد من البؤر في 
رام اللــه وبيت لحم يشــكل خرقاً لقواعد 
اللعب. إضافة إلى ذلك، كان في بعض مدن 
الضفة تراكم في أحداث العنف مثل إحراق 
بيوت وإطلاق النار على بيوت وممتلكات. 
ورغم أن ســبب العنف نزاعات شخصية، 
إلا أن الســلطة تخاف من وصول رســالة 
الأجهزة  وأن  الســيطرة  تفقد  السلطة  أن 

الأمنية ضعيفة.

على هذه الخلفية بــدأت رام الله تهتم 
بإصــاح فــي قيــادة الســلطة وإجراء 
تغييــرات شــخصية فــي مراكــز اتخاذ 
القــرارات. طرح اســم رئيــس الحكومة 
محمــد اشــتية وعدد مــن الــوزراء في 
حكومته كمرشــحين للاستبدال. ونتيجة 
تغييرات  لإجــراء  ضــرورة  هناك  لذلك، 
فــي المســتويات الأقل، منها في أوســاط 
الأمنية  الأجهزة  صفــوف  وفي  المحافظين 
وفي وظائف تمثيلية مثل ســفراء السلطة 
في دول مختلفة. وقال نشطاء في فتح إن 
الحاجة إلى التغييــرات ظهرت حتى قبل 
موت بنات، لكن هذه القضية وفرت الدعم 
لذلــك. وأكدوا أنــه لم يتــم التوصل إلى 
تفاهمــات كاملة، ومن غيــر الواضح متى 

ستنضج الأمور للتنفيذ.
إجراء  محاولة  على  الإشــارات  إحدى 
التغيير هي عودة رئيس الحكومة السابق 
الدكتور سلام فياض إلى الساحة العامة. 
وقالت مصادر في رام الله إن فياض التقى 
الفلســطيني محمود عباس، في  الرئيس 
غير  محادثات  وأجــرى  المقاطعــة،  مبنى 
رســمية مع رئيس المخابرات الفلسطينية 
ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين 
عباس  دائرة  من  يعتبران  اللذين  الشيخ، 
المقربة. ترك فياض السياسة الفلسطينية 
قبل بضع ســنوات، ومنذ ذلك الحين وهو 
يتعرض لملاحقة أجهزة الســلطة الأمنية. 
قائمــة برئاســة فياض قدمت ترشــحها 
التي  الفلســطينية  البرلمانية  للانتخابات 

كان يجب أن تجرى في أيار الماضي.

دخل فياض إلى قطاع غزة قبل عشــرة 
أيام عبر معبــر إيرز. وهــذه حقيقة تدل 
على أن زيارته تمت بالتنسيق مع السلطة 
وإســرائيل. التقى فياض في غزة ممثلي 
التنظيمــات الفلســطينية، بمــا في ذلك 
حماس. وعقب ذلك، تم طــرح إمكانية أن 
على  تحصل  موسعة  حكومة  تشكيل  يقود 
موافقة فتح وحمــاس وتقود عملية إعمار 
القطاع. المتحدث بلسان »فتح« نشر بيان 
جاء فيه أنــه لا علاقة بين زيــارة فياض 
والحوار حول تشــكيل حكومــة، واعتبر 
الزيــارة جــرت »لأغراض إنســانية  أن 

ولاحتياجات السلام«.
دعت  السلطة  في  مختلفة  شــخصيات 
الانتخابات  مســار  إلى  العودة  إلى  أيضاً 
وحسب  الجديدة.  الحكومة  تشــكيل  بعد 
الانتخابات  فإن  الشــخصيات،  هذه  قول 
ستساعد على مواجهة خيبة أمل الجمهور. 
وتؤكــد هذه الشــخصيات علــى أنه من 
الأسهل التوصل إلى تفاهمات مع إسرائيل 
حول إجــراء الانتخابات شــرقي القدس 

بسبب وجود إدارة بايدن.
وثمــة مصادر فــي فتح وفي أوســاط 
معارضي الســلطة يشككون في احتمالية 
إجــراء إصلاحــات مهمــة والدفــع قدماً 
بالانتخابات، مقابل معارضة شــديدة من 
جهة أوســاط في الحركة تخاف من فقدان 
قوة الحكــم. ويعتبــرون الوضع الحالي 
في الســلطة وضعاً يتميز بعدم الاستقرار 
ويحذرون من تدهور الأمور في ظل غياب 

برنامج منظم للخروج من الأزمة.

فــي  والإحبــاط  الغضــب  ازدادت 
الرئيس  أوساط ســكان الضفة منذ أعلن 
الفلسطيني تأجيل الانتخابات في نيسان 
أن إســرائيل  إلى إشــعار آخــر بذريعة 
لا تســمح بإجرائهــا في شــرقي القدس. 
المطالبة بإجراء الانتخابات كانت أصيلة، 
وأكثر مــن 80 في المئة من ســكان الضفة 
والقطــاع ســجلوا في ســجل الناخبين. 
عشــرات القوائم، ســواء فــي الضفة أو 
في قطــاع غزة، قدمــت الترشــح للجنة 

الانتخابات.
ســلوك الســلطة في قضية تطعيمات 
كورونا زاد مــن الانتقاد الموجه للحكومة. 
إســرائيل  أعلنت  الماضــي  الشــهر  فــي 
والسلطة الفلســطينية بأنهما وقعتا على 
اتفاق تقوم إســرائيل في إطاره بتحويل 
للفلســطينيين.  تطعيم  جرعة  مليون   1.4
أعلن  البيــان،  على  ســاعات  بضع  وبعد 
رئيس الحكومة، محمد اشــتية، عن إلغاء 
الاتفــاق عقب ضغــط عام اندلــع بعد أن 
تبين بأن ســريان مفعــول التطعيمات قد 
ينتهي في حزيران. نزار بنات، الذي توفي 
الأمنية  اعتقالــه من قبل الأجهــزة  أثناء 
الفلســطينية، كان أحد منتقدي الحكومة 
علــى خلفية قضيــة التطعيمــات. وقبل 
بضعة أيام من موته، هاجم بنات بشــكل 
شــخصي رئيس الحكومة محمد اشــتية 
موته  وأشــعل  كيلة.  مي  الصحة  ووزيرة 
الاحتجــاج ضد قيادة الســلطة في أماكن 

مختلفة بالضفة. 
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مع تحركات فياض وخفوت احتجاجات الضفة:

هل يتجه رئيس السلطة الفلسطينية نحو استبدال اشتية ووزراء في الحكومة؟

آفي بار ـ ايلي

■ تعدّ المنافســة الديمغرافية لب النزاع فــي البلاد. فهو نزاع 
على الحــدود، والدين، والثقافة واللغة، ولكنــه نزاع قومي في 
أساسه، وساحته الرئيسة ديمغرافية. استراتيجيتنا ملزمة بأن 
تكون توســعاً ديمغرافياً ومنع الهجرة العربية الإســامية إلى 
البــاد. إذا لم نفهم بأن الانتصار في النــزاع  ـ  يهودياً، أو عربياً 

لا سمح الله  ـ  ليس عسكرياً بل ديمغرافي، فسنخسر المعركة.
الفلســطينيون يفهمون هذا. أما إســرائيل  ـ  فأقل. قسم كبير 
من مقرري السياســة يفكر بأن إســرائيل انتصرت، وعليها أن 
تثبت انتصارها فــي اتفاق. لقد قاد اليســار الصهيوني باتجاه 
اتفاقات أوسلو، لأنه أعتقد أن إســرائيل انتصرت عسكرياً على 
الفلسطينيين منذ 1948، وعلى الدول العربية في سلسلة حروب 
في العقود التاليــة، وزعماً لم يتبقَ الآن غيــر تثبيت النصر في 

اتفاق تقسيم لدولتين قوميتين.
مــا هكــذا فكر عرفــات ورجالــه، لقــد أدركوا أن المنافســة 
الديمغرافية هي الحاســمة، وأحد الطرفين سينتصر فيها وليس 
»الجميــع«. ويعلقون آمالهم بالهجرة مــن الأغلبية الديمغرافية 
العربية الإسلامية الهائلة التي في محيطنا، ولا سيما الآن، حين 

تهبط معدلات الولادة العربية.
بعــد مراجعة لمفترقات النــزاع منذ بدايته في العشــرينيات 
من القرن الماضي، تبــن أن عرفات كان أكثر عمقــاً وواقعية في 
فهمــه من رابين وبيرس. نمط النزاع ثابــت: حتى 1948 حصلت 
ضغوط هجرة هائلة لليهود من أوروبا، عقب تعاظم اللاســامية 
وإغلاق بلــدان هجرة أخرى في وجوههــم. رد العرب بالعنف: 
في 1921 على الهجــرة الثالثة، في 1929 علــى الهجرة الرابعة 
وفي 1936 على الهجرة الخامســة، التي ضاعفت عدد الســكان 
اليهود وجعلتهم ثلث ســكان البلاد. من ناحية ديمغرافية، كانت 
الحرب في 1948 نتيجة مأساوية وضرورية للتهديد الديمغرافي 
اليهودي علــى العرب وللحاجــة الحيوية لمئــات آلاف اليهود 

للهجرة من أوروبا ومن البلدان الإسلامية إلى البلاد.
من هنا فصاعداً، بات التهديد الديمغرافي متبادلًا. وبســببه، 
لم تســمح إســرائيل للاجئين العرب بالعودة، وســنت قانون 
العودة )لليهود( الذي ضاعف عدد اليهود مرة أخرى في غضون 
نحو ثلاث ســنوات، وخلق في إســرائيل أغلبية يهودية كبيرة 

أخذت تتسع في هجرات الســتينيات والسبعينيات وفي هجرة 
التســعينيات. وتواصل الحروب ووضع العداء ساعد إسرائيل 
لمنع الهجرة العربية إلى نطاق الدولة حتى منتصف التسعينيات.

الهجرة الهائلة من الاتحاد الســوفياتي صفّت اســتراتيجية 
»الرحم الفلسطيني« كما أعلن عرفات. قد يكون هذا يشرح سبب 
تبني نوع من »خطة المراحل« للتغلب الديمغرافي على إســرائيل 
وجســدها في اتفاقات أوســلو. في ضوء التهديــد الديمغرافي 
اليهــودي، لعله فهم بأن عليــه أن يفتح بوابــات البلاد لهجرة 
العرب من محيطها، وهذا لن يكون ممكناً إلا في ظروف »السلام«.

لقد قامت اتفاقات أوسلو على وهم بأن التقسيم يزيل التهديد 
الديمغرافــي العربي: فأنســال اللاجئين العرب لــن يعودوا إلا 
إلى فلسطين »فقط« وليس لإســرائيل. كان هذا ولا يزال إخفاقاً 
فكرياً سائباً. ما يحصل الآن في »لم شمل العائلات« وفي ظواهر 
الماكثين غير القانونيين وإســكان العملاء في نطاقنا، ســيحصل 

بشكل جماعي في ظروف »السلام الدائم«.
من يأمل بأن تكون هناك حدود مســدودة ومنفصلة بقناة ماء 
مليئة بالتماسيح المفترســة في بلاد إسرائيل بين النهر والبحر، 
فهو يحلم أحلامــاً عابثة؛ فلا يمكن منع تســلل ديمغرافي عربي 
إســامي )وليس فقط »فلسطيني«( من »فلســطين« إلى داخل 
الدولــة، وبالتأكيــد ليس في ظــروف الســام، ولا في ظروف 
الهدوء. والأزمة السياسية والتحولات الديمغرافية المتكررة في 

المنطقة تثبت ذلك.
»حق  واضحة:  الفلســطينية  الديمغرافيــة  الاســتراتيجية 
العودة«؛ والتحكم ببوابات الهجــرة على نهر الأردن؛ والتحكم 
بغــور الأردن وتواصــل إقليمي مــع العالم العربــي؛ ورفض 
الاعتراف بـ »الدولة القوميــة اليهودية« مثل هذا الاعتراف يجر 
اعترافاً بالحــق في الدفاع عــن النفس ديمغرافيــاً من الهجرة 

العربية.
الاســتراتيجية الديمغرافية الإســرائيلية ملزمــة بصد تلك 
الفلســطينية: هجرة يهودية كبيرة بقدر الإمكان؛ ومنع الهجرة 
العربية الإسلامية إلى كل البلاد، بين البحر والنهر؛ وحق الدفاع 
عن النفس ديمغرافياً؛ وقانون أســاس لترتيب الهجرة؛ وأخيراً 
اســتيطان مديني جماعي في الغــور. إذا لم نفهم هــذا، فلعلنا 

ننتصر في المعارك العسكرية، ولكننا سنخسر المعركة. 

إسرائيل اليوم 2021/7/5

أمام التهديد الديموغرافي:

هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

روغل الفر

■ تتضح تفاصيل الصفقة التي عرضها بينيت وشــكيد 
وساعر وليبرمان، على المجتمع الإسرائيلي: نتنياهو مقابل 
»أفيتــار«- هذه هي الصفقة. إبعــاد نتنياهو مقابل تعميق 
الاحتلال والأبرتهايد. إما أن تقبلوها بالكامل أو ترفضوها. 
سيســتمر مشــروع الاســتيطان بزخم جديد، وسيتعزز 
التعايش بين المســتوطنين والجيش الإســرائيلي، والله، 
و)أهلًا وســهلًا بالقادمين إلى مدرســة »أفيتــار« الدينية( 
سيتم تشــجيع المســتوطنون على مواصلة سرقة أراضي 

الفلسطينيين، وسيتعمق نظام الفصل العنصري.
كان معارضو نتنياهو يطمحون إلى رؤية إسرائيل وهي 
تؤكــد أنها دولة قانون، قانون واحــد للجميع، فقط واحد. 
قانون واحد لنتنياهو ولكل متهم بمخالفات جنائية. قانون 
واحد للمســتوطنين والفلســطينيين. قانون واحد لجميع 
مواطني إســرائيل. ولكن في إسرائيل لا يوجد شعب واحد 
أو قانون واحد. المستوطنون يعيشون حسب نظام قوانين 
مختلف، وأحياناً بدون قانون علــى الإطلاق. بهذا المعنى، 
حكومة التغيير هي حكومة الوضع القائم والمزيد من الشيء 

نفسه.
إزاء أضــرار نتنياهو، لم يكن لما يســمى »اليســار« في 
إســرائيل أي خيار عدا الموافقة على هــذه الصفقة العفنة. 

صفقة نتنياهــو  ـ  »أفيتار« هي الأقل ضــرراً. قام نتنياهو 
بتعميــق الاحتــال والأبرتهايد. وبمــاذا يهم مــن يقوم 
بتعميقهما؟ هذا غير مهم. هم يعمقون في جميع الأحوال، في 
كل دقيقة وفي كل يوم ومع كل طفل يولد في المســتوطنات. 
في الوقت الحالي، ســيواصلون التعميــق بدون نتنياهو. 

وهذا مفضل في سلم الكوارث الإسرائيلي.
صفقة نتنياهــو  ـ  »أفيتــار« تدل على ضعف اليســار 
الإســرائيلي الصهيوني. قبل الانتخابــات، أيدت اختفاءه 
المطلق من الكنيســت. كان لهذا ســبب. ها همــا »ميرتس« 
و»العمل« في الائتلاف، و”أفيتار” قوية أيضاً في الائتلاف. 
هناك من ســيقول إنه لو لم يكن »ميرتــس« و»العمل« في 
الائتلاف لكان الوضع أكثر خطورة. يصعب فهم هذا الادعاء، 
كيف يمكن أن يكون الوضع أسوأ؟ في نهاية المطاف، دانييلا 
فايس دائماً تبتسم. المستوطنون هزموا اليسار الصهيوني 
منذ فترة طويلة. وبات يكتفي باحتجاجات رمزية وعاجزة 
ضد الأبرتهايــد. وفي هــذه الأثناء، ســيتظاهر عزوز في 
الخندق، فمــا زال يمكنه التقــدم متــراً  ـ  مترين في حرب 
الاســتنزاف المدنية التي تحرق أراضــي الدولة؛ هو يقود 
معركة تغريدات في تويتــر ضد تعيين مئور يحياي كناطق 

باسم الرئيس المنتخب إسحق هرتسوغ.
هرتســوغ يســار صهيوني، لا يعتبر »أفيتــار« وصمة 
للدولــة، بالعكس. كرئيس، سيتشــرف بالحديث باســم 
إســرائيل الأبرتهايدية، مع أو بدون يحياي. ويهتم رئيس 

الحكومة البديل، يئير لبيد، في هذه الأثناء بســامة عيديد 
ســلمان أكثر من الفلســطينيين الذين يتلقــون الرصاص 

المطاطي قرب »أفيتار«.
لحســن الحظ، لم يوقــع بايدن على صفقــة نتنياهو  ـ  
»أفيتار«. والجناح التقدمــي القوي في الحزب الديمقراطي 
والذي يطالب باشــتراط اســتمرار المســاعدة العسكرية 
الأمريكية لإســرائيل بحل نظام الأبرتهايــد، يواصل كونه 
قوة سياســية مدربة ومثيرة للانطبــاع، التي مجبر بايدن 
على أخذها في الحســبان. إضافة إلى ذلك، تعاض الأغلبية 
الســاحقة من يهود أمريكا بشــكل قاطع صفقــة نتنياهو  ـ  
»أفيتار«. »أفيتار« تمثل القيم البغيضة على التقدميين وعلى 

بايدن ومستشاريه وعلى يهود أمريكا الليبراليين.
بينيــت ولبيد وشــكيد وســاعر والكين وشــركاؤهم، 
سيكونون مجبرين على الانحناء لبايدن إذا أرادوا البقاء. 
لن تتنازل إســرائيل عــن الأبرتهايد طوعــاً. ولكن عندما 
نفحــص توجهات مســتقبلية في الانتخابــات الأمريكية، 
فهناك أمل أنه سيأتي يوم وستجبرها الولايات المتحدة، لأن 
إسرائيل الأبرتهايد الأبدية ســتثير قرف الإدارة الأمريكية 
بدرجة يصعب تحملها. بعد ذلك، ستقول أمريكا لإسرائيل: 
عليك الاختيار بــن »أفيتار« وأمريــكا. وحتى ذلك الحين، 

احتلال لطيف بدون بيبي. 

هآرتس 2021/7/5

أبرتهايد بانتظار رد بايدن:

»أفيتار« مقابل إزاحة نتنياهو... تفاصيل الصفقة بين المستوطنين والائتلاف الحكومي
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  عبد الكريم أنيس ٭

  "2017 "المجهولــون  التلفزيونــي  المسلســل  يعتبــر 
مــن المسلســات الدراميــة التركية المميــزة التي تدعو 
لإنعاش ورفع أسهم روح الوطنية بين المواطنين وتدعو 
للرضــوخ لمبدأ الدولة ونبذ التآمر عليها، بل والاحتكام 
لمؤسســاتها فــي حال الخــاف معها واحتــرام العلم 
الوطنــي الجامع، وبــذل كافة التضحيات في ســبيل 
أن يكــون مظلــة تقــع تحتهــا كل أشــكال الاختلافات 
والخلافــات فيظل الوطــن قوياً وصامداً شــامخاً في 
وجه المتآمرين عليه، تتكسر على هذه الوحدة الجامعة 
كل أشــكال محاولات التدخل الخارجــي التي لا تريد 
خيراً بهذه الشــعوب سوى جعلها ســوقاً راضخاً في 

سوق الاستهلاك.

فكرة الوطنية والدولة

لكن هــذه النبذة المختصــرة آنفاً فــي المقدمة، وهذا 
الاســتهلاك المقيت في تعظيم فكــرة الوطنية والدولة، 
تستخدمه كذلك الأمر أنظمة مجرمة وانقلابية- كحال 
النظام الســوري المجرم والنظام المصــري المنقلب على 
الشــرعية- وكذلك في كل مكان في العالم يســود فيه 
قهــر أو طغيــان، وقد وصل الأمر مؤخــراً لحد الاتجار 
والتمتــرس  بــل  العظيمة-والتســتر،  الأفــكار  بهــذه 
خلفهــا- حــداً طاغيــاً بحيــث لا يمكــن ذكــر هاتــن 
القيمتــن العظيمتــن إلا ويصاب أحدنا جــراء ذكرها 
بحالة من التخمة حد الشــناعة، لفرط ما يشــوبها من 
كــذب ودجــل وخرافــة، فهي ولاريب ســاح نفســي 
يســتخدمه متخصصون ســلوكيون بــإدارة الحروب 
النفســية، لتجيير الرعايا وحشدهم بطريقة لا مباشرة 
تجــاه مواقف الدولة -بالأخــص الأنظمة الإجرامية- 
لجعلهم تحت الوصاية المباشرة والوحيدة لما تفكر فيه 
الدولــة تجاه حدث أو خصوصية مــا، كيف إذن تمكن 

كتّاب القصة
كصانعين لســير الأحداث والحوارات في المسلسل 

التركي من تجاوز هذه المطبات؟

كما يتضح من عنوان المسلسل، فإن فكرة المسلسل 
تقــوم علــى ذوبان فكــرة التعظيــم للأفــراد وصهرها 
ضمــن بوتقــة الجنــدي المجهــول، فكل الشــخصيات 
التي تمتلك الحس الوطني الرفيع، والمشــاعر الصادقة 
النبيلــة، والــولاء النقي الطاهر، للوطــن ومصالحه، لا 
تنتظــر من أحــد شــهرة أو رداً للجميل، علــى تضحية 
أو إهــراق لمصالح شــخصية أو عائلية، قد يخســرها 
لقاء التضحيــة، وطبعاً هذا مغالاة واضحة في رســم 
الشخصيات التي تظهر وكأنها مرسومة رسماً خاصاً 
لما يتوافق مع فكرة المسلســل الأساسية، بالمقابل نجد 
هذه الشــخصيات تجتمــع دوماً للحيلولة من ســقوط 
الوطن الجامــع لجميع المواطنين تحــت رحمة "الفتنة" 
وتقف بالمرصــاد ضد أي متآمر عليــه، وتبذل حياتها 
رخيصة لهذا الغرض يُعزز ذلك بوازع ديني وإنســاني 
مرتبط بخطابات مثيرة للحماس وترفع من شــأن كل 

مضح في سبيل هذا الشأن الرفيع. 
نجــد عبــر الحلقــات المليئــة بالأحــداث المتراكبــة 
والمتعاقبة، المشبعة بالتشــويق، والتي يرتبط بعضها 
ببعــض بطريقــة محكمــة، الكثيــر مــن المشــاهد التي 
تضعنا ضمــن ثنائية المواقف الشــخصية، والعرقية، 
وكذلك الانتمــاءات الضيقة التي تضيــق بأصحابها، 
في هذه المشــاهد نجد الشــخصية المبنية على أساس 
راســخ من الوطنية والإخلاص للدولــة والوطن، تأخذ 
خياراتهــا غالبــاً ضــد انحيازاتهــا الخاصــة، ولكنها 
واقعيــاً تقــع فــي فــخ المثالية، ما يســاهم فــي خدمة 
رســالة المسلســل الأصلية، ومــع ذلك لم يغفــل كاتبو 
المسلســل رســم شــخصيات تنحاز لمصالحهــا ولكن 
بطريقة تبدو بغيضة، تجعل المشاهد ينفر منها بالرغم 
من أنها تشــبهه حال كثيرين، تفوق لديهم حب الذات 
ومصالحهــا على محبــة الوطن وعلمــه، بالرغم من أن 
هذه العينة تشكل النسبة الأكبر في أي تجمع بشري. 

اســتخدم كتّــاب الســيناريو اللحظــات العاطفيــة 
والحساســة لتوديــع شــهداء الواجــب عبــر الجنائز 
العســكرية، لبــث رســائل مباشــرة أثنــاء الحفــات 
الجماعيــة الوداعية التــي يجتمع فيهــا مكونات العلم 
والموســيقى الوطنيــة والشــخصيات المضحيــة التي 

تجتمــع للتأكيد على حمل رســالة الواجب، ما يســمو 
بالمشــاهد ليكــون متماهيــاً مــع رفعة وطنــه وإجلاله 
وتقديره حــق التقديــر، وليرفع من أهلية المشــاهدين 
وحساسيتهم ليكونوا شركاء أصحاب العمل الدرامي 
تجاه هــدف جامــع يؤكد علــى حمايــة هويــة المكوّن 
الاجتماعــي المتنــوع للدولة، بدل الانــزلاق في ردهات 
وأقبية المخابرات الأجنبية والارتهان لاحقاً لمصالحها. 
فــي ســياق المسلســل وتصعيــد تسلســله الزمني 
للأحــداث، نجــد حــوارات عديــدة، واضحــة وجليــة 
وبدون مواربة، تتهم الدولة بالكذب وممارسة التمييز 
ضد مواطنيها بســبب عرقيتهــم الكردية، واتهامات لا 
لبس فيها أنها مارســت ضدهم القتل، بشــكل مباشر 
أو غيــر مباشر-ســواء عبــر المظاهــرات الغاضبة أو 
عبــر التصريح المباشــر بلقاءات مباشــرة مع موظفين 
حكوميين- ولكننا عموماً لا نشــاهد إلا نماذج عابرة لا 
يُعتد بها، تؤكد مثل هــذه الاتهامات ويتوضح لنا أنها 
بفعــل تحريــض مؤامراتي لكيان مــواز لتوريط الدولة 
مــع مواطنيها، هنا مكمن من مكامن الضعف في البنية 
الدرامية التي تحمل رســالة المسلســل، وكأن الغضب 
العارم الذي يتملــك المواطنين ينبغي أن يتم وأده تماماً 
حــن تعتــرف الدولــة أنها ضحيــة لمؤامــرات داخلية 
أو خارجيــة، يتــم تنفيذهــا على يــد بعــض موظفيها 

وأتباعها، من متعصبين أو منتفعين! 
لكــن بالمقابــل لابد من الإشــادة بمشــاهد المواجهة 
الصريحــة التــي واجــه بهــا بعــض المتضرريــن مــن 
المواطنين ممثلي الدولــة دون الالتفات لمناصبهم مهما 
علــت ومهما كانت درجة علوهــا، وتؤكد هذه الجزئية 
أنــه كان هنــاك فصل واضــح بين المنصــب الحكومي 
وقدرتــه علــى ابتــاع وإخافــة المواطــن وإخفائه عن 
الوجود-وكأنه لم يكن يوماً- عبر الأجهزة الحكومية 
بمختلــف تفصيلاتها ومهامها، كمــا يحدث في أنظمة 
إجراميــة -عربيــة وممانعــة- تســتخدم ذات النمط 
من هــذه المسلســات، ذات البعــد الوطنــي، لتتلاعب 
بالمشــاعر الوطنية الجمعية لمواطنيهــا، وتتحكم بهذه 
الملكــة الجامعة وتعاود عبرها شــحن عواطف أتباعها 
وبالأخص المبرريــن لأي فعل إجرامي تقوم به دولتهم 

وحكومتهــم وأجهزتهــا الأمنيــة، فالعقليــة الجمعية 
لهذه الأنظمة بمختلف مســمياتها واختلافاتها، تعتبر 
نفســها المرجــع الوحيــد للصــواب والمنطــق والعدل 
والانصــاف والرشــد، دون أي وازع أو رادع، ســيما 
وأنهــا تمتلــك الوطــن، وتمتلــك مؤسســاته وتمتلــك 
حيوات رعاياها وأرزاقهم وذرياتهم دون أدنى شك أو 
ريب، وهي ملكية لا يمكن الجدال بشأنها أبداً، يُسوّغها 
بغباء مطلق الحفاظ على الوطن، الذي يمتلكونه ملكية 
غير قابلة للنزاع بخصوص ملكيتها! وهنا يبدو الوطن 
أشــبه بحظيرة تحتــوي بعض الماشــية، يمتلك الراعي 

فيها أحقية اختيار من يذهب للمسلخ أولًا. 

سلطة الكيان الموازي

يظهر جلياً ضمن المسلسل أن الدولة تخضع لسلطة 
الكيان الموازي، الذي يعمل على قدم وساق مع المنظمة 
الانفصاليــة التــي تدعو لتقســيم أراضــي الدولة على 
مبــدأ عرقي، ويعتبر كاتبو المسلســل أن تواطؤ الكيان 
المــوازي أقســى على الدولــة ومواطنيهــا من رصاص 
وعمليات القتــل والتفجير التي قام ويقوم بها التنظيم 
الإرهابي الانفصالي، وهي هنا تبدو رسالة تلفزيونية 
توظف العمل الدرامي ليوجه عبرها رســائل سياسية 
خصيصــاً أنهــا تلت العمليــة الانقلابية الفاشــلة ضد 
الحكومــة التركيــة المنتخبــة عــام 2016 وتدلــل علــى 
عمــق الضرر الذي ألحقته جماعة "غولن" المشــار اليها 
بالكيان الموازي، وغالباً ما أشــير اليهــا كونها جماعة 
"بنســلفانيا" برمزيــة يفهمهــا المواطــن التركي، وهي 
رســالة تبريريــة أيضــاً تشــير للعملية الاســتئصالية 
التي قامت بها الدولة التركية ضد أتباع- ومن يشتبه 
أنهــم من أتباع- هذا الكيان المــوازي، حيث زُج بألوف 
من "المتآمرين" في محاكــم قضائية، أودعوا إثرها في 

السجون. 
رغم أن المسلســل يوضح أن هناك إرهاقاً كبيراً على 
الوطــن والدولة بســبب العمليات الإرهابيــة التي قام 
بهــا الانفصاليون، ولكنه لا يشــير بشــكل مباشــر، لا 
من قريــب أو من بعيد، لأســباب هذه الدعــوة العرقية 

الانفصالية، فمن جانب هو يتعامل مع نتائج الفوضى 
والإجرام التي تســببت بــه هذه الحركــة، ومن جانب 
آخر يحاول التملص من شــرح كيف وصل هؤلاء لهذه 
الحالــة من المطالبــة بالانفصال وهل كان للشــوفينية 
التركية، والعقلية الجبريــة للدولة التركية-خصيصاً 
العســكرية  انقلاباتهــم  أوج  فــي  العســكر  يــد  علــى 
الدموية- الدور الأساســي لما وصلــت اليه الأمور من 

سوء وتعقيد؟
الحكومــة  يجــدون  المسلســل  كاتبــي  أن  أعتقــد 
التركية الحالية، ليســوا أصلًا مســؤولين عما وصلت 
إليــه الأوضــاع البائســة، عمن ســبقهم مــن أصحاب 
الانقلابات العســكرية وطريقة تعاملهــم مع المطالبات 
المحقة للشــعب في جزء من تكوينــه الديموغرافي، بل 
هم يحاولون التعامل مع ما آلت اليه الأوضاع بتحسين 
أحوال المواطنين، كل المواطنين، على سوية واحدة عبر 
تأصيل مبدأ المواطنة وترســيخ مبدأ الشعور الجمعي 

للوطنية عبر النتاج الدرامي التلفزيوني.
يعتقــد كاتب هذه المراجعــة أن الممثلين جميعاً الذين 
اشــتركوا في هذا العمل الدرامي قد أثرت مشــاعرهم 
واحترافيتهــم  الرفيعــة  ووجدانياتهــم  الخاصــة 
بتشــخيص الشــخصيات الموكلة إليهــم تمثيلها، وتم 
ذلــك بإضفاء طابع الصــدق والنبل عبــر الجمع بينها 
وبين عدالة وشــرف ما يقومــون بتمثيله ونبل المقصد 
بإيصال رســالة وطنية جامعة للمشــاهدين، وهو أمر 
ينــدر أن ينجــح بــه ممثلون قــد يمتلكون حرفيــة أداء 
التمثيــل ولكنهم ينتمون لأنظمــة إجرامية، يعلنون ليل 
نهار، أنها تمتلكهم وتمتلك أوطانهم، فتظهر رســائلهم 
التشــخصية -مهمــا علــت جــودة تمثيلهــا- مجــرد 
تشبيح لا يرتقي بذائقة مشاهد، ولا يسبغ على الوطن 
عهد شــرف، أو ميثاق وطنية يكــون فيه الجميع تحت 
ســوية الوطن ومؤسســاته، ما يضفي المزيد من الأمن 
والأمان على كافة شــرائح المواطنين، بمختلف مآكلهم 
ومشــاربهم، العرقية والدينية والسياســية والطبقية 

الاجتماعية.  

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: فرنسا... عاصمة نوادي العراة في العالم!
	

  المسلسل التلفزيوني »المجهولون 2017«

فسيفساء التمرد
 

الجزء الأخير من المقال يســافر بي إلى 
العالــم الفكــري فــي لبنان عبــر نصوص 
ســاحرة في روايــة ) يا دمشــق وداعاً - 
فسيفساء التمرد ( للأيقونة غادة السمان 
، حيــث تصــف الســيدة النبيلــة الحركــة 
الأدبيــة فــي لبنــان بطريقــة رائعــة جداً، 
وكأنهــا رحلة ســاحرة إلى عالــم مدهش 
)اصطحبتهــا مارلين للعشــاء فــي مطعم 
فيصل مقابــل المدخل الرئيســي للجامعة 
الأمريكية في شارع بلس قائلة: ستقضين 
والسياســيين  المثقفــن  مــع  وقتــاً  هنــا 
والأدباء وهم من زبائنه الدائمين. وأخذت 
تهمس لها بأســماء الحاضريــن من عرب 
ولبنانيــن الذيــن طالمــا قرأت أو ســمعت 
بهم وبفنهــم أو بفكرهم السياســي. تكرر 

الشــيء ذاته فــي مطعم ومقهــى على بعد 
خطــوات يدعى الأنكل ســام حيــث ذهبتا 
لشــرب القهوة، فإلى مــكان يدعى هورس 
شو في شارع الحمراء، وفي كل منها جاء 
يحيي مارلــن أو يتعرف إلــى زين وبينهم 
مــن شــاهد صورتها علــى غــاف كتابها 
وطالعه .. لم تشعر زين بالغربة بل بالإلفة 
، فالكل يتحدث مســترخياً وعلى سجيته، 
النضــرة  كالــورود  مزروعــات  والنســاء 
في الموائــد يناقشــن ويجادلن فــي ثياب 
بالغة الأناقة قليلة الحشــمة بمعايير زقاق 
الياســمين( ، وتســتمر فــي وصــف حالة 
الحريــة الفكرية في لبنــان ) للجدران آذان 
فــي كل مكان لكنها هنا لــن تقود أحداً إلى 

أقبية السجن( .

نجم الدراجي - العراق

 هدف تجاري 

العطــور وأعذبهــا،  أرقــى  فرنســا موطــن 
وأجمل الأزيــاء وآخر صيحــات الموضة. جاء 
منها أعظم الكُتاب والشعراء والفنانين إضافة 
وكنائســها  ومبانيهــا  طبيعتهــا  جمــال  الــى 
ومتاحفهــا ومقاهيهــا، هــذه كلها معــا تحدد 

هويتها . فلماذا تسمح بنوادي العراة فيها؟ 
هذا لن يضيف أي ميزة جيدة لفرنســا. كل 
نوادي العراة هي تجارية هدفها الأول والأخير 
هو جني الأموال بســرعة خصوصا ونحن في 
زمن يســيطر عليه الــدولار . وبالتأكيد لابد أن 
هنالك الكثير من الناس والأهالي ممن يشــمئز 
وينفــر من هــذه النــوادي التي تفســد المجتمع 

وتسيء إلى سمعة البلاد.
	o 	

أفانين كبة - كندا

	 سراب فاقع

العــودة إلى الوراء بالتعري أحســن من 
العودة إلى الوراء بالأفكار والمعتقدات ….

 جميل أن تكون للغواية ونشــر الفحش 
أدلة مشوهة لا يمكن تصديقها لأنها سراب 
فاقع ابتدعه مهووسون بالجنس والعري 
فــي دول مثل ألمانيــا التي نشــرت العري 
إلى باقــي أوروبا والعالم عبــر تصدير ما 
يتــم تســميته بثقافة الجســد العــاري …
وكمــا يتم تعريفهــا على أنهــا »نمط حياة 
في انســجام مع الطبيعة يتميز بممارســة 
التعــري الاجتماعــي بنية التشــجيع على 
احترام الذات واحترام الآخرين ومن أجل 

البيئة « ……!
ويمكــن ملاحظــة أن ثقافــة التعري في 
أوروبا ساهم في نشرها أدب الحداثة في 

قالب مموه بـ "الترف الفكري"
 ولكــن هــل يمكن إعتبــار تعــري قبائل 
متنوعــة وعديدة فــي الأمــازون وأفريقيا 
ممارســتها للتعــري "ترفــا فكريــا" أم أنّ 
المركزيــة الإثنيــة تعتبــر أن تعــري الرجل 
الأبيض رقي فكري فــي حين تعري قبائل 
ووحشــية  همجيــة  والأمــازون  الزنــوج 

وتخلف …

سهيل

التطور الفكري
الأهم هنــا فيما أعتقد أننــا نتفق على 
أن الحريــة الفكرية العارية تماما هي من 
أهم ما يحتاجه الإنسان من أجل التطور 
الفكري والحضاري ويرتبط بذلك طبعًا 

حرية الــرأي التامــة. هذا بالــذات جعل 
بيروت عاصمــة الثقافة العربية، قبل أن 

يدمرها الاستبداد العربي.
بطبيعــة الأمــور الواقع دومًــا يحتاج 
إلــى انضبــاط يتقنه الإنســان، لاحدود 
تُفــرض علــى العقــل! وهــذا مــن مهــام 
الحريــة الفكرية أيضًا، حيــث أن التطور 
الفكري والحضــاري لا يكون إلا بالعمل 
الدؤوب البنّاء أي الحضاري لا بشريعة 
القوة والغاب. لكن الضوابط لا يحددها 
التسلط السياسي أو الديني أو الفكري! 
ولا يفرضهــا الاســتبداد السياســي أو 

الديني أو الفكري!
بالطبع في يومنا هذا للإعلام دور مهم، 

أي أن حرية الرأي لها قيمة عالية جدًا!. 

محمد - سوريا 

السياسية  ــة  الأزمـ ســيــدا:  الباسط  عبد  مــقــال 
السويدية في ضوء الأزمة الأوروبية الأشمل 

السياسة العالمية
 

الغرب يســتطيع حل مشــاكل اللجوء بســهولة من خلال 
المساعدة في بناء الإستقرار بالتخلص من التسلط والإستبداد 

في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. 
المشكلة أن أمريكا وفرنسا ومعهم أوروبا والغرب لايفكرون 
إلا بالمحافظة على مصالحهم السياسية والاقتصادية بكل قباحة 

في معالجة السياسة العالمية.

ة - سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

اكتشاف الأكاذيب
مشــكلة أوروبــا مع بعــض اللاجئــن المجرمــن أخلاقياً 
واجتماعيــاً وتربوياً وثقافياً هي المشــكلة نفســها التي عانت 
ولازالــت تعاني منها أســتراليا مــع الأرانب التــي أصبحت 
مشــكلة بيئية كبرى عندما فكر أحد الأســتراليين بجلب زوج 
من الأرانب المســالمة اللطيفة لكي تتمتع بالســام والأمان في 
المحيط الأســترالي، ولكنه وبعد سنة من التكاثر وهروب قسم 
منها أصبحت تتكاثر بشكل جنوني لعدم وجود أعداء طبيعيين 
لها اليوم وحتى بعد قتل الملايين منها وبعد بناء حاجز الأرانب 
من جنوب أستراليا الى شمالها لم يستطيعوا القضاء على هذه 

المشكلة.
كانت أوروبــا قبل 30 عاماً عندما يأتيها اللاجئ السياســي 
تقدم لــه العناية وتقوم الشــرطة في بلد اللجــوء بتقديم له 
الحماية وتزوره مرة في الأســبوع للاطمئنان على سلامته إلى 
أن اكتشــفوا أن كل )الأكاذيب( التي أدلوا بها عند التحقيق لم 

تكن صحيحة وأنهم غير مطاردين وملاحقين من دولهم.

عبدالله السوري

تعقيبات
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افتحوا أبوابكم
 للسياحة الدينية

■ جدل واسع في الأردن 
الدينيــة،  الســياحة  حــول 

واحتمالات فتح الأبواب أمام الزوار من المســلمين 
الشــيعة، للتردد على أضرحة ومقامات الصحابة 
المدفونين في الأردن، ما أعــاد إلى الواجهة الجدل 
التقليــدي بشــأن إيــران، والعلاقــة معهــا، علــى 
اعتبــار أنَّ هذا ســيعني ضمناً تدفق أعــداد كبيرة 
من الســياح الإيرانيــن، الذين قد يقصــدون زيارة 
ضريــح الصحابي جعفــر الطيار جنوبــي الأردن، 

وغيره من الأماكن. 
لكــنَّ أغــرب ما فــي هذا الجــدل، الذي يشــهده 
الأردن أنك تجــد من يُحذر من الســياح الإيرانيين، 
ويدعــي أنهم يشــكلون خطــراً على البــاد، بينما 
الذيــن  الطــرف عــن آلاف الإســرائيليين،  يغــض 
يتدفقون على الأردن سنوياً تحت ستار السياحة، 
كمــا أنــك تجد مــن يُحــذر مــن »التشــيع« بينما لا 
يُحذر من موجة »الصهينة« التي تشــهدها المنطقة 
العربيــة برمتها، وهــؤلاء أنفســهم يتحدثون عما 
يسمونه »خطر إيران« بينما لا يتحدثون عن الخطر 

الإسرائيلي الذي يقف على الأبواب. 
فــي الجدل حــول فتــح البــاب أمام الســياحة 
الدينية، والسماح للإيرانيين وغيرهم من المسلمين 
الشــيعة بزيارة المقامات فــي الأردن، فإن من المهم 

تسليط الضوء على ما يلي: 
أولًا: الســياحة تُشــكل واحــداً من أهــم أعمدة 
الاقتصــاد فــي الأردن، وهــي واحــدة مــن أكبــر 
القطاعــات على الإطلاق، حيث بلغت إيراداتها عام 
2019 )أي عــام مــا قبل كورونــا( 5.8 مليار دولار، 
في ما يتدفــق على الأردن أكثر من خمســة ملايين 
سائح سنوياً من مختلف أنحاء العالم، والصحيح 
أن تنشــيط الســياحة الدينية، ســوف يــؤدي الى 
إنعاش القطاع الأهم في البلاد، خاصة بعد الركود 
الــذي يُعاني منه منذ بداية عام 2020 بســبب وباء 

كورونا. 
ثانيــاً: يُعانــي الأردن أزمــة اقتصادية، ســببها 
حصار إســرائيلي خليجــي مفروض علــى المملكة 
منذ عــام 2016، حيــث انخفض التبــادل التجاري 
بــن الأردن وإســرائيل بصورة حادة، بســبب أن 
دولة الاحتلال أصبحت تقيم علاقات مباشــرة مع 
الــدول العربية، ولم تعــد تحتاج لــأردن من أجل 
أن تصل منتجاتها الى الأســواق العربية، أما دول 
الخليج فأوقفت المعونات والمساعدات، التي كانت 
تصل بشكل منتظم للبلاد، ومع هذا الحال فالعقل 
والمنطق يُفيــدان بضرورة التنويع فــي الإيرادات، 
وكــذا تنشــيط القطاعــات الواعــدة مثــل القطــاع 
الســياحي، الذي يُســاهم بنحو 13٪ إلى 15٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي للأردن. 
الصحابــة  ومقامــات  أضرحــة  جميــع  ثالثــاً: 
موجــودة فــي مناطق أقــل حظاً داخــل الأردن، إذ 
ــان، وهذا  لا يوجــد أي مقــام داخــل العاصمة عمَّ
ســوف  الدينيــة«  »الســياحة  تنشــيط  أن  يعنــي 
يــؤدي بالضرورة إلى تنمية هــذه المناطق، وتقليل 
نســبة الفقــر فيهــا، وخلــق مزيــد مــن الوظائف 

والاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على سكانها. 
رابعــاً: العبــادة وزيــارة الأماكن المقدســة، هو 
حــق مطلــق لــكل البشــر علــى اختــاف أديانهم 
وأماكنهم، فللمسيحيين الحق في زيارة الفاتيكان، 
وللمســلمين الحق في زيارة مكــة المكرمة والقدس 
المحتلة، ولا يجوز لأحد أن يمنعهم، وكذا للمسلمين 
الشيعة وغيرهم الحق في زيارة مقامات الصحابة 

الكرام في الأردن. 
خامســاً: لا يُمكــن أن تُشــكل إيران خطــراً على 
إذ أن  المنطقــة،  الأردن، ولا علــى غيــره مــن دول 
الخطر الذي يهدد الأمــن القومي العربي يتمثل في 
إسرائيل، والمشروع الصهيوني، الذي يريد التهام 
المنطقــة والهيمنــة عليها، أمــا إيــران وتركيا فهي 
دول أصيلــة في هذه المنطقةن ولا يمكن أن تشــكل 
أي خطر على جيرانها، بــل إن الفضل يعود لإيران 
في إعادة إعمار جنوب لبنان، بعد حرب عام 2006، 
وكذا الفضــل لإيران فــي تقديم الدعــم للعديد من 
الفصائل الفلســطينية، ولم نســمع أن خطراً واجه 

الفلسطينيين ولا غيرهم إلا من الاحتلال. 
والأهم مــن ذلك كله، أن الأردن فتــح أبوابه منذ 
سنوات أمام السياحة الدينية المسيحية في منطقة 
»المغطــس« الــذي تم تطويــره وتنميتــه لاجتــذاب 
المســيحيين إلى محافظة مادبا، وهــذا كان خطوة 
ممتــازة باتجاه توســيع القطاع الســياحي، وفتح 
الأردن أمــام العالــم، ومــا يحتاجــه الأردنيون هو 
اجتــذاب المســلمين أيضــاً من أشــقائهم الشــيعة 
الراغبــن بزيارة أضرحة الصحابــة، لأن الصواب 
هو أنه لا المســيحيون ولا الشيعة يُمكن أن يشكلوا 
خطراً على بلد عريق وراســخ مثل الأردن، تســكنه 

عشائر وقبائل متماسكة ومتراصة وواعية.

٭ كاتب فلسطيني

محمد عايش٭ د. مثنى عبد الله٭

د. حسين مجدوبي٭

عادل صبري٭

العبادة وزيارة الأماكن المقدسة
هما حق مطلق لكل البشر 

على اختلاف أديانهم وأماكنهم

■ هــل حقا هنالــك إيران جديــدة بوصول 
إبراهيم رئيســي إلى ســدة الحكم؟ أتستطيع 
طهران إقنــاع أحد في محيطها وما بعد محيطها 
بأنها لم تعد مصدر تهديد؟ وهل يمكن أن تكون 
عنصر اســتقرار، فتمــد يدها لإطفــاء حرائق 
أشــعلتها على مــدى أكثر من أربعــة عقود؟ ما 

الذي يمكن أن يدفعها لتغيير سلوكها السياسي 
لتتحول مــن مصدر اضطراب إلــى مصد رياح 

هوجاء؟ 
هذه الأسئلة وغيرها لاكتها الألسن، ونطقتها 
شفاه، وتمنتها دول وشعوب اكتوت بسياسات 
زعمــاء طهران، فهــل من مراهنــة على رئيس 

جديد، تم تنصيبه من صانع القرارات الكارثية 
نفسه؟

بمجرد ذكر اســم الرئيس الإيراني الجديد، 
تعود الذاكرة بالمراقب السياســي إلى مسيرته 
في ســلك القضــاء، فيجد التهــم الموجهه إليه 
مباشرة، بالتصديق على أحكام صورية، وآلاف 
القانــون على معارضين  حالات الإعدام خارج 
سياســيين وغيرهم، هذا المشــهد يضيف أعباء 
كبيرة على كل مــن يتصور أن هنالــك أملًا في 
التغيير، أو من يحاول فتــح صفحة جديدة مع 

هذا النظام.
 أما مــن حيث الشــرعية السياســية التي 
يملكها الرجل، فيكفي أن ننظر إلى سير العملية 
الانتخابية التي أوصلته إلى ســدة الرئاســة، 
فهي الانتخابات الأدنى مشــاركة شــعبية منذ 
عــام 1979، وإن من شــاركوا فــي التصويت 
كانوا يمثلون ثلث الشــعب الإيراني فقط، حتى 
إن طهــران العاصمة التي تتركــز فيها الطبقة 
الوسطى كانت مشــاركتها في الانتخابات تمثل 
نسبة 34٪. أما طريقة فوزه فواضح جدا ما قام 
به مجلس صيانة الدســتور، من تعبيد الطريق 
أمامه، من خلال اســتبعاد مرشــحين كُثر كي لا 

ينافسه أحد على الفوز. 
وإذا كانت الملاحظة الأولى على الرجل تدخل 
والملاحظة  الإنســان،  حقوق  ملفــات  إطار  في 
الثانيــة تدخل في حيــز الشــؤون الداخلية، 
فإن ما يهم دول جوار إيــران، وما بعد الجوار، 
هو طبيعة السياســة الخارجيــة الإيرانية في 
عهد إبراهيم رئيســي. يقينا لا تتأثر السياسية 
الخارجيــة الإيرانية بالانتخابات الرئاســية، 
التــي يقررها المرشــد الأعلــى، ومجلس الأمن 

القومي الإيراني.
 التغييــر الــذي يحصل مع تبدل الرؤســاء 
في هــذا البلد هو في الأســلوب، ومــا تضيفه 

الصفــات الشــخصية للرئيس على الســلوك 
السياســي الخارجــي، فهو رئيــس تنفيذي لا 
أكثر محكوم بخطة استراتيجية، رسمها صانع 
القرار الحقيقي الأعلى، وبذلك لابد من استبعاد 
نظرية الانقلاب في السياسة الخارجية، بتبدل 
الأشــخاص، لأنها غير ممكنــة الحدوث مطلقا. 
والمتتبع للشأن الإيراني على مستوى العلاقات 
الخارجية للنظام يجدها نســخة مكررة في كل 
العهود منذ عام 1979 وحتى اليوم، وتقوم على 
أسس مركزية ثلاثة.. أمن النظام من الاستهداف 
الخارجــي، وعــدم الســماح بقيــام معارضة 
أولا، الســعي لتحويل دول الجوار إلى كيانات 
فاشــلة ثانيا، وأخيرا التهديد والوعيد من أجل 
دفع الدول الكبرى للتفــاوض معها على منحها 
الخارجية  الملفات  أما  الإقليمي.  الدور  شــرعية 
التــي تلوّح بهــا طهــران منذ عقود، وتشــهد 
ثباتا، من دون أي تغييــر في عهد الإصلاحيين 
النووي  الملــف  فهي  والمعتدلين،  والمتشــددين 

والملف الصاروخي والنفوذ في المنطقة.
 لماذا الثبات في كل هذه الملفات؟ لأنها ليست 
بيــد الســلطة التنفيذية، والتوســع الإيراني 
في العراق وســوريا ولبنــان واليمن، وأخيرا 
فلسطين، كلها ضمن مسؤولية الحرس الثوري، 
وبتفويض من المرشــد الأعلى، وقــد أثبت ذلك 
وزير الخارجيــة محمد جواد ظريف في حديثه 
الُمسّــرب، الذي انتقد فيه زعيــم فيلق القدس 
الإيراني الســابق قاسم ســليماني، الذي كان 
يعرقل حركــة وزارة الخارجية، على حد زعمه. 
ما ســيتم التركيز عليه في المرحلة الراهنة من 
قبل الرئيس الإيراني الجديد، هو الوصول إلى 
اتفــاق في الملف النووي، بغيــة رفع العقوبات 
الأمريكيــة، وفك الحصــار الاقتصادي، فنجاح 
ذلك يعطيه دفعة قوية، ويُسجل إنجازا له، على 
الرغــم من أن المفاوضات بدأت في عهد ســلفه. 

كما أن حل هذا الملف الشــائك سيستثمر فيه هو 
كانتصــار ضد القوة الأعظم فــي العالم اليوم، 
وســوف يجعل منــه ورقة ضغط علــى الدول 
العربية، من باب إيران التي لا تُقهر، لكن التقدم 
في هذا الملف لن يكون سلسا إطلاقا، وليس في 

متناول اليد كما يظن البعض.
 أما بقية الملفات فسنرى التعامل معها بالمنهج 
في  جرى  الذي  نفســه،  واللامسؤول  المعطوب 
كل العهود، والقائم على التهديد والوعيد، ومد 
يد السلام العنجهي القائم على فرض الشروط 
الإيرانيــة، والتدخــل في الشــؤون الداخلية 

للدول، بحجة الدفاع عن الطائفة والمذهب. 
في الحوار مع المملكة العربية السعودية، لن 
يحوز هذا الملف أهمية عالية في أجندة الرئيس 
الجديد، لأنه في الأساس حدث عرضي جاء في 
ســبيل التأقلم مع المعطيات السياسية الدولية، 
التي فرضهــا وصول بايدن إلى البيت الأبيض، 
المرشــد الأعلى فرصــة للحصول  فوجد فيــه 
على مكاســب إضافية، تدفع في تســوية الملف 
النــووي، فأعطــى موافقته على فتــح الحوار 
للتهدئة وتنظيــم الخلافات لا أكثــر. في الملف 
اللبناني سينعكس وصول إبراهيم رئيسي إلى 
اندفاعة أكبر، لأن الأخير مقــرب جدا من زعيم 
»حزب الله« حســن نصرالله، وسيستفيد هذا 
كثيرا في تدعيم وضعه على الساحتين اللبنانية 
والســورية. في العراق ســيملأ رئيسي الفراغ 
الذي تركه مقتل قاســم ســليماني في أوساط 
الميليشيات، وسيُغطي على إخفاقات زعيم فيلق 
القدس الحالي قآني، وعجزه عن توحيد كلمتها 

وموقفها.
 وسيشهد الملف العراقي دعما كبيرا للسلطة 
الموازيــة التــي تتمثل فــي الأحــزاب والأذرع 
الإيرانية، واســتعدادا كبيــرا لتنظيم صفوفها 
لتقرير مصير الانتخابــات العراقية المقبلة. في 

اليمن ســيبقى الدفع بالحوثيين ضد السعودية 
استراتيجية إيرانية مفضّلة. الهدف من ذلك هو 
إجبار صانع القرار السعودي، على تقديم المزيد 
التنــازلات للحوثيين، بمــا يؤمّن ويضمن  من 
وجودهم الفاعل والمستدام في البنية السياسية 
والعسكرية والأمنية اليمنية، على غرار الوضع 

الذي يتمتع به »حزب الله« في لبنان.
 أما في ســوريا فالوضع إشــكالي للرئيس 
الجديد بشكل كبير، فروسيا كانت واضحة منذ 
البدايــة عندما قال بوتين إنه يجب على الجميع 
الانســحاب وتبقى روســيا فقــط. صحيح أن 
التي  والاســتراتيجية،  الاقتصادية  الاتفاقيات 
عقدتها طهران مع سوريا تضمن لها نفوذا مهما، 
لكنها لن تنســحب في ظل الوجود الأمريكي في 
الشمال الســوري، والوجود التركي أيضا، لأن 
ذلك ســوف ينســحب على موقف »حزب الله« 
كذلــك، لذلك قد تُعقــد صفقة ما تقبــض ثمنها 
إيــران، وعندها يمكــن أن يكون الانســحاب 
مقتصرا على تقليص أعداد المستشارين، مقابل 
بقاء حزب الله وبعض عناصره بطريقة مبطنة.

إن السلوك الإيراني في عهد الرئيس إبراهيم 
رئيســي، هو التنافس على مناطــق النفوذ مع 
وتركيا  السعودية  المنطقة،  في  الإقليمية  القوى 
وإســرائيل مع الابتعــاد عن الصدام المباشــر 
معها، لكن مع اختبار مســتمر للخطوط الحمر، 
وتثبيتها على أرض الواقع، بانتظار الشــرعية 
من القوى العظمى لهذه المكاســب، وســتكون 
ســوريا ولبنان والعراق واليمن وفلسطين هي 
ســاحات تثبيت النفوذ لكل هــؤلاء اللاعبين، 
في ما ستســعى طهران أكثر من قبل لجعل هذه 
البلــدان مناطــق عازلة وســاحات منازلة بين 

أذرعها والآخرين.

٭ كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

لا تتأثر السياسة الخارجية 
الإيرانية بالانتخابات 
الرئاسية، التي يقررها 

المرشد الأعلى، ومجلس الأمن 
القومي الإيراني

الصين تغيرت للأقوى 
بمساعدة الأمريكيين 

والغرب عامة، بينما اكتشفت 
الولايات المتحدة أن مكانتها 

أصبحت على المحك

 

■ تمــر المفاوضات بين إيران والدول الغربية، وأساســا 
الولايات المتحدة بصعوبة حقيقية، بســبب رغبة وســعي 
الغرب إلى عرقلة حصول نظام طهران على الطاقة النووية، 
وفرضية صناعتها الســاح النووي، رغــم النفي الإيراني 
المستمر. وهذا يجر إلى سؤال عريض: لماذا يستمر الغرب في 
حرمان باقي العالم من الطاقة النووية الســلمية؟ ألا يتعلق 

الأمر بصراع للحضارات؟
ويشــغل الملف النووي الإيراني الرأي العام العالمي منذ 
عقدين، نظرا لموقــف طهران الحــازم والرافض للإملاءات 
الغربية، والدفاع عن حقها المشروع في الحصول على الطاقة 
النووية السلمية. وفي المقابل، لم يتردد الغرب في الكثير من 
المناسبات بالتهديد بشــن حرب لتدمير هذا المشروع، تحت 
ذريعة احتمال انتقــال طهران إلى صنع الســاح النووي. 
وكان الرئيس الأســبق جــورج بوش الابن قد هدد بشــن 
الحرب ضد إيران سنة 2006، وضغطت إسرائيل كثيرا على 
واشــنطن إبان حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، لتدمير 
المشــروع النووي الإيراني. لكن فرضيــة الحرب تراجعت، 
بســبب نجاح إيران في تحقيق قفزة نوعيــة في صناعتها 

العسكرية، تجعل منها قادرة على حماية مشروعها القومي.
وما يحصل لإيران، هو صورة أو مقدمة لما ســيتعرض له 
كل بلــد عربي أراد الحصول على الطاقة النووية الســلمية. 
والفارق بين العرب وإيران هــو، إصرار الأخيرة على تنفيذ 

مشروعها القومي، بعدما اكتســبت بنية عسكرية - حربية 
ثم نجاحها في مواجهة العقوبــات الاقتصادية. في المقابل، 
لا تتوفــر أي دولة عربية على هــذه المميزات، إذ لا تمتلك أي 
دولة عربية فريقاً كاملًا مــن العلماء في مجال النووي، ولن 
تســتطيع اســتيراد المعدات الكافية لإنشــاء محطة نووية 
لإنتــاج الطاقة. وفي الوقــت ذاته، لن تنجــح في مواجهة 
العقوبــات الاقتصاديــة، بعدما جعلت اقتصادهــا مرتبطاً 
بالغرب. ويوجد إصرار عنيف من طرف الغرب بمنع مختلف 
دول العالم، وعلى رأسها الدولة العربية، من الحصول على 
الطاقة النووية، علما أنها تبقى أساســا مستقبلياً للصناعة 
والاســتهلاك، أي إنتاج الكهرباء النوويــة، في ظل تراجع 
موارد الطاقة الكلاســيكية من غاز وبترول، وعجز العلماء 
عن تحقيق قفزة نوعية بشــأن الطاقة النظيفة، أي الاعتماد 

على الطاقة الشمسية أو بدائل أخرى.
وتمتلــك معظم الــدول الغربية محطــات نووية لإنتاج 
الطاقــة، خاصة الكهربــاء، ورغم تخلي البعــض منها مثل 
إيطاليا عن هــذه المحطات، كما وقع ســنة 2004، فقد عادت 
مؤخرا للرهان على الطاقــة الكهربائية النووية. وكل الدول 
الأوروبية الكبرى المطلة على البحر الأبيض المتوســط مثل، 
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لديها محطات نووية، ولكن عندما 
ترى الضفــة الجنوبية لهذا البحر، ينتصب »فيتو« كبير ضد 
كل دولة تحــاول الرهان على الطاقــة النووية. ومن ضمن 
الأمثلة، تسعى دول مثل المغرب والجزائر إلى محطات نووية 
لإنتاج الطاقة، لكن الحلم لم يتعد محركات نووية للأبحاث 
العلميــة، من دون الرقي إلــى إنتاج الطاقــة. والمفارقة أنه 
عندما بدأت الجزائر، وهي بالمناسبة البلد الوحيد في افريقيا 
الذي شــهدت أراضيه تجارب نووية قامت بها فرنســا، في 
بناء مفاعل نووي سرا بدعم من الأرجنتين والصين، قال لها 

الغرب بأنها تمتلك من الغاز ما يجعلها في غنى عن الكهرباء 
المنتجة نوويا. وعندما حاول المغــرب الحصول على محطة 
نووية لإنتاج الكهرباء، تماطلت فرنسا، ولا تزال منذ أكثر من 
عشرين سنة، بينما تشن إسبانيا حربا ضد احتضان المغرب 
أي محطة نووية. والسخرية هنا هو كيف يتخذ الغرب قرارا  
ضد المغرب والجزائر بشــأن الطاقة النووية، بينما البلدان 

يعيشان حربا باردة بينهما منذ عقود.
وقرار الغرب ضد معظم دول العالم، وعلى رأســها الدول 
العربيــة بحرمانهم مــن الطاقة النووية لا يمكــن فهمه، إلا 
بصــراع الحضارات، ورغبــة هذا الغرب فــي الحفاظ على 

الريادة في هذا المجال.
 فــي هذا الصــدد، عمل الغرب المســتحيل لمنــع الاتحاد 
السوفييتي الحصول على القنبلة النووية، بل فكر الغرب بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية مباشــرة، وقبل إجراء موسكو 
أول تجربة نووية لها في أبشــع جريمة حربية عبر التاريخ، 
وهو ضرب الاتحاد الســوفييتي بعشــرات القنابل النووية 
للقضاء نهائيا على الشيوعية. وكان بعض جنرالات الجيش 
الأمريكي، وأمام أهــوال الحرب العالمية الثانية، وما اقترفته 
النازية يفكرون بشــكل جنوني بارتكاب ما كانوا يعتقدون 

أنه أبشع حرب لتجنب الحرب العالمية الثانية.
ومنع الدول مــن الحصول على الطاقــة النووية في ظل 
ارتفاع أســعار البترول والنفط هو الحكم على شعوب هذه 
الدول بالتخلف الأبدي، لاســيما وأن جــزءاً من هذه الدول 
لا تمتلــك الغاز أو الأنهار الكبرى لإنشــاء الســدود وتوليد 
الكهرباء. ونتســاءل، ما معنى انتقال العالم إلى الســيارة 
الكهربائية، وعدم صناعة ســيارات ديــزل، في وقت تعاني 
دول مثل لبنان والعراق ومصــر من ضعف الكهرباء، ودول 
أخــرى مثل المغرب مــن ارتفاع فاتــورة الكهرباء. فرنســا 

لديها 51 مفاعــا نوويا لإنتاج الكهربــاء وتؤمن 30٪ من 
احتياجــات الاتحاد الأوروبي من الكهرباء، وســعر فاتورة 
الكهربــاء الصناعية أقــل 25٪ من باقــي دول الأوروبية، 
وحولــت الكهرباء إلى عامل أساســي لجلب الاســتثمارات 
الأجنبية، خاصة في الصناعات. فرنسا التي تعتمد الكهرباء 
النووية، وتعتبرها مكســبا قوميا، تحــارب كل دولة عربية 
تســعى للحصول على محطة نووية لإنتاج الكهرباء، عفوا 

ليس فرنســا وحدهــا بل الغــرب برمته. إن قضيــة إنتاج 
الطاقة، خاصة الكهربــاء عبر المحرك النووي، في العمق هو 

صراع حضارات.  

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل سيسمح الغرب للعرب بالطاقة النووية؟

منع الدول من الحصول
 على الطاقة النووية في ظل
 ارتفاع أسعار البترول والنفط
 حكم على شعوب هذه الدول 

بالتخلف الأبدي

■ لعبــت الولايات المتحــدة دورا كبيرا في 
متخلف،  زراعــي  مجتمــع  من  الصــن  تحول 
تتفشــى فيه المجاعات إلى دولة صناعية كبرى 
خلال نصف قرن فقط. لم يكن تدخل أبناء العام 
ســام ذا هدف انســاني بحت، وإنما يستهدف 
إبعــاد الصين عــن الغرق في مســتنقع الحكم 
الشــيوعي، الذي صدّره الاتحاد الســوفييتي 

للعالم. 
حاول هنــري كيســنجر وزيــر الخارجية 
الأمريكية الأسبق، توظيف الحرب، التي نشبت 
على الحدود بين الصين والاتحاد الســوفييتي 
نهايــة الســتينيات مــن القرن الماضــي، في 

اختراق الكيان الشــيوعي الأكبر، والعمل على 
دفعه نحو التحــول التدريجي لدفة المجتمعات 
بسياسة  كيسنجر  آمن  والديمقراطية.  الغربية 
غيابات  فــي  الصــن  تــرك  لأن  »الاحتــواء« 
الشيوعية يقوض النظام الدولي، الذي فرضته 
الولايات المتحــدة بعد انتصارهــا في الحرب 

العالمية الثانية. 
قاومت الصين النظــام الدولي الجديد، رغم 
كونهــا من دول الحلفــاء في الحــرب الثانية، 
الرئيس الصيني ماو تســي تونــغ، كان يهدد 
الولايات المتحدة بأنه إذا فتح مجالات الحريات 
أمام الصينيين، فإن الولايات المتحدة عليها أن 
تستعد لاستقبال 100 مليون لاجئ. وكان يمزح 
بأنه لا يخشــى القنابل النووية، لأن الغرب إذا 

اســتخدمها ضد الصين لن يموت شعب تعداده 
800 مليون نسمة، بل سيظل هناك مئات الملايين 
لتقوم الصين مرة أخرى. لــم يفقد الأمريكيون 
الأمــل في تحول الصين، ولذلك تمســكوا بمبدأ 
سياســة »الاحتواء« مع خلفاء ماو تسي تونغ، 
ولاســيما بعد أن انتهج ســلفه المهندس دينغ 
هيســاو بنغ مبدأ »الإصــاح والانفتاح« الذي 
فتح المجال لأن تتحول البــاد إلى اقتصاديات 
السوق، أملا في إنهاء المجاعات التي تهدد البلاد 
سنويا. خلال عقد واحد تمكن دينغ من إحداث 
طفرات اقتصادية، بينما ظل الحكم الشــيوعي 
قائما في الأمور السياســية والاجتماعية كافة 
بالدولــة. لم يفقــد الأمريكيــون صبرهم على 
والنظام  الديمقراطية،  نحــو  الصيني  التحول 
الدولــي الذي فرضتــه الولايــات المتحدة، إلا 
في الســنوات العشــر الأخير، فالصــن البلد 
الفقير تحول إلــى عملاق، يهدد مكانة الولايات 
المتحدة ليس اقتصاديا فحســب، بل عســكريا 
يتقدمــون  الصينيــون  وكان  وتكنولوجيــا. 
بنعومــة وعلى خجــل، يفتخــرون بمكانتهم 
الجديــدة ويتهامســون فــي ما بينهــم بأنهم 
ســيكونون القوة الأولى في العالم بحلول عام 
2050، بينمــا الآن يعلنونها علــى الملأ، وأنهم 

سيعودون لسيادة العالم بحلول عام 2035. 
الأمريكيين  بمساعدة  للأقوى  تغيرت  الصين 
والغرب عامة، بينما اكتشفت الولايات المتحدة 
أن مكانتهــا أصبحــت على المحــك، وهناك من 
يخطط للإيقــاع بها من قمة العالــم على وجه 
الصناعات  مــن  العديد  نقل  وبينما  الســرعة، 
إلى الصين، فقد النــاتج القومي الأمريكي ٪2 
من قيمته ســنويا، لصالح الصناعة الصينية. 
ويشــتكي الأمريكيــون من تفــوق الصناعات 
الصينيــة على الأراضــي الأمريكيــة، وتغول 
الصينيين في المجتمع الرأســمالي، بتملكهم أهم 
المؤسســات الصناعية والابتكارية في الغرب، 
وبنســبة 100٪ بينمــا لا يملك المســتثمرون 
الغربيــون الدخول لأغلب الأســواق الصينية 
فــي   ٪50 تتعــدى  لا  وبنســبة  بســهولة، 
مجالات بســيطة. أيقن الأمريكيون أن سياسة 
»الاحتواء«عفــا عليهــا الزمــن، وجــاء وقت 
الحســاب، لأن الصين تمــردت علــى »النظام 
الدولــي« وأصبحــت خطــرا علــى الأنظمــة 
الديمقراطية، بما ينشــره نظامها الشيوعي من 
أفــكار وأموال في أنحاء العالم، ســاعدت على 
إيجاد تحالفات إقليمية ودولية تهدد مســتقبل 

الغرب بأسره. 
لاحظ الأمريكيون أن الصينيين ليســوا أكبر 

شــركاء اقتصاديين لهــم ولأوروبــا واليابان 
ودولية  إقليمية  تحالفات  شــكلوا  بل  وغيرها، 
لإدارة اقتصــاد العالــم، عبر مشــروع الحزام 
والطريــق، الــذي أطلقــه الرئيس شــي جين 
بينغ عــام 2013، تســاعده في ذلك ســيطرة 
المحيطة  الدول  اقتصاد  على  الصينية  العائلات 
بهــم، حيث تتراوح ملكيتهم مــا بين 50٪ إلى 
100٪ من اقتصــادات دول مثل إندونيســيا 
وتايلنــد وماليزيا وســنغافورة وتايوان. كما 
عسكرية  تحالفات  عمل  إلى  الصينيون  ســعى 
وبنــاء قواعد عســكرية في جيبوتــي وخليج 
غينيا، وبحر الصين الجنوبي، وشــراء موانئ 
الوســطى،  وأمريكا  وســريلانكا  اليونان  في  
والوجــود فــي مناطــق المضايــق والتحالف 
الاستراتيجي مع روسيا، الخصم اللدود للغرب 
لحمايــة مصالحهــا المتناميــة والمتعارضة مع 

الغرب. 
الرئيس الأمريكي بايدن، حينما كان  شــهد 
نائبــا للرئيس الأســبق بــاراك أوباما، وضع 
المخططــات الأولى لمواجهة التهديــد الصيني، 
حيــث كلفت الحكومــة الأمريكية مؤسســاتها 
المواجهة  سياســة  لوضع  والأمنيــة،  البحثية 
مع الصــن، وهو الأمر الذي اســتدعاه مؤخرا 
بعد عودته للحكم رئيســا. اتفق الخبراء على 
أن الولايات المتحدة لا يمكــن أن تلجأ للحرب، 
لحســم المواجهة مع أي دولة، بعــد أن تبين أن 
ومكلف  الأمريكي  المجتمــع  يقســم  الخيار  هذا 
وغيــر مفيد على الإطلاق، كمــا حدث في حرب 
أفغانســتان والعــراق، وكما وقع مــن قبل في 

فيتنام.
 تبــن للخبــراء أن نظرية تــوازن القوى، 
في  الثانية،  العالميــة  الحرب  منذ  المســتخدمة 
مجــال العلاقــات الدوليــة، لن تفيــد في حل 
معضلة الصــن، لأنها دولة تمتلــك الكثير من 
الرادع النووي والتفوق الديمغرافي، بما يعادل 

خمس سكان العالم. 
المتحدة  الولايات  واســتبعد الخبراء لجوء 
»القوة  إلى مواجهــة الصين عبــر  وحلفائهــا 
الصلبــة« لأن تدمير الصين مــن خلال الحرب، 
بغض النظر عن امتلاكها الرادع النووي، يعني 
تدمير اقتصاد الولايــات المتحدة وحلفائها في 
من  خليطا  الأمريكيــون  وضع  نفســه.  الوقت 
الحروب المســتحدثة التي يملكونها، ويعرفون 
كيفيــة توظيفها ضد خصومهــم، وهي تتراوح 
بين توظيــف القوة الناعمــة »، وفقا للمفهموم 
الذي وضعــه جوزيف نيه، الأســتاذ بجامعة 
عبر  والشــعوب،  الأنظمة  لاســتمالة  هارفارد 

نشــر مبادئ الحريــات والعدالــة والترويج 
الاقتصادية  المســاعدات  وتقديم  للديمقراطية، 
لتحويل ذلك المجتمع تدريجيا لما يشبه الولايات 
المتحدة، بالاضافة إلى التوســع في توظيف ما 
يســمى بـ»القوة الذكية« وفقا لمفهوم ســوزان 
المعلومات  شبكات  إمكانات  يوجه  الذي  ناسل، 
والانترنــت والفضاء الإلكترونــي في مواجهة 
الخصم لتطويعه واستمالته بدلا من استخدام 
الفيدرالية  القــوة. وأقرت أجهــزة الحكومــة 
العســكرية والأمنية توظيف مبــادئ »القدرة 
علــى الإرغــام« وفقا للدراســة التــي أعدتها 
مؤسســة )رانــد( للأبحاث، لحســاب وزارة 
الدفاع الأمريكية عام 2016 التي صدرت بعنوان 
»مواجهة الأعداء بدون حرب« وهو المبدأ الذي 
شــرع الرئيــس الأمريكي الســابق ترامب في 
تطبيقــه، بتركيزه على الجانــب الاقتصادي. 
يعتمد هــذا المبدأ على«التدافــع والتحوط« مع 
الصــن لإرغامها على تغيير الســلوك، الذي لا 
يرغب الغــرب في وجوده، بما لا ينقل الأمر إلى 
مرحلــة التهديد العســكري، ولا يعطل النظام 

العالمي. 
لديها  الأمريكية  الإدارة  فإن  للدراســة  وفقا 
قــدرة إرغام كبيرة علــى التغيير فــي أمور لا 
تملك الصين الرد عليهــا ومنها: مراقبة الأصول 
الماليــة، عبر شــبكات التحويل التــي تتحكم 
فيهــا الولايات المتحدة بالتعاون مع شــركائها 
الأوروبيــن وسويســرا، ولا تملــك الصين إلا 
الانصياع لها، وهو السلاح نفسه الذي وظفته 
الولايــات المتحدة، في حصار إيران وروســيا 
ونظام كوريا الشــمالية، وما طبق على العديد 
من الشخصيات الرسمية، والشركات والبنوك 

الصينية في السنوات القليلة الماضية.
 ســتدعم الولايــات المتحــدة رقابتها على 
المضايــق الدوليــة بداية من ســوقطرة وباب 
المندب وقناة السويس وقناة بنما وجبل طارق، 
امتدادا إلى مضيق تايــوان والممرات الحيوية 
بالبحار والمحيطات بما تملكــه من قوة بحرية 
هائلة تتصل بشبكة معلومات وأقمار صناعية، 
وشــبكات معلومات ضخمة، بمــا يحول دون 
حصول الصين على استيراد، أو تهريب معدات 
التكنولوجيــا الفائقــة، أو التعامــل مع الدول 
المارقة من وجهــة النظر الغربيــة مثل، كوريا 
الشــمالية، أو الواقعة تحت الحظر الدولي مثل 
إيران وروسيا، بما يحرمها من حلفائها والتغلب 
الولايات  ســتواصل  الأمريكية.  الإرادة  علــى 
المتحــدة منــع الشــركات الصينيــة والأفراد 
والكيانــات التي لها صلة بالحزب الشــيوعي 

الحاكم، وأجهزته الأمنية من امتلاك أي شركات 
في الغرب، وحظــر تصدير المــواد والمنتجات 
التي لها توظيف عسكري أو مزودج مع المدني، 
أو  الغربية  التكنولوجيــا  ســرقة  مــن  والحد 
مساندة  المتحدة  الولايات  وتستهدف  تقليدها. 
الهنــد والدول الخصــوم للصــن، خاصة في 
لها، ودعــم مطالب المجتمع  المناطق المجــاورة 
المدني المحلية، وووســائل الإعــام والمعارضة 
غير العنيفة للسلطة، والتنديد بوحشية النظام 
في إطار منهج متكامل لـ»شــيطنة النظام« من 
أجل لي ذراعه، لأخذ ما تريده بالحسنى وليس 

بالحرب.
 ســتظل الصين معرضة لسياســة الترغيب 
والترهيب، ومجالا واسعا لتطبيق المستحدثات 
من الأفكار النظرية التــي يبتدعها الأمريكيون 
للتعامل مع الخصوم، وإن تطلب الأمر استخدام 
دعائية  وحملات  ســرية،  استخبارية  عمليات 
واســعة، وحظر على البضائع والأشــخاص، 
ولكن ســتظل  الكثير مــن المصالح هــي التي 
تدفــع الولايات المتحدة إلى بقــاء الصين كقوة 
اقتصاديــة كبيرة وحكومة قــادرة على حماية 
الدولة من انفلات أمني واســع ومنع العمليات 
الملفات  مــن  كثيــراً  هنــاك  لأن  الانفصاليــة، 
الســاخنة المعلقة بين الطرفين، لا يمكن غلقها إلا 
بتدميــر الآخر، وهو ما لن تســمح به الولايات 
المتحدة وشــركاؤها الغربيــون، خلال  نصف 
القرن الحالــي على الأقل. فالصين لن تســقط 
الولايات المتحدة من عرشــها بهذه الســهولة 
فــي الأمــد القريب، ورغــم قناعة بايــدن بأن 
الصين تمثل تحديا للنظام الديمقراطي للغرب، 
وتعتبر مشــكلة كبرى، فإن هدفه ليس »كبحها 
أو تقييدها، بل الحفاظ على القواعد التي يقوم 
عليها النظــام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية«. 
ووفقــا للرؤية الجديدة قــد يتحول النظام 
إلى »نظام شــيطاني« سيئ السمعة،  الصيني 
حتى لا يقتدي به الآخرون، مع ذلك لن يقاطعه 
الغرب، أو يتحول إلى عدو خطير  في سنوات. 
فالصين لم تعد مهمة لشــعبها وذاتها فقط، لأن 
ما تملكه مــن قدرات صناعية وطاقة بشــرية، 
وأموال يشارك في انتاج نحو 15٪ من الناتج 
العالمي بينما تنتــج الولايات المتحدة وحلفائها 
في الناتــو نحو 50٪ من هــذا الناتج، وكثير 
من مكونات هذا الناتج لا يمكــن أن تتم إلا عبر 

مرورها داخل الأراضي الصينية. 

٭ كاتب مصري

بعد فشل الاحتواء... الصين والولايات المتحدة مواجهة بدون حرب
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الإمارات في تحالف »أوبك بلس«: زيادة الإنتاج وخفض العقلانية
■ انقلب الخلاف في الرأي بين وزير الطاقة والبنية 
التحتية الإماراتي ونظيره وزير الطاقة الســعودي إلى 
تراشــق علني دافع فيه كل مســؤول عن موقف بلاده 
إزاء الخطــط المطروحة في اجتماعــات تحالف »أوبك 
بلــس« حول حصــص إنتــاج النفط، والزيــادة بمقدار 
400 ألف برميل ابتداء من الشــهر المقبل آب/ أغسطس 
وحتى كانون الأول/ ديســمبر هــذا العام، وصولًا إلى 

معدل عالمي يبلغ مليوني برميل يومياً.
وكان لافتاً أن يصرح الوزير الســعودي بأنه يحضر 
اجتماعــات منظمة الدول المصدرة للنفــط )أوبك( منذ 
34 عامــاً ولكنــه لم يشــهد طلبــاً مثل طلــب الإمارات، 
مضيفــاً بأن المطلــوب من الإمــارات هو تقــديم القليل 
مــن »العقلانية والتنازلات« متســائلًا عن الســبب في 
»ســكوت« أبــو ظبي وعــدم التعبيــر عــن اعتراضاتها 

خلال الفترة الســابقة التي أعقبت اتفاق »أوبك بلس«. 
مــن جانبها اعتبرت وزارة الطاقــة الإماراتية أن الخطة 
المقترحة الســعودية ـ الروســية »غير عادلة« وطالبت 
برفع الإنتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً 
لتصل إلــى 3.8 مليون برميــل، بالنظر إلى أن النســبة 
التي تم الاتفــاق عليها في خريف 2018 لا تعكس طاقة 

الإمارات الكاملة.
جديــر بالتذكيــر أن تحالــف »أوبك بلــس« يضم 23 
دولة مصدرة للنفط، وقد رأى النور في تشرين الثاني/ 
نوفمبــر 2016 وتحدد هدفــه الأبرز فــي تخفيض إنتاج 
النفط بغية تحســن أســعار البرميل العالمية. وقد شهد 
التحالف تباينات عديدة بــن أعضائه، أبرزها الخلاف 
الروســي - الســعودي في اجتمــاع آذار/ مارس 2020 
على وقع تفاقم انتشــار جائحة كوفيد  ـ  19 وما تركته 

من آثار سلبية غير مسبوقة على أسواق النفط والأسهم 
العالميــة، مما اقتضى تدخل الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب لإيجاد تسوية بين موسكو والرياض. 
يشــار كذلــك إلى أن خطــط »تحالف بلــس« نجحت 
نســبياً في إنعاش أســعار النفــط، فعاد ســعر برميل 
الخــام إلــى مســتوى 75 دولاراً، بزيــادة بلغت ٪50 
ابتــداء من العام الحالــي، وبهذا المعنى يمكــن أن تُفهم 
المخــاوف من انفــراد الإمــارات بالخروج عــن الاتفاق 
وزيــادة إنتاجهــا على نحــو »يخلق الفوضى« حســب 
تعبيــر الأخصائيين، ويكســر التزام التحالف بســحب 
9,7 مليون برميل يومياً من أســواق أصابتها الجائحة 
بالركــود. ولا غرابــة بالتالــي فــي أن الأســواق ظلــت 
منشدة إلى اجتماعات فيينا لمجموعة »أوبك بلس« التي 
فشلت على دفعتين في إبقاء الإمارات ضمن التحالف، 

ويبــدو أن التعنــت الإماراتــي قــاد إلى إعــان تأجيل 
اجتمــاع الأمس مــا يصعد المخاوف مــن القذف بخطط 

ضبط الإنتاج في مهب الريح.
لافــت إلى هذا أن الإمارات منفــردة تماماً في التعنت 
إزاء خطــط »أوبك بلس« رغم أنهــا أقلّ حاجة إلى زيادة 
إنتــاج النفــط لتلبيــة أغــراض اســتثمارية وصناعيــة 
وتنموية، بالمقارنة مع دول أخــرى مثل العراق وإيران، 
إلا إذا كان إنفــاق أبــو ظبــي علــى سلســلة المغامــرات 
العسكرية الخارجية في اليمن وليبيا وأماكن أخرى بات 
يتطلب الكثير مــن إنتاج النفط والقليــل من »العقلانية« 
في التخطيط. وفي المحصلة فإن الخاسر الأكبر بالطبع 
كوى بنيــران اضطراب  هي الأمم والمجتمعات التي ســتُ
أســعار البرميل الخام، سواء لجهة الاستهلاك البسيط 

للطاقة أو استخداماتها الصناعية المختلفة.

في أولوية التسامح والبدايات الجديدة حين تأتي اللحظة الديمقراطية

العراق يضحك... القيظ من ورائكم والكورونا من أمامكم

■ هــل يتحمل أصحاب الســلطة والنفــوذ بمفردهم 
المســؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المظالم 
واسعة  والحريات  الإنســان  حقوق  وانتهاكات  المتراكمة 

النطاق في عالمنا المعاصر؟ 
هــل يرتب التــورط في إنــزال المظالــم والانتهاكات 
بالناس، إن عبر آليات تنفيذ الأوامر الصادرة من أصحاب 
السلطة والنفوذ أو عبر أدوات تبريرها مسؤولية المنفذين 
والمبرريــن، ويلزم بمحاســبتهم حال تمكــن المجتمعات 
المعنيــة من صناعة أطــر للعدالة الانتقاليــة ترفع الظلم 

وتجبر الضرر عن الضحايا؟
بعبارة أخرى وبالنظر إلى الأوضاع الماضية في بلدان 
كجنــوب إفريقيــا والراهنة في بلدان كروســيا والصين 
وبلاد  وتركيــا  وإيــران  وفنزويلا  البيضــاء  وروســيا 
العرب، هل تقتصر المســؤولية عن المظالــم والانتهاكات 
غيــر المســبوقة على الحكومــات التي تــزج بالبلاد إلى 
مواطن اســتبدادية صريحة وعلى أعوانهم المباشرين في 
المؤسسات النظامية والأمنية والرســمية الذين يتولون 
إصدار الأوامــر التنفيذية تــارة لتعقــب البعض وتارة 
أخرى لســلب حرية البعــض وتارة ثالثة لإهــدار كرامة 
البعض تعذيبا ومعاملة غير إنسانية؟ أم هل تمتد خطوط 
المسؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية إلى موظفي 
العموم في تلك المؤسسات الذين يضطلعون بتنفيذ أوامر 
إنزال المظالــم والانتهاكات بالناس كروتــن عمل يومي 
يتضمن التورط في ســلب الحرية والإلقاء وراء الأسوار 

والتعذيب؟ 
بل هل تمتد خطوط المســؤولية أيضــا إلى »أصحاب 
المســاحات« في الفضــاء العام الذيــن يتخصصون في 
تبرير الأوامر إن بإنكار اشــتمالها على مظالم وانتهاكات 
أو بالربط الزائف بين المظالم والانتهاكات وبين متطلبات 
حمايــة أمن البــاد ومواجهــة مؤامرات هــدم الدول أو 
بالاعتبــار الزائف أيضــا وغير الأخلاقي أيضــا للمظالم 
والانتهاكات كمقدمة للإنقاذ والخلاص الوطنيين ولحماية 

المجتمعات من المتربصين بها من أعداء الداخل والخارج؟ 
وهل ســيتعين على تلــك المجتمعات ما أن تشــق طريقها 
نحو البناء الديمقراطي اليوم أو غدا محاســبة مسؤولي 
المؤسسات الرسمية الذين يصدرون وينفذون أوامر سلب 

الحرية وأصحاب المساحات من مبرري الانتهاكات؟
على اختلاف أوضاع الفاشية الأوروبية في ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين التي مثلت السياق التاريخي 
والمجتمعــي لأفكارهــا وكتاباتها عن أوضاع الســلطوية 
العربية في العقديــن الأول والثاني مــن القرن الحادي 
والعشرين، تدلنا الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت )1906-

1975( على بعض المداخل الممكنة لتناول قضية المسؤولية 
الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المظالم والانتهاكات 
في بلــدان شــديدة الاختلاف فــي تفاصيــل أوضاعها 

الاقتصادية والاجتماعية.
علــى خلفيــة الجرائم ضد الإنســانية التــي ارتكبها 
النازيون وغيرهم من الفاشيين الأوروبيين، سجلت أرندت 
أن المسؤولية يتحملها، بجانب أصحاب السلطة والنفوذ 
من مصدري أوامر إنزال المظالم والانتهاكات، كل فرد كانت 
له استطاعة الحكم المستقل على الأوضاع المحيطة به وكل 
فرد كانت له القدرة على رفض التورط في تنفيذ »الأوامر« 
أو تبريرها. دون مساواة في جوهر ومضامين وتداعيات 
عن  والسياسية  والإنســانية  الأخلاقية  المسؤولية  إقرار 
الجرائم ضد الإنســانية، اعتبرت أرنــدت أن الديكتاتور 
النازي وأعوانه في المؤسسات الرسمية المختلفة من الآلة 
العسكرية والاســتخباراتية والأمنية التي قتلت وقمعت 
إلى آلة البروباغنــدا وتزييف الوعي التــي أدارها وزير 
الدعاية جوزيف غوبلز يشتركون في تحمل المسؤولية مع 
كل فرد أدرك الطبيعة الإجرامية للنازيين ولم يبتعد عنهم 
أو امتلــك القدرة على الامتناع عن التــورط في جرائمهم 

دون أن يلحق به أذى ولم يفعل.
موظف العموم الذي لم يزيف وعيه لكي يعتبر الإبادة 
ضرورة وطنيــة أو مقدمة للخلاص وكانت له القدرة على 

الامتناع عن تنفيــذ الأوامر الإجرامية دون توقع تعقب أو 
أذى، عناصر النخب الاقتصاديــة والمالية والإدارية التي 
تعاونت مع النازيين بحثا عــن العوائد المادية والمعنوية 
وتماهيا واعيا مع أيديولوجيتهم العنصرية، أفراد النخب 
امتلكوا  الذين  والأكاديميــة  والفنية  والثقافيــة  الفكرية 
استطاعة الحكم المســتقل على الأوضاع المحيطة بهم ولم 
يرفضوا لا التورط المباشــر في الجرائــم ولا التورط غير 
المباشــر فيها عبر توظيف أدوات الإنكار والتبرير؛ هؤلاء 
جميعا رأتهم أرندت كمسؤولين عن جرائم النازي أخلاقيا 
وقانونيا وسياسيا وكمشــاركين مع الديكتاتور وأعوانه 
في الدوائــر العليا للحكم في إنــزال المظالم والانتهاكات 

بالناس.
وكأكاديميــة بدأت حياتهــا المهنية في ألمانيــا قبل أن 
يدفعها عنــف النازيين وتعقبهم لها ولأســرتها بســبب 
الانتماء الديني لليهودية إلى الارتحال المؤقت ثم الهجرة 
الدائمة إلــى الولايات المتحدة الأمريكيــة، أفردت أرندت 
مســاحة معتبرة في كتاباتهــا لتناول ظاهــرة المفكرين 
والمثقفــن والأكاديميين الذين تماهوا مــع النازية إن عن 
قناعة واعيــة بأسســها العنصرية أو عــن رغبة واعية 
في العوائد الممكنــة للتعاون معها وأنتجــوا لها مقولات 
الضرورة الوطنية والخلاص الوطنــي لتبرير جرائمها، 
التمكين للديكتاتور  وصنفتهم كأصحاب دور كارثي فــي 
بإلغاء العقل واســتباحة العلم ووضــع الفكر مجردا من 

القيم الأخلاقية والإنسانية في خدمة مجرمين.
أما موظــف العموم الذي تعرض لعمليات تزييف وعي 
حملته على اعتبار الإبــادة والقتل والقمع مقدمات فعلية 
للخلاص الوطني وعناصر المؤسسات الرسمية الذين لم 
يأمنوا الأذى الشــخصي حال الامتناع عن تنفيذ الأوامر 
البروباغندا  نجحت  الــذي  والمواطن  للنازيين  الإجرامية 
الرسمية في إقناعه بحتمية الاصطفاف خلف البطل المنقذ 
والقائد المخلــص دون تفكير عقلاني أو نقاش موضوعي، 
هــؤلاء لم تدرجهــم أرندت فــي خانات المســؤولية عن 

ومظالــم وانتهــاكات النازيــن 
إن لانتفــاء اســتطاعتهم الحكم 

المســتقل على الأوضاع المحيطة بهم أو لغياب قدرتهم على 
رفض الانصياع للأوامر النازي نظرا للعواقب الشخصية 

الخطيرة للرفض.
دون إنكار لاختلاف ســياق الفاشــية الأوروبية في 
القرن الماضي عن السياق الراهن للسلطويات الأوروبية 
والآســيوية والأمريكية اللاتينية والشــرق أوســطية، 
يدلل تناول حنا أرنــدت لقضية المســؤولية عن المظالم 
والانتهاكات على الخطأ الجوهري الذي يمثله مد خطوط 
المســؤولية الأخلاقية والقانونية والسياسية عن المظالم 
والانتهاكات إلى موظفي العموم والعاملين في المؤسسات 
الرســمية الذين يتورطون في تنفيــذ »الأوامر« كروتين 
يومي يرتب الامتناع عنه الكثير من العواقب الشــخصية 
الوخيمة أو الذين يســاهمون في إنــكار وتبرير المظالم 
والانتهاكات بعــد أن تعرضوا لعمليــات تزييف الوعي 
وحملوا على التســليم الزائف بكون سلب الحرية ليس 
إلا اســتجابة لضرورة وطنيــة أو مقدمة لخلاص وطني 
موعــود. وبالابتعــاد عن هــذا الخطــأ، تعاملت جنوب 
إفريقيا بعد تحولها الديمقراطي مــع ماضيها العنصري 
ونظــام الأبارتيــد الــذي لم يحاســب من مســؤوليه 
ومنتسبيه سوى المتورطين مباشــرة وبإرادة كاملة عن 
الجرائم ودونهم شــاع فقه التســامح ومنطق البدايات 

الجديدة دون إقصاء.
وإلى خبرة جنــوب إفريقيا في التســامح والبدايات 
الجديدة علينا أن نوجه أنظارنا حين تسنح فرص البناء 
الديمقراطــي في بلدان الســلطويات المعاصرة. لا ينبغي 
أبدا أن يصير البناء الديمقراطي سياقا للانتقام أو لتعميم 
العقاب على من لم يملكوا من أمرهم شيئا، ويظل الأفضل 
هو تعميم التســامح وتمكين الأغلبيات من المشــاركة في 

البدايات الجديدة.
٭ كاتب من مصر

■ أيام العراق حافلة بانجازات بلا حدود. آخرها فوزه 
بالمركز الأول، عربيا، بانتشــار فيــروس كورونا. فبينما 
أظهر إحصاء لوكالــة »رويترز« أن أكثر مــن 183 ‬مليون 
نســمة أصيبوا بفيروس كورونا المســتجد على مستوى 
العالــم، وأن عدد الوفيات تجاوز الأربعة ملايين، ســجل 
العراق رقمه القياســي بين الــدول العربية: 17256 وفاة 
وأكثر من مليون وربع المليون إصابة. وتشير الزيادة في 
عدد الإصابات، بين فئة الشــباب، وارتفاع عدد الراقدين 
بردهات العنايــة المركزة في المستشــفيات، إلى وصول 

متحورة »دلتا« إلى البلاد.
وإذا كانت حالات الإصابــة والوفيات هي التي تحتل 
الصدارة، بلغة الاحصائيــات المجردة، للدلالة على وضع 
آني فإن إنعكاســات الجائحة، الآنية منها وبعيدة المدى، 
وامتدادها بشــكل ســريع، يضيــف إلى الوضــع العام 
الكارثــي، »بيئة مثالية« لتفشــي أمراض مــن نوع آخر. 
أمراض بالإمكان معالجتها لو توفرت الإرادة السياســية 
الوطنية وتم تعقيم البلد من ميكروبات الفســاد. فالعراق 
بلد يتمتع بثروة لا تتوفر للدول العربية الأخرى التي تليه 
في قائمة الإصابة بالفيروس مثل الأردن ولبنان والمغرب. 
شبح الفقر بعيد إذن والتحجج بقلة الموارد المادية  أكذوبة 
مفضوحة. خاصة وإن تعافي أســعار النفط، عالميا، عزز 
الإيرادات مــن مبيعات النفط في شــهر حزيران/ يونيو 

لتتجاوز ستة مليارات دولار للشهر.
 إلا أن هــذه الثــروة ســرعان ما تُصبح ســرابا، عند 
وهنا  للمواطنين.  بتوفيرالخدمات  مقايضتها  عن  الحديث 
تأتي انعكاســات إنتشــار الكورونا المضاعفــة، الممتدة 
أبعــد من الحاضر، حــن تتزاوج مع التدهــور الكلي إلى 
الحضيض، منذ غزو البلد عام 2003، وتسليم السلطة إلى 

عراقيين يحكمون بالنيابة. 

من ناحية توفيــر اللقاح وتوزيعه، يأتــي العراق في 
مســتوى متدن للغاية. إذ لم يتلق اللقاح بجرعتيه، حتى 
الآن، غير أربعة بالمئة من المواطنين )مقارنة بدول تقترب 
مــن 70 بالمئة من البالغين كتشــيلي(. مما يعنــي، إذا ما 
استمر الوضع على هذا الحال، ستصل نسبة  70 بالمئة من 

مجموع أربعين مليون من السكان عام 2075.
 ويعيش المهجرون والنازحون قســريا )من العراقيين 
والسوريين ومن بلدان أخرى( البالغ عددهم ستة ملايين 
ونصف، حســب المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين 
في شــهر حزيران، مأســاة مضاعفة. إذ يعانون  من عدم 
القدرة على العمل وكسب العيش بسبب القيود المفروضة 
علــى الحركة. ممــا يعرضهم لقبــول أي عمــل كان مهما 
كانت نتائجه، ومعاناة الأكثرية من الصدمات النفســية، 
والتوتر والقلــق، ووقف الأنشــطة التعليمية، وتصاعد 
العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي. وقد دفع الاستغلال 
الجنســي المفوضية إلى إضافة تحذير، بالخط العريض، 
عند التســجيل للحصول على اللقاح، يبــن إنه في حال 
طلــب أي موظف يتبع لجهات فاعلة في العمل الإنســاني 
الاغاثــي أو التنمــوي  ـ  بما فــي ذلــك وكالات وبعثات 
الأمم المتحــدة أو المنظمــات غير الحكوميــة الوطنية أو 
الدولية بأي خدمة أو نشــاط جنسي مقابل الوعد بتوفير 
لقاح جائحــة كوفيد 19، فإن ذلك يعــد ارتكابا لجريمتي 

الاستغلال والانتهاك الجنسيين.
مــن الجانــب الحكومي، تُلقــي معظــم التصريحات 
مســؤولية انتشــار الوباء علــى قلة وعــي المواطنين، 
وخوفهم من اللقاح وتجاهلهــم الإجراءات الحكومية. إلا 
أنها قلما تتطرق إلى الأســباب الحقيقيــة وأهمها انعدام 
الثقــة، عموما، بالإجــراءات الحكومية، أيــا كانت. فمن 
المعــروف إن التحــدي الذي تواجهــه الحكومات ) حتى 

الديمقراطية فعلا(  لا يقتصر فقط على معرفة السياسات 
التي يختارونها، ولكن أيضًا في كيفية تنفيذ السياسات، 
وتعتمد القدرة على التنفيذ بشــكل رئيســي على الثقة. 
بدونها لا أمل في تطبيق أي اجراء حكومي ولو كان لصالح 
الناس أنفســهم. وقد حققت الحكومات العراقية المتعاقبة 
نجاحا مذهلا في تلاشــي الثقة، حتى بين مؤيديها، جراء  
إطلاق الوعود الكاذبة، والقرارات التخديرية، وسياســة 
التزييف المنهجية المبنية على الاســتهانة بعقول الناس، 

فضلا عن اللجوء الى العنف بأشكاله. 
وإذا كان التعامل مع الوباء مشكلة عالمية، فإن انقطاع 
الكهربائي يشكل نموذجا متميزا يُحسب للحكومة  التيار 
العراقية دون غيرها. تجثم المشكلة، القابلة للحل، بثقلها 
على صدور الناس فتمنعهم مــن التنفس، وأحيانا الموت 
من شــدة الحرارة، بعد مرور 18 عاما على إطلاق الوعود 
بالأطنان عن تحســن الوضع. وهناك من الدلائل العلمية 
ما يؤكد إن عدم توفيــر الكهرباء وتعريض حياة المواطن 
للخطر القاتل هــو جريمة بحد ذاتها، فــي بلد ترتفع فيه 
درجة الحرارة، على مدى ثلاثة شهور كل عام، إلى ما يزيد 
على الخمسين درجة مئوية. حيث يؤكد العلماء أن درجة 
حرارة الجســم التي من المفترض ثباتها،  ترتفع إذا كانت 
درجة الحــرارة الخارجية مرتفعة للغايــة. فيصاب المرء 
أولًا بالإرهاق الحراري، الذي يتســم بالصداع  والغثيان  
أو الــدوار إلــى أن يصل نقطة  تحــول تختلف باختلاف 
الاشــخاص، لكنها تدور حول 42 درجة مئوية إذ يتوقف 
جدوى التعــرق ويمكن أن ترتفع درجة حرارة الجســم، 
لتصــل أحيانا فوق 44 درجة مئوية. مما يســبب الوفاة. 
ويتضاعف الخطر في محافظة  البصرة  وحواليها باضافة 
درجة الرطوبة العاليــة التي توقف التعــرق في منطقة 

الخليج العربي. 

هــذه  الحكومــة  تتجاهــل   
الحقائــق الواضحــة، بدون أن 
تتخــذ أي إجراء فعــال، لانقاذ 
باطلاق  تكتفي  بل  الناس،  حياة 

التصريحــات وبعــض الإجــراءات الترقيعيــة. ولعل 
أكثرهــا إهانة للمواطنين هو الإعلان المبتذل عن تشــكيل 
لجــان التحقيق. على هــذا المنوال شــكل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي لجنة »لفتح تحقيق في حالات التقصير 
والإهمال فــي بعض مفاصــل وزارة الكهرباء«. ونشــر 
تغريدة عن »التحقيق لمعرفة اســباب الانقطاع بالمنظومة 
الكهربائيــة للوصول إلى اجابات عــن حقيقة ما حصل. 
هل ســببه خلل فني أم عمل إرهابي أم سياســي«. وكأن 
المشــكلة طارئة والصيف يحل بالعراق للمرة الأولى، مما 
يســتدعي تشــكيل لجنة حكومية للتحقيق في الاسباب، 
وكأن انتفاضة تشرين / أكتوبر 2019، التي راح ضحيتها 
مئات المحتجين وجرح مئــات الآلاف، حدثت في بلد آخر 
غير العراق. ولأن كثرة الهم والأســى تدفــع الناس إلى 
الســخرية وتبادل النكات دفعا للجنــون، كثرت النكات 
حول الكورونا وانقطاع الكهربــاء إلا أن مواقع التواصل 
الاجتماعي شهدت في الايام الأخيرة إضافة نوعية، برزت 
مع لجوء الكاظمي الى اطلاق التغريدات تشبها بالرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامــب. الاضافة الجديدة هي 
الاكتفاء بتوزيــع التغريدات الغرائبية بــا تعليق. فهل 
تحتاج تغريدة مثل »العراق مســتعد لتعزيز التعاون مع 
إيطاليا، فــي مجال التدريب وتطويــر العمل في مكافحة 
الفساد وغسيل الأموال والجريمة المنظمة والمافيات« لأي 

تعليق لاثارة الضحك؟ 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ قديمــا نُصِح الناس بذكر محاســن الموتى. 
لكن مــاذا لو لم يكن للميّت محاســن؟ وارد جدا. 
الدنيا تضيق بالأشــرار والوحوش البشرية. ثم، 

هل يوجد إنســان لم يترك حسنة في حياته مهما صغرت؟ وارد أيضا: دونالد 
رامسفيلد. 

توفي وزير الدفاع الأمريكي السابق الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الثامنة 
والثمانــن  بعد معاناة مع ورم نخاعــي. ربما ترك رامســفيلد أثرا طيبا بين 
أولاده وأحفاده وأصدقائه والمستفيدين منه ومن ثروته ومناصبه السياسية 
ومكانته الاجتماعيــة في أمريكا. مــن الطبيعي أن يحزنوا عليه وينشــروا 

المرثيات.
لكن يصعب أن يكون في العالم، وخصوصا بين الأمريكيين وسكان الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا، مَن سيذكره بخير أو يحزن على رحيله.
هذا الرجل أجــرم في حق التاريخ والجغرافيا والسياســة. أجرم في حق 
البشــر. كان يجب أن يموت فــي زنزانة بأحد ســجون مجرمي الحروب في 
لاهــاي. كان يجب أن يموت في بغداد أو الموصل، في كابل أو باغرام ربما. لكن 
لأن العالم قائــم على الظلم والطغيان وتجبّر الأقويــاء، مات ميتة هادئة في 

بيته بين ذويه كالملاك الطاهر.
من الظلــم أن يموت رجل على كاهلــه أرواح ملايــن العراقيين والأفغان 
ومعاناتهــم وخراب حياتهــم وبلدانهم، وكل هذا الإرهــاب والعنف ووديان 
الدماء المســفوكة في كل مكان، هكذا كأنه لم يفعل شــيئا. من الظلم أن يرضى 
الأمريكيون بموتٍ دون محاسبة لمن تسبب في مقتل قرابة 5 آلاف من أبنائهم، 
أغلبهم لم يســمعوا بالعراق وأفغانســتان في حياتهم ويعجزون عن تحديد 

موقعهما في خريطة العالم.
قرأت في الصحافة الأمريكية والعالمية بحثا عن أثر طيب يُذكر لرامسفيلد. 
عدا المجاملات التقليدية التي تقال في كل ميّت عندما يشيع خبر وفاته، لم أجد 
إلا كونــه تميّز بأنه أصغر وزير دفاع أمريكي عمرًا )1977/1975 تحت رئاســة 
جيرالــد فورد( ثم أكبر وزيــر دفاع )2006/2001 تحت رئاســة جورج بوش 
الإبن(. ولم أجد إلا أنه في لحظة تعرّض مبنى البنتاغون لهجوم الحادي عشر 

من سبتمبر شوهد بين الموظفين الناجين يحاول المشاركة في إغاثة المصابين.
تقلّد رامســفيلد مناصب عليا عديدة في المؤسســة الحاكمة بواشنطن. لم 
يترك في أيٍّ منها أثــرا يُذكر، لكن حصيلة عمله وزيرا للدفاع بين 2001 و2006 
هي التي ســتلاحقه لعناتها إلى القبر، لأنه مارس جزءا كبير من تلك الوظيفة 

بالكذب وعلى الكذب. 
جي أكذوبة أن العراق يمتلك أســلحة دمار شامل، وفرية  هو أحد أكبر مروِّ
أن نظام صدام حســن متحالف مع تنظيم القاعــدة! هو أيضا صاحب مقولة، 
بناءً على الكذبة السابقة، أن تنحية صدام )ليتها كانت مجرد تنحية!( جعلت 
العالم أكثر اســتقرارا. يكفي  الإدراك أنه، ومساعده دوغلاس فيث، بنيا خطة 

وردية لغزو العراق على نصائح أحمد الجلبي، ليجعل بدن الإنسان يقشعر.
بعد سنوات من تقاعده ظل محافظا على حالة الإنكار التي اختارها أسلوبا 
للدفاع عن إرثه الإجرامي، ومتمسكا بهذه الكذبة في مذكراته )2011( »المعلوم 
والمجهــول«  التي تبــرّع بعائداتها لعائلات الجنود الأمريكيــن الذين قاتلوا 
في العــراق )باعتبار أن العراق هو الذي احتل أمريكا وجنود رامســفيلد هم 
الضحايا!!(. في مذكراته اســتمات رامســفيلد في الدفاع عــن حصيلته في 
العراق ومتمســكا بأن ما أقدم عليه هو عين الصواب! هل يوجد إنسان سويّ 
يصدّق هذا الجنون؟ حتى رامسفيلد في أعماقه لا يمكن أنه يؤمن بدجل كهذا. 
في مقالة »النعي« التي نشــرها فــي الغارديان البريطانيــة، قال هارولد 
جاكســن أن رامســفيلد، كرجل أعمال أولاووزير دفاع ثانيــا، تحمس لغزو 
العراق مدفوعا بأفكاره العسكرية ومصالحه المادية )الصفقات المرافقة للغزو 
وما بعده(. وفي نيويورك تايمز قال روبرت ماك فيدن إن رامســفيلد نجح في 
جعل نفسه منبوذا شعبيا وبين زملائه بأسلوبه المتعجرف، وإن إخفاقاته في 
وزاراته الثانية قضت على إنجازات الأولى في الســبعينيات. وقال عنه كيم 
ســينغوبتا في الإندبندنت البريطانية إنه وقع بشــدة تحت سحر المحافظين 

الجدد المتعطشين للحرب.
كان رامســفيلد لا يزال مؤثرا وقائدا عندما خرج من تحت الأرض إرهابيو 
تنظيــم القاعدة في العراق بعد أن كان البلد الوحيــد الذي لا إرهاب فيه ولم 
يصــدّر إرهابيا واحــدا للعالم، ليذيقــوا قواته والعراقيين مــرارة العيش. 
ومــن المؤكد أنــه كان لا زال يحتفظ بقــواه الذهنية، وشــاهدَ، عندما زحف 
وحــوش تنظيم الدولة على العراق ليحتلوا نصف أراضيه في ســاعات. إلى 
اليوم يتحمــل هذا الرجل وزر هــذا الإرهاب الذي يطبق علــى المنطقة، وكل 
دم يُســفك، وكل دمعة تسيل وكل أشــكال الخراب والفســاد والانهيار التي 
تنخر العراق وكذلك أفغانســتان. بعد قرابة عقديــن تغادر القوات الأمريكية 
العراق وأفغانستان وهما أســوأ حالا مما كانتا قبل الغزو. الأطراف الوحيدة 
المســتفيدة من هذا الدمار الهائل هي شركات الحروب ولوردات القتل ورجال 
الأعمــال وغيرهم من طفيليين ومصاصي دماء عراقيين وأفغان جمعوا ثروات 

لا حصر لها من وراء انهيار البلدين. 
في الأخير، الأمانة تستوجب القول إن رامسفيلد ليس وحده. هناك قائمة 
مَمــن أجرموا في حق العراق مثله ومن الظلــم والمعيب أن يفلتوا من محاكمة 
دولية عادلــة.. جورج دبليو بوش، عصابة المحافظــن الجدد الذين خططوا 
لغــزو العراق حتى قبــل هجوم الحادي عشــر من أيلول )ســبتمبر( 2001، 
واتخذوا قرارهم بعد ساعة من سقوط البرجين. بول وولفوفيتس، ريتشارد 
بيرل، ديك تشــيني، بول بريمر، كوندوليزا رايــس، دوغلاس فيث، إيلويت 
أبراهمــز وغيرهم. هناك أيضا رئيس وزراء بريطانيا الســابق، الأفاك توني 
بلير. نظيره الأســترالي جون هاورد، وشريكهما البائس، الإسباني خوسيه 
ماريا أثنــار. يجب أن يضاف للقائمة  قادة عــرب وعراقيون وأفغان، لولاهم 
لَكانت جرائم رامسفيلد وبقية العصابة عصيّة بعض الشيء على التنفيذ في 
كل من العراق وأفغانســتان، ولولاهم لكان العراق اليوم أفضل مهما ســاءت 

أحواله.

٭ كاتب صحافي جزائري

دونالد رامسفيلد...
 من الظلم ألا يموت في لاهاي
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■ واشــنطن ـ رويترز: طالــب قراصنة إنترنت يعتقد أنهــم وراء عملية 
ابتزاز واسعة النطاق استهدفت مئات الشــركات في مختلف أنحاء العالم، 

بفدية قدرها 70 مليون دولار لإعادة بيانات يحتجزونها رهينة.
ونشــر هذا الطلب على موقع في الشــبكة المظلمة على مدونة تستخدمها 
في العادة عصابة ريفيل المتخصصة فــي جرائم الإنترنت، وهي عصابة لها 

صلات بروسيا من أكثر عصابات الإنترنت استخداماً للابتزاز في العالم.
وتستخدم العصابة هيكلًا منتسباً لها بما يجعل من الصعب التعرف على 
من يتحدث باســم القراصنة، غير أن آلان ليسكا من شركة ريكوردد فيوتشر 
للأمن الســيبراني قال إن الرســالة قادمة في حكم المؤكد من قيادة عصابة 

ريفيل نفسها.
ولم ترد الجماعة على محاولة قامت بهــا رويترز للتواصل معها للتعليق 

على ذلك.
وكان الهجوم الذي نفذته العصابة يوم الجمعة بين أبرز هجمات الابتزاز 
في سلسلة من عمليات التسلل الإلكتروني اللافتة للأنظار على نحو متزايد.

فقد تسللت العصابة إلى شركة كاســيا لتكنولوجيا المعلومات في ميامي 
واستطاعت النفاذ إلى عملاء الشركة لتبدأ سلسلة من التفاعلات سرعان ما 

أصابت أجهزة الكمبيوتر في مئات الشركات بمختلف أنحاء العالم بالشلل.
وقال مدير تنفيذي في كاسيا إن الشــركة على علم بطلب الفدية، لكنه لم 

يرد على رسائل أخرى طلباً للتعليق على الهجوم.
وقالت شركة إيسيت للأمن السيبراني، إن عدد الدول التي شملها الهجوم 

الإلكتروني بلغ حوالي 12 دولة.
وفي حالة واحدة على الأقل خرجت هذه التطورات إلى حيز العلن عندما 
اضطرت شركة كوب الســويدية لمتاجر البقالة لإغلاق مئات من المتاجر يوم 
الســبت، لأن آلات تســجيل المدفوعــات النقدية تعطلت عــن العمل نتيجة 

للهجوم.
وقال البيت الأبيــض يوم الأحد، إنه يحاول التواصل مع ضحايا الهجوم 

»لتوفير المساعدة بناء على تقييم المخاطر على مستوى البلاد«.

 قراصنة إنترنت يطلبون 70 مليون دولار لإعادة بيانات مئات الشركات في 12 دولة

سؤال تقليدي يتكرر سنوياً:
 أين النساء في مهرجان كان السينمائي؟

فيل هائج يلتقط مزارعاً من بين أفرع شجرة ويطرحه أرضاً
■ جاكرتا ـ د ب أ: قال مسؤولون في إندونيسيا، أمس 
الإثنين، إن فيلًا هائجاً من أفيال ســومطرة قتل مزارعاً في 
إقليم أتشيه. وتعرض الضحية للهجوم يوم السبت بينما 
كان يحاول هو وســكان آخرون منع قطيع من الأفيال من 
مداهمة المحاصيل في مقاطعة أتشيه الوسطى، حسبما أفاد 
أجوس أريانتو، رئيس وكالة حماية الطبيعة في المقاطعة.
وقال: »هذا الصراع بين البشر والحيوانات مستمر منذ 
فترة، ونحن فــي حاجة إلى اتخاذ إجــراءات لوقف هذا 
الوضع«. كما أفاد إيوان إلهام عبادي، وهو مسؤول محلي، 
بأن أحد الأفيال انتابتــه حالة هياج بعد أن نبح كلب تابع 

لأحد السكان المحليين.

وقال المســؤول إن »الضحية تسلق شــجرة هرباً من 
الفيل لكن الفيل تمكن من التقاطه بخرطومه وألقى به على 
الأرض«. وأضاف أن الضحية توفي في المستشــفى متأثراً 
بجراحه. يشــار إلى أن فيل ســومطرة، وهو من ســالة 
الفيل الآســيوي، مصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض 
من جانب الاتحاد الدولي للحفــاظ على الطبيعة والموارد 

الطبيعية.
وتشــير التقديرات إلى أن هناك أقل من ثلاثة آلاف فيل 
من أفيال ســومطرة في البرية، مع تراجع أعدادها بسبب 
تحويل موائلها فــى الغابات إلــى أراضٍ زراعية ومزارع 

لزيت النخيل، وفقاً لناشطي الحفاظ على البيئة.

■ باريــس ـ أ ف ب: مع 4 مخرجات فقــط من 24 فيلماً 
في المسابقة الرســمية، قد يكون من الصعب إحصائياً فوز 
امرأة بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 
هذا العــام، بعد إنجاز وحيد من هــذا النوع حققته جاين 

كامبيون سنة 1993 عن فيلمها »ذي بيانو«.
ويتكــرر الســؤال عــن الجهة التــي يتعــن تحميلها 
مســؤولية هذا الضعف في تمثيل النســاء، هل هي لجان 
التحكيم في المهرجان أم الوضع العام في قطاع الســينما 

ككل.
وقــد اتخذ النقاش بعــداً جديداً منذ عــام 2018. فبعد 
انطلاق حركة »مي تو« المناهضة للتحرش الجنسي، اعتلت 
82 امرأة سلالم موقع مهرجان كان السينمائي، بينهن جين 
فوندا وماريون كوتيار، ومخرجــة فيلم »ووندر وومان« 

باتي جينكينز، احتجاجاً على ضعف تمثيل النساء.
ويمكن لنسخة هذا العام على الأقل أن تفاخر بأنها تضم 
قائمة أكثر توازناً مع احتســاب كامل الفئات في المهرجان، 

إذ تقدم حوالي 40 مخرجة أفلامهن في كان هذه السنة.
ثــاث من أربع نســاء فــي المســابقة الرئيســية هنّ 
فرنسيات: ميا هانسن-لوف )بيرغمان أيلاند(  وكاترين 
كورســيني )ذي ديفايد( وجوليا دوكورنــاو )»تيتان«( 

إلى جانب المجرية إلديكو إينيدي )ذي ســتوري أوف ماي 
وايف(.

ويشدد منظمو مهرجان كان على أنهم يختارون الأفلام 
على أساس الجدارة، دون مراعاة أي اعتبارات أخرى على 

صلة بالعرق أو الجنس أو الجنسية.
المشــاركة  الرئيســة  كوفمان،  مونكس  صوفي  وقالت 
لمجموعــة الضغط »تايمز آب يــوكاي كريتيكس«: من غير 
المستغرب أن يهيمن الاحتفاء بإنجازات الذكور على تاريخ 
مهرجان كان الســينمائي، إذ إن الرجــال هيمنوا بدرجة 

كبيرة على البرمجة.
وأضافــت أن الترويج لاعتبار اختيار أربع نســاء هذا 
العام كأفضل تمثيل لهنّ علــى الإطلاق، مناصفة مع 2019 
كان أمــراً »محرجــاً« »خصوصاً لكون تمثيــل الإناث من 
الناحية الإحصائية أسوأ هذا العام منه في 2019 إذ ارتفع 
عدد الأفلام المشــاركة في المنافســة مــن 21 حينها إلى 24 

حالياً«.
ومع ذلك، ســتتولى مهمة تقــويم الأعمال لجنة تحكيم 
معظمهــا من النســاء، بمــن فيهــن المخرجة الفرنســية 
الســنغالية ماتي ديــوب والممثلة ماغي غيلنهــال، للمرة 

الرابعة في تاريخ المهرجان )بعد 2009 و2014 و2018(.

مصرع أربعة أشخاص
 جراء الانزلاقات الأرضية وسط اليابان  

■ أتامــي )اليابــان( ـ ا ف ب: قضى أربعة أشــخاص علــى الأقل جراء انزلاقات أرضية شــهدتها 
الســبت بلدة أتامي الســاحليّة وسط اليابان، وســط حال من الترقّب بشــأن مصير 64 شخصاً على 
الأقــل لا يزالــون في عداد المفقودين وتجــرى عمليات بحث عنهــم، وفق حصيلة غيــر نهائية أعلنتها 
السلطات أمس الإثنين. وتُستأنف عمليات البحث ورفع الأتربة اليوم الثلاثاء عند السادسة صباحاً. 
وأمس، اســتخدم الجنود وعمال الإنقاذ نوعاً خاصاً من العصي والجرافات للتنقل وســط الوحل 

والتخلص من أكوام الحطام، وسط تضاؤل الآمال بالعثور على ناجين من الكارثة.
وتأكّــد حتــى الآن مصرع أربعة أشــخاص، لكن الســلطات المحلية لا تزال تســعى لكشــف مصير 

عشرات المفقودين من المقيمين في القطاع الذي وقعت فيه الكارثة.
وصرّح يوتا هارا، المتحدث باســم هيئة إدارة الكوارث في أتامي، أن »هناك حالياً 64 شــخصاً على 

الأقل يجري البحث عنهم«. وتم نشر قائمة بأسمائهم أملًا في تلقي معلومات بشأنهم.
ومــن الممكن أن يكون بعضهم قد انتقــل للإقامة في مكان آخر دون أن يتــم تعديل محل إقامته في 

السجلات الرسمية.
من 130 منزلًا ومبنى في أتامي عندما اجتاح ســيل من الوحول جزءاً من البلدة صباح الســبت إثر 
أيام من تســاقط أمطار غزيرة دمرت المنازل الواقعة على ســفوح التلال وحولت المناطق السكنية إلى 
مستنقعات. وبلغ معدل المتساقطات في أتامي، الواقعة على بعد 90 كيلومتراً من جنوب غرب طوكيو، 
313 ملليمتراً يومي الجمعة والسبت خلال 48 ساعة مقارنة بمعدل شهري قدره 242 ميلمتراً في تموز/ 

يوليو عادة.
وصــدرت تعليمــات بإجلاء الســكان )غير إلزاميــة( وعددهم 35700 شــخص في البــاد الإثنين، 

خصوصاً في مقاطعة شيزوكا.
وتشــهد غالبية مناطق اليابان حالياً موســم أمطار يتسبب عادة في فيضانات وسيول وانزلاقات 
تربــة. ويرى علماء أن هذه الظاهرة تفاقمت بســبب تغير المناخ لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي 

يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه ما يزيد احتمالات هطول أمطار غزيرة.
ومطلع تموز/ يوليو 2018 تسببت فيضانات في غرب اليابان في مقتل أكثر من مئتي شخص. وبعد 

ذلك بعامين في الفصل نفسه، خلفت الفيضانات في جنوب غرب البلاد أكثر من 80 قتيلًا ومفقوداً.

أمريكي يلتهم 76 »هوت دوغ«
في عشر دقائق محطماً رقمه القياسي

■ نيويــورك ـ أ ف ب: التهــم أمريكي متمرس 
في الأكل الســريع، الأحد 76 شطيرة »هوت دوغ« 
في 10 دقائق محطماً رقمه القياسي خلال مسابقة 
»ناثان« الدولية الشهيرة لتناول هذه الأطعمة في 

نيويورك.
وتفوق جوي تشيســنات، صاحــب التصنيف 
الأعلى عالمياً في مســابقات تناول الـ«هوت دوغ« 
على أقرب منافسيه بفارق 26 شطيرة »هوت دوغ« 
إضافية. كما حطّم الرقم القياســي الســابق الذي 
حققه شــخصياً في اليوم الوطنــي الأمريكي في 
الرابع من تموز/يوليو العام الماضي حين التهم 75 

»هوت دوغ«.
وقال تشيسنات لمحطة »إي إس بي إن«: شعرت 
بالارتياح«  وذلك خلال الحدث الذي أقيم بحضور 
جمهــور مجدداً بعــد تنظيمه العــام الماضي دون 

متفرجين بسبب جائحة كوفيد-19.

وأضاف: »حتى لو كنــت غير مرتاح، فإن رؤية 
الجميع يهتفون لي ويحمســونني جعلتني أشعر 

أنني في حالة جيدة«.
بالجائحة،  المرتبطة  القيود  اســتمرار  وبسبب 
لم تقم المســابقة هذا العام في موقعهــا التقليدي 
خارج متجر ناثان للهوت دوغ في كوني آيلاند في 
بروكلين، لكن في ملعب مجاور لرياضة البيسبول 

بحضور 5000 متفرج.
وفاز تشيسنات بـ14 من آخر 15 مسابقة التهام 
»هوت دوغ« منذ أن هزم حامل اللقب ســت مرات 
الياباني تاكيرو كوباياشــي في عام 2007. وكانت 
هزيمة تشيســنات الوحيدة أمام مات ستوني عام 
2015. كذلك التهمت ميشــيل ليســكو 30 شطيرة 
»هوت دوغ« وثلاثــة أرباع شــطيرة لتفوز بلقب 
هذه المســابقة لدى الســيدات متقدمة على سارة 

رودريغيز.

• أعلنت المؤسســة العامّة للحــي الثقافي »كتارا« أســماء الفائزين في 
مســابقة القصــة القصيرة التــي أطلقت ضمــن فعاليات الدوحــة عاصمة 
الثقافــة في العالم الإســامي لعــام 2021 ، وفاز بالمركز الأول الســوداني 
محمد إسماعيل عن قصته »إخوة يوسف« وفازت بالمركز الثاني السورية 
ســوزان إبراهيم الصعبي عن قصتها »على بعد شــرفة« وجاء في المركز 

الثالث الإيراني أحمد عبد الإمام جابري عن قصته »دوار«.

• قام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، برفقة عبد القادر سالم 

رئيــس اتحاد المهن الموســيقية، والدكتور وليد الجاك الأمين العام للاتحاد، والفنان عمر إحســاس، 
بزيارة المطرب عبد الرحمن عبد الله في منزله في أمدرمان وذلك للاطمئنان على صحته. 

• أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أنها حققت أول مليار مشاهدة لأعمالها الفنية على قناتها الرسمية 
في »يوتيوب«.

• عن دار« دجلة.. ناشــرون وموزعون« في العاصمة الأردنية عمان صدر مؤخرا كتاب بعنوان »40 
عاماً مع صدام حسين«  للكاتب الدكتور نديم أحمد الياسين.

الياس خوري

عندما تُسأل عن الواقع اللبناني تجد نفسك حائراً، الجواب 
الســهل هو أن نقول ما نقوله كل يوم، فنشتم ونتأفف ونحزن 

ونروي عن أيام تشرين الجميلة، ثم نسكت.
كيف تفهم ماذا يجري؟

كيــف تفســر انتخابات مجلــس مندوبي نقابة المهندســن، 
حــن تحالــف كل الأعــداء الذيــن يمــأون الفضــاء اتهامــات 
ضد بعضهــم البعض، ويعرقلون تشــكيل حكومــة تافهة على 
صورتهــم، وإذا بهم يتحالفــون جميعاً ضد انتفاضة تشــرين 
ولوائحها، ويتناسون خلافاتهم بهدف سحق من قرر الخروج 

على القطعان الطائفية التي يتسيّد عليها اللصوص والأوغاد.
كيف تشــرح أن الاســتعصاء السياســي الذي منع تشكيل 
حكومــة وأوصل البلاد إلــى فراغ الكارثة، تراجــع فجأة ليعلن 
تشــكيل حلــف الأعداء من كل أحــزاب الســلطة المتناحرة على 
الســلطة، الــذي خــاض المعركــة الانتخابيــة ضــد مجموعات 

مهندسي 17 تشرين؟
هــل هذا يعني أن هناك توزيع أدوار في مؤامرة خفية حاكت 
خيوطها الأوليغارشــية اللبنانية المنحطــة، من أجل أن تواصل 

تحكمها؟
لكن ماذا سيحكمون لو حكموا؟

لــم يبــق مــن الحكــم ســوى الإدارة المافيويــة للمصــارف، 
التــي يقودها الحاكم الشــمعي الوجه، والتــي تتلاعب بأموال 
المودعــن، وتقــوم بتدميــر مــا تبقى مــن مقومات الدولــة. أما 
الزعماء السياســيون، فهم شــريك مضارب لجمعية المصارف 

في المنهبة اللبنانية الكبرى.
الغريــب أنهــم يتكلمــون عن حقــوق الطوائــف ومصالحها 
بعدما ســرقوا كل شيء، ويعتقدون أن الشعب اللبناني ساذج 
وســيتابع تصديقهــم، وهو يقــف ذليلًا أمام محطــات البنزين 

والسوبرماركت والصيدليات.
في نقابة المهندســن سقطت لوائح النظام المتعدد الرؤوس، 
وتبهدلت. ولم يكن الأمر مفاجئاً، فلقد خســر زعماء التفليســة 
الطائفيــة اللبنانيــة جميع النخب، ولم يبق معهم ســوى بعض 

المنتفعين والطامحين والانتهازيين.
هذا السقوط لا يعني أن النظام سقط، بل يعني أنه فقد لغته. 

لم تعد حكايات الأعجوبة اللبنانية تعني شيئاً.
لم يعــد هناك من يســتطيع الدفــاع عن نزق جبران باســيل 
المســتند إلــى عظاميــة الخــراب العونــي، أو عــن تنعّج ســعد 
الحريري، أو عــن حكمة نبيه بري الخفيــة، أو عن عبقرية وليد 
جنبــاط، أو عــن ابتعاد ســمير جعجع عن المنظومــة كي يعود 
إليها، أو عــن حزب الله وأمينه العام الذي يوزع الدولارات على 

أنصاره بينما يجوع اللبنانيون.
خلص يعني خلص.

لكــن نخــب الطبقــة الوســطى التــي فقــدت ثقتهــا بالنظام 
الأوليغارشي والتي تقاوم عصابات النصب والاحتيال مهددة 

بالانقراض والهجرة.
وهــذا مــا يريــده زعمــاء العصابــات الحاكمــة. يتنعمــون 
بأموالهــم، ويقــودون الفقراء إلــى لعبة الصراعــات الطائفية، 

محولين لبنان إلى »جنة العصابات والنهب والقتل«.
ليست مؤامرة كما يبدو للوهلة الأولى، فالعصابات الحاكمة 
لا تملك الذكاء أو القدرة على إدارة تفليســة كبرى تســببت بها. 
يتخبطــون ويخابطون، ويعجــب أحد كبار مقاولــي المنهبة من 
الاعتداء على أحــد المطاعم، فيقرر أن يعاقبنــا باللحاق بأمواله 

التي هرّبها إلى الخارج!
حكاية لبنان الكبرى تُكتب اليوم، وهي ليســت حكاية المنهبة 
التي لا ســابق لها فــي تاريخ الدول فقط، بل هــي أيضاً حكاية 
العجز عن إســقاط هــذا النظام التافه وملاحقــة الأوغاد الذين 

يتحكمون به.
هنا يكمن السرّ.

العبقريــة اللبنانية التي تغنى بها الشــعراء تكمــن هنا. إنها 
عبقرية قــدرة نظام الطوائف والزبائنية على البقاء فوق خراب 

كل شيء.
ســر الاستمرار هو القطيعة بين السلطة والثقافة. في مرحلة 
تأســيس دولة لبنان الكبير انتجت نخــب التجار توليفة ثقافية 
جسّــدها ميشــال شــيحا، وتجددت هــذه التوليفة مــع العهد 
الشهابي بإصلاحاته المحدودة. وبعد الانهيار الكامل للشهابية 
مع هزيمة الخامس من حزيران- يونيو 1967، احتلت الطوائف 
السلطة بشكل مكشوف، وانهار النصاب الوطني على إيقاعات 

نظام الحرب الأهلية الطويلة المستمرة منذ سنة 1975.
الســلطة التي احتكرتها الطوائف كانت ســلطة بلا مشروع 
أو رؤية أو ثقافة حكم، ســلطة فارغة حولت الوطن إلى ســاحة 
للقــوى الخارجية التي اســتقوت بها، فانتشــرت الدعوات إلى 
التقســيم والفيدرالية، وأخضع لبنان لمسلســل من الاحتلالات 

الخارجية التي كانت تجد في زعماء الطوائف حلفاء لها.
غيــر أن انهيــار لبنــان الشــامل لم يبــدأ إلا بعــد تحريره من 
الاحتلال الإســرائيلي عــام 2000 ومــن الهيمنة الســورية عام 

.2005
وهنا تقع المفارقة اللبنانية، حيث سقطت الزعامات الطائفية 
كلها فــي امتحان بنــاء الدولة. بــدل الدولة، تحــول لبنان إلى 
فيدرالية طوائف عاجزة عن حكم نفســها بنفســها، فالطائفية 
تقسّــم ولا تجمع، والحديــث المتكرر عن التعايش ليس ســوى 

غطاء مبتذل  لتقاسم النفوذ والسلطة وسرقة الثروة الوطنية.
لكن انتفاضة 17 تشرين كشــفت أن الحضيض الذي وصل 
إليه لبنان ليــس حضيض الطوائف والمافيــات وحدها، بل هو 

غياب الثقافة البديلة.
منذ انهيار الحركة الوطنية وتفكك اليسار، ونحن نعيش في 
فــراغ فكري وثقافي عميق، فبناء البديل ليس شــعارات بل هو 

رؤية لبناء وطن.
لبنان في حاجة إلى تأســيس، إذ لم تعد لغة الماضي صالحة 
لمواجهة أزمة الحاضر، فلبنان يحتاج إلى لغة نهضوية جديدة، 
وإلى مشــروع ديموقراطــي علماني جذري، وإلى بنــاء الدولة 

على فكرتي الحرية والعدالة الاجتماعية.
انتهت جمهوريــة التجار، واندثرت دولــة المصارف، وهناك 

سباق حقيقي بين الكارثة والتغيير.
مــن هنا تنبع أهمية اســتكمال انتصار نقابة المهندســن في 
انتخابــات مجلــس النقابــة، كمؤشــر إضافي إلــى أن النخب 
الثقافيــة والاجتماعية والطلابية نجحــت في التمرد على  نظام 

أمراء المافيا.
نحــن في الهزيع الأخير من الكارثة، وفي هذا الهزيع تتخبط 
المافيــا الحاكمة وتلجــأ إلى كل أســلحتها، ونحــن لا نملك في 
مواجهتها ســوى ســاح الموقف والدفاع عن حقنا في الحياة، 

والعمل على بلورة وطن جديد يليق بآلامنا وتضحياتنا.

الهزيع الأخير 
دوقة كامبريدجمن الكارثة 

تخضع للعزل الذاتي بعد 
مخالطة مصاب بكورونا

■ لندن ـ د ب ا: خضعت دوقــة كامبريدج كيت ميدلتون، للعزل الذاتي 
أمس الإثنين عقب أن خالطت شخصاً مصاباً بفيروس كورونا.

ولم يكشــف قصر كنســينجتون متى وأيــن خالطت الدوقــة الحالة 
المصابة، لكنه أشــار فقط إلى أن الواقعة حدثت » الأســبوع الماضي« مما 
يعنــي أنه يمكن أن يكون حدث أثناء حضور كيــت لفعاليات مباراة  تنس 
في ويمبلــدون الجمعة الماضية أو خلال حضورها لمبــاراة إنكلترا وألمانيا 
في استاد ويمبلي مساء الثلاثاء الماضي في بطولة أمم أوروبا التي انتهت 

بفوز تاريخي للمنتخب الإنكليزي بهدفين نظيفين.
وذكــرت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية أنــه يعتقد أن كيت حصلت 

على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.
وجاء في بيان: »الأســبوع الماضي خالطت دوقة كامبريدج بشــخص، 

ثبت لاحقاً إصابته بفيروس كورونا«.
وأضاف البيان: »الدوقــة لا تعاني من أي أعــراض، لكنها تتبع قواعد 

الحكومة المتعارف عليها، وتخضع للعزل الذاتي في منزلها«.

العاصفة »إلسا«
 تتسبب في هطول أمطار غزيرة على جامايكا وكوبا

■ كنجستون ـ رويترز: تســببت العاصفة المدارية »إلسا« في هطول أمطار غزيرة على جامايكا، مما أدى إلى غمر 
أجزاء من الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي بالمياه، في حين بدأت أجزاء من الساحل الشرقي لكوبا المجاورة تتأثر 
بفعل العاصفة. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مركز العاصفة إلسا كان قريباً من جامايكا، إذ كان على بعد 
حوالي 80 كيلومتراً شــمالي العاصمة كنجستون في الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة 

)1500 بتوقيت غرينتش( وإنها تتجه صوب كوبا.
وتشير تقارير الأرصاد إلى أن العاصفة ســتجلب أمطاراً إلى جامايكا يتراوح منسوبها بين أربع وثماني بوصات 

)عشرة إلى عشرين سنتيمتراً( مع ارتفاعه في بعض الأماكن إلى 38 سنتيمتراً.
ومن المتوقع أن يتراوح منســوب مياه الأمطار في كوبا بين خمس وعشــر بوصات، ومــا يصل إلى 15 بوصة في 
المناطق المنعزلة. في حين تصاحب العاصفة حالة مد حيث يرتفع منســوب المياه بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أقدام 
)0.9 إلى 1.5 متر(. وقال المركز إن من المتوقع أن تتحرك إلســا عبر وســط وغرب كوبا الإثنين، ثم تمر فوق أجزاء من 

الساحل الغربي لفلوريدا أو قريباً منه اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء.


